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  مقدمة 

، فطبيعة شبكة الأنترنت "إعلامه وتواصله ائللكل عصر وس "إنيقال 
ها الوسيلة الأمثل تلسرعة في نقل المعلومات، جعلاالتي تتميز ʪلآنية و 

سهولة الاستخدام دون أن يكون ما توفره من إلى ʪلإضافة  للتواصل،
يعتمد الإعلام الإلكتروني على كذلك .ت تقنية عاليةاللمستخدم خبر 

الدمج بين كل ديد، تتمثل في وسيلة جديدة من وسائل الإعلام الج
الإعلام التقليدي، đدف إيصال المضامين المطلوبة ϥشكال  وسائل

للإعلاميين فرصة كبيرة لتقديم  الأنترنتشبكة وتتيح  ،متمايزة ومؤثرة
  .مبتكرة موادهم المختلفة بطرق

أن الإعلام الجديد إذا واكب التفاعل مع " يرى ليسترلإعلامي "الخبير ا 
لانشغال المستخدم في  ا أقوىوسائل الإعلام التقليدية، فإن ذلك يمنحه منطقً 

وسائل   مع مصادر المعرفة، واستخداموعلاقة أكثر استقلالاً  ،نصوص الإعلام
  الإعلام بشكل فردي، وخيار أكبر للمستخدم. 

الإخبارية على  الطريقة التي يتعامل فيها الناس مع المصادرتكون وهكذا  
 لمعرفة Ϧثير الأنترنت الأنترنت مباشرة، ومشاركتهم الفعالة في تدفق المعلومات سبيلاً 

 جوالاً  انحن في عصر صار فيه كل مَن يحمل هاتفً ف على البنية الأساسية للمجتمع.
يقتصر الأمر على هذه الفئة ممن نحب ا. ولا صحافيً  ا ومخبرً أو لوحة مفاتيح محللاً 

ا لقد بلغ الأمر حدً » هواة الإعلام«أن نسميهم  - »التقليدية«أهل المهنة  - نحن
ʪ و " انستجرام »فيسبوك«و،»تويتر«منابر على أن أصبحت لهم لقادة والرؤساء،
تغنيهم عن مغازلة الصحفيين والتقرب منهم، لكسب ودّهم وإيصال ما يريدون أن "

  .ومعلوماتا له من أخبار يسوّقو 
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ʪلتقارب  ااصطلاحً  سمىومن المعروف أن الإعلام الآن،يعيش في عصر ما يُ  
وهو مصطلح يعني "استخدام نقاط القوة لوسائل الإعلام  ،"Convergence" أو

المختلفة، للوصول إلى جمهور أوسع، وعرض الأخبار بطرق جديدة"، فهو تنسيق 
بين وسائل الإعلام المختلفة من مطبوعات، وإعلام مرئي، ومسموع، وإلكتروني، 

ى، تكاملي، يحفز على التجديد، ولا يعنى إلغاء وسيلة إعلامية للأخر  بشكل
فانتشار  ،فالإعلام الجديد لن ينهي الإعلام التقليدي، ولابد من التكامل والتفاعل

  .الصحافة الرقمية لن يؤدي إلى اختفاء الصحافة الورقية

لن يؤدي انتشار صحافة المواطن أو الهواة إلى اختفاء مهنة الصحافة، و 
ونشرها على  فبالرغم من سرعة نقل الأخبار من خلال استخدام الهواتف الذكية،

ا من هذه الأخبار غير دقيقة، وبعضها مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كثيرً 
سمى ʪلمدقق إضافة مهنة جديدة، تُ تلجأ إلى  الصحف مزيف، ما جعل الكثير من

  وصحتها. تقييم دقة المعلوماتمهمته 

صعود إلى أن سنوات  "منذʮشكا مونكالأمريكي"المحلّل الألماني وقد ذهب  
 ًʪعلى الثقافة والنظام السياسيين. الإنترنت والإعلام الاجتماعي سيؤثر إيجا 

تكنولوجيا «استشهد بلاري دايموند، الكاتب الأمريكي، الذي كتب عن و 
، ϥنّ الأدوات الرقميّة »لاهوت التحرير«، في تلاعُب ضمني على تعبير »التحرير

الأفعال الخاطئة، والتعبير عن الجديدة ستمكّن المواطنين من نقل الأخبار، وكشف 
آرائهم، وتعبئة الاحتجاج، ومراقبة الانتخاʪت، والتدقيق في أعمال الحكومة، 

في  "نيكولاس كريستوفبعده كتب "وتعميق المشاركة، وتوسيع آفاق الحريةّ. 
مقاومة «مقابل » عصاʪت الحكومات التي تطلق الرصاص«عن » نيويورك ʫيمز«

  ».ن التغريداتالشباّن الذين يطلقو 

، والحقيقة أن سطوة وϦثير »قوّة التنظيم دون تنظيمات«نحن إذن حيال  
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في العالم العربي سبق أن رأينا كيف تتوازى مراحل ʫريخيةّ كبرى مع فالإعلام دائمين، 
المرحلة  تطوّرات إعلاميةّ كبرى: الراديو واكبَ الاستقلالات، والترانزيستور رافقَ 

الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى، ثمّ حرب تحرير الكويت،  ءموالتلفزيون كان تو  الناصريةّ،
لازمت فقدان الدول وإعلامها كلّ مصداقيةّ. لكنّ اجتياح الإعلام  وأطباق الدش

الغامض والمتناقض الذي تنتجه التقنيةّ » الجديد«من اجتياح  الاجتماعي يبدو جزءً 
  .كلّه، وبسرعة لا سابق لها في التاريخ  اا، على الأصعدة جميعً والاجتماع معً 

الإعلام هو "التعبير الموضوعي أن الأكاديمي الألماني "أوتوجروت"  رىوي 
لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاēا في الوقت نفسه"، وهذا تعريف لما ينبغي 

قدر أن يكون عليه الإعلام، ولكن واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس ϥكبر 
من المعلومات الصحيحة، والأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول 

  الناس، وترفع من مستواهم ويخاطب العقول لا الغرائز أو هكذا يجب أن يكون.

 مؤسس معمل الإعلام الجديد في "روبونتيجنيكولاس ني"حصر قد و 
يدي، في أن الإعلام الفارق بين الإعلام الجديد والتقلالأمريكية،  (ماساشوستس)

" فين كروسبي"على استبدال الوحدات المادية ʪلرقمية وهو ما أيده  يقومالجديد 
ϥن الإعلام الجديد يضم مزاʮ الاتصالين الشخصي والجماهيري، ويتجاوز 

 "، فقد طالبادʭʮ أوبن"و  "ريتشارد ديفيزبينما تجاوز كل من " سلبياēما،
علام الجديد والتقليدي، وجاء هذا عبر توزيع صيغ ʪلتخفيض من التماهي بين الإ

النمط الأول يمارس فيه الإعلام الجديد بتقنية  :الإعلام الجديد ضمن ثلاثة أنماط
الصباحية من  )، والفقراتTalk Showبرامج الحوار الحية ( :تقليدية، مثل

)Good Morning America على القنوات التلفزيونية، والتأثير الإعلامي (
الصحف الالكترونية، والخدمات الإعلامية على  :مثل ،الجديد بتقنية جديدة

، والثالث تطبيق الإعلام الجديد بتقنية مختلطة، بما يذيب الفارق المفترض بين لموʪيلا
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  النسخ الالكترونية للصحف الورقية. :الإعلام الجديد والتقليدي، مثل

لإعلام التقليدي والإعلام ء حول العلاقة بين ااء الخبر ااختلفت آر وقد  
، والحقيقة أن خروϦثير كل منهما على الآ، الإلكتروني من حيث التوافق والتنافر

التنافس لن يؤدي إلى انتصار أحدهما على الآخر، بل يدفع إلى المزيد من التكامل 
بحيث  ،الواقع يشير إلى أن الحدود تتداخل والوظائف تتكاملوالتفاعل بينهما، و 

  خطوط صارمة تفرق بين الفضاءين.  يصعب رسم

  :ويمكن رصد بعض جوانب التداخل والتكامل

التكاملية الوظيفية: والمقصود đا أن كلا من الإعلامين اشتغل على  
وظيفة معينة تكمل الوظيفة التي يقوم đا الإعلام الآخر. 

كاميرات على الهواتف المحملة ʪل؛ نظرًا لاعتماده فالإعلام الجديد
 يسجل الأحداث على الأرض مباشرةً ، يستطيع أن الشخصية

)zoom-in ثم يبثها "أونلاين" سواء للآخرين أو لمواقع (
لقنوات تلفزيونية. كما شهدʭ خلال ، وحتى إلكترونية

 :مثل ،كبرى  قنوات إخباريةحيث كانت  ،الانتفاضات العربية
ئات لمالجزيرة تقوم بعرض ما يصلها على الشاشة الكبيرة وتنقلها 

  في حالات.ف)zoom-outالملايين من المشاهدين في العالم (
لم تستطع التلفزيوʭت الكبرى الوصول إلى أماكن  كثيرة

ا بسبب التضييق الأمني أو بسبب سرعة إيقاع إمّ  ،الأحداث
  الذي يقوم ʪلمهمة.عندها كان الإعلام الاجتماعي هو  ،الحدث

يتعلق ʪلحراك والتعبئة ويعكس مرونة الحركة والقدرة الفائقة على  ،
مكان إلى  الجديد منالنشر والاستدعاء وهنا يتحرك الإعلام 
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بخلاف ثقل حركة الإعلام التلفزيوني  ،مكان بسهولة وسرعة
مديرو بكاميراته ومعداته الثقيلة.وفي الوقت نفسه يعمل 

الصفحات والمواقع الخاصة ʪلإعلام التقليدي على استلام 
الرسائل وإعادة توجيهها. وʪلتالي إدارة عملية الحشد والحركة 

خليط بين التعبئة والإعلام ونشر تكون التي  ،بشكل فعال
  المعلومة.

 بسبب توفره في الجديدهو الشمولية والمقصود هنا أن الإعلام ، ف
أيدي الجميع. قد تمكن من القيام بتغطية إعلامية شاملة 
للأحداث التي تقع ضمن الانتفاضة الشعبية وفي كل المدن 

تغطية الإعلام التلفزيوني في الميادين  تكزوالقرى. في حين تر 
نشر تغطية تشمل   تهوالمدن الكبرى. ولم يكن ʪستطاع الرئيسة

دية وإدارة العملية كل المناطق بسبب الموارد البشرية والما
  الإعلامية نفسها.

 الجديدتمتاز أدوات الإعلام  ات المادية وهناالقدر ، يتمثل في 
برخصها النسبي وإمكانية امتلاكها من قبل معظم شرائح 

إلى ذلك فإن غالبية الشرائح الشبابية متواصلة  اĐتمع. إضافةً 
 ،يسبوك أو تويترحساʪت على الفتمتلك بواسطة الإنترنت و 

  وهذا كله لا يحتاج إلى موارد مالية غير عادية.

 الجديدالقدرة على تجاوز الرقابة والمقصود هنا أن الإعلام هو  ،
. وفي الواقع محمولةعلى شكل هواتف  off-lineعلى الأرض 
تصعب السيطرة الأمنية عليه بخلاف  on-lineالافتراضي 

  .الإعلام التقليدي
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كل هذه الجوانب وغيرها، يعرض لها الكتاب عبر فصوله هذا الموضوع   
الحيوي المتشعب في جوانبه، ولم يغفل الحديث عن المدوʭت ʪعتبارها أحد أهم 
تجليات الإعلام الجديد، كذلك توقف الكتاب عند أخلاقيات الإعلام الجديد 

الاēامات التي يتم إشهارها ومسئولياته، وأʬر نقطة فارقة غالبًا مما تمثل أحد أشهر 
في وجه الإعلام الجديد، وتلك هي المتمثلة في استفادة الجماعات الإرهابية منه، 

دور وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب يتحدد من خلال ويرد الكتاب ϥن 
التعامل بمهنية مع الظاهرة الإرهابية وليس الحدث الإرهابي، وفى إطار الدور الحر 

  علام، والالتزام ϥخلاقيات المهنة الإعلامية. والمسؤول للإ

التركيز على  :مثل ،ويمكن للإعلام توظيف عدة استراتيجيات في هذا السياق 
تغطية الهجمات الإرهابية الجديدة، وعدم ربط الهجمة الحالية ʪلهجمات الأخرى 

 عن فضلاً التي قامت đا الجماعات الإرهابية لمنع الانتشار عبر التكرار،  سابقةال
عدم إضفاء طابع عاطفي أو مثير عند تغطية الأنشطة الإرهابية، والتركيز على 

على مصلحة الفرد والدولة، وتوضيح أثر الممارسات الإرهابية  العنفتداعيات 
على السلم والأمن اĐتمعي، وتعزيز المشاركة والتعاون المشترك بين المواطنين 

رهابية تستهدف إمية لمواجهة أي أعمال ومؤسسات الدولة الاتصالية والإعلا
  الوطن. 
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  الفصل الأول 

  مفهوم الإعلام والاتصال

عالم اليوم في بيئة مشبعة ʪلمواد اليعيش الإنسان المعاصر في 
 دوائر وسائل الإعلام المختلفة. واتسعتتتنوع فيها الإعلامية، 

ومختلفة من ا عديدة الإعلام في هذا العصر، وأصبحت تشمل أنواعً 
والمقروءة، ومن هذه الوسائل  ،والمسموعة ،المرئية :وسائل الإعلام

  على سبيل المثال: 

 ،والقنوات الفضائية، عبر البث الأرضي ،الإعلام المرئي: التلفزيون - أ
  وكوابل الألياف البصرية. ،والانترنت ،والأقمار الصناعية

  والرقمية.  ،والفضائية ،يةالإعلام المسموع: المحطات الإذاعية، الأرض - ب

الإعلام المكتوب: الصحف واĐلات، الشاملة والمتخصصة، المحلية  -ج
  والعالمية. 

  .الإعلام الالكتروني: مواقع الانترنت، الصحف الالكترونية -د

ومواقع الشبكات  ،والمدوʭت ،شبكات التواصل الاجتماعي: المنتدʮت - ه
  موعات البريدية. واĐ ،والتواصل الاجتماعي والشخصي

كما أصبح عدد وسائل الإعلام من الكثرة يكاد يستعصي على الحصر، 
ا بعد ا يومً ا ونوعيً ووسائل الإعلام لاتزال في ازدʮد وتنوع، ونمو وتضخمكميً 

  يوم.
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  §ســ·غش اïسقم:

لكن تعريفه العلمي تطور عبر عدة ،ا هي فعل الإخباركلمة إعلام قاموسيً 
فهوم الذي قدمه لمفمثلا بدأ ʪ ،واحد لم يستقر على مفهومٍ  ،حيثمراحل

لكنه  ،الباحث فولي "ϥنه تبادل للمعلومات والأفكار والآراء بين الأفراد "
  حصر مفهوم الإعلام في عملية تبادل المعلومات وأهمل الوسيلة.

عرف الإعلام ϥنه تبادل للمعلومات بين  "فرانسيس ʪل"وكذا الباحث 
 ،اوأضاف له عامل الوسيلة والتجهيزات التي تجعل هذا التبادل ممكنً الأفراد 

إذ تركها عامة إذ أصبحت هذه الوسائل التي  ؛لكنه لم يحدد طبيعة هذه الوسائل
الأنجلو ا جعل المدرسة تدخل في الإعلام معنية đذا التعريف غير الدقيق مم

الوسائل التي أشار إليها  إن هذه:قولوت ،التعريف السابقتصحح  ةسكسوني
وسائل الاتصال الجماهيري وبذلك فإن وسائل الإعلام هي  ʪل هيفرانسيس 

  وسائل الاتصال على النطاق الجماهيري.

استخدمت تعبير  ، فقدالمدرسة الفرنسية في تعريفها لوسائل الإعلامأما  
ول عندما نقف أكثر دقة من التعريف السابق. امؤسسات النشر وهو تحديدً 

"mass media"  نحصر وسائل الإعلام في الإذاعة والتلفزيون والصحف أما
  وسيلة إعلامية. يمؤسسات النشر المعلوماتي فه

مصطلح الإعلام على جميع الوسائل والتقنيات والمنظّمات، إضافةً  ويُطلق
للمؤسسات سواء التجارية أم غير الربحيّة، العامة أم الخاصة، الرسميّة أم غير 

يّة، التي تكون وظيفتها الأساسية نشر الأخبار والمعلومات المختلفة ونقلها، الرسم
ا تعدّت وظيفة الإعلام هذه الأمور فأصبح يتضمّن الترفيه والتسلية، وحاليً 
سمّى التكنولوجيا بعد انتشار التليفزيون ووجوده في جميع البيوت، وتُ  اتحديدً 

  التي تقوم đذا كله بوسائل الإعلام.
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لذا نجد  ؛ا غير دقيقيبقى المفهوم غامضً  اتغم من كل هذه التعريفوʪلر 
الإعلام هو النقل :حيث قال ،أكثر تحديدًاا قدم مفهومً قد إبراهيم إمام 

ا عن التأثير الواعي على عقل الموضوعي للمعلومات من مرسل إلى مستقبل بحثً 
 أن بمعنى ،مةالفرد حتى تتيح له إمكانية تكوين رأي على أساس الحقائق المقد

ا ينقل الحقائق وهذا خدمة لصاحبها وهذا في إطار التفاهم بين الإعلام دائمً 
ا لأن الإشهار هو أيضً  ؛وʪلتالي فالإعلام يختلف عن الإشهار ،المرسل والمستقبل

لكن بغرض يختلف عن الإعلام فالإشهار  ،واحد نقل المعلومات في اتجاهٍ 
ولكن قصد الترويج لها ودفع طرف  ،معلوماته عبارة عن سلع وخدمات

لى تقبل هذه السلعة من عأي حث المستهلك  ؛المستقبل إلى الإقبال عليها
وبذلك  ،كغريزتي الأكل والجنس  والاجتماعيةخلال توظيف العوامل النفسية 

ا يثير غرائزه فإن الإعلان لا يخاطب فقط عقل الفرد مثل الإعلام بل أيضً 
  .ادائمً  إلى التزييفيجب أن تصل درجة لا مبالغ فيه ولكن ب ϥسلوبٍ 

هو تلك العملية التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحفي بمعلومات إذن الإعلام، 
أي معلومات جديرة ʪلنقل والنشر ثم تتوالى مراحلها: تجميع  ؛ذات أهمية

ثم نشرها وإطلاقها  ،المعلومات من مصادرها، ثم نقلها والتعاطي معها وتحريرها
إلى طرف معني đا  يونأو محطة تلفز  ،و إذاعةأ ،أو وكالة ،عبر صحيفةوإرسالها 

  .ومهتم بوʬئقها

  :§س·غش اق§خ¡ل

كلمــــــــة آخــــــــر، أمّــــــــا   ءمــــــــا بشــــــــي ءشــــــــيلغــــــــة هــــــــو علاقــــــــة في الالاتصــــــــال 
"communication"  المشــتقة مــن كلمــةcommun""  مشــترك معناهــا إقامــة رســالة

الاتصـال حسـب المفهـوم السـابق هـو  نإذ، مشتركة مع شـخص آخـر أو جماعـة أخـرى
  .جعل المرسل والمستقبل يشتركان في رسالة واحدة
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والتي - الأوروبية  في اللغات "communication"يعود أصل كلمة و 
الكلمة  إلى جذور -اقتبست أو ترجمت إلى اللغات الأخرى وشاعت في العالم

التي تعني "الشيء المشترك"، ومن هذه الكلمة اشتقت   "communis"اللاتينية 
التي كانت تعني في القرنين العاشر والحادي عشر  " "communeكلمة

من فرنسا  "الجماعة المدنية" بعدانتزاع الحق في الإدارة الذاتية للجماعات في كلٍ 
الكلمة المغزى السياسي والأيديولوجي فيما عرف بـ  قبل أن تكتسب ،وإيطاليا

أما الفعل اللاتيني لجذر الكلمة  ،عشر "كومونة ʪريس" في القرن الثامن
"communicare" شتق من اللاتينية أُ الفعل  فمعناه "يذيع أو يشيع "ومن هذا

الذي يعني "بلاغ رسمي" أو بيان أو  communique""والفرنسية نعت 
  توضيح حكومي.

وقد  ،رسالة واحدةالاتصال هو جعل المرسل والمستقبل يشتركان في  نإذ
ه أسلوب تبادل المعاني بين ϥنّ  ،الاتصال دائرة المعارف البريطانيةعرفت 

بمعنى أن اĐتمع يتفق  ،الأشخاص من خلال نظام متعارف عليه من الإشهارات
ستخدمها في نقل المعاني حددها نا هذه الإشارات التي طبعً  .اعليها اجتماعيً 

أو يكون في إشارات خاصة هذه  ، كتابة معينةبعض الباحثين في طريقة الكلام في
الإشارة تكون في شكل إيماءات أو ذبذʪت سمعية أو سمعية بصرية سلكية أو 

 .لاسلكية

المدارس  وقد تعددت المفاهيم التي طرحت لتحديد معنى الاتصال بتعدد
ϩخذها  وبتعدد الزواʮ والجوانب التي ،العلمية والفكرية للباحثين في هذا اĐال

هؤلاء الباحثون في الاعتبار عند النظر إلى هذه العملية، فعلى المستوى 
  .البحثي يمكن القول بوجود مدخلين لتعريف الاتصالو العلمي

فعرفت الاتصال ϥنه أسلوب تبادل المعاني بين ،ا دائرة المعارف البريطانيةأمً 
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اĐتمع يتفق بمعنى أن  ،الأشخاص من خلال نظام متعارف عليه من الإشارات
ستخدمها في نقل المعاني حددها نا هذه الإشارات التي طبعً  .اعليها اجتماعيً 

أو يكون في إشارات خاصة هذه  ،بعض الباحثين في طريقة الكلام في كتابة معينة
في شكل إيماءات أو ذبذʪت سمعية أو سمعية بصرية سلكية كانت الإشارة سواء  

ا ف لكلمة الاتصال فإن مفهومه يكمن دائمً مهما تعددت التعاري.فأو لاسلكية
في العلاقة التبادلية بين الطرفين أو أكثر وهي العلاقة القائمة بين مرسل 
ومستقبل يشتركان في عملية تبادل المعاني ʪستخدام نظام معين للإشارات 
مفهومة من جانب الطرفين حتى يعي كل طرف ما يقول الطرف الآخر من 

 المطلوبة بينهما. تجابةللاسا تحقيقً  ،معاني

مهما تعددت التعاريف لكلمة أنه بن مرسلي، وفي رأي الباحث أحمد 
ا في العلاقة التبادلية بين الطرفين أو أكثر فإن مفهومه يكمن دائمً ، الاتصال

 ،وهي العلاقة القائمة بين مرسل ومستقبل يشتركان في عملية تبادل المعانين
هومة من جانب الطرفين حتى يعي كل طرف ʪستخدام نظام معين للإشارات مف

  ستجابة المطلوبة بينهما.ا للاتحقيقً  ،ما يقول الطرف الآخر من معاني

تصال أوسع وأشمل من عملية تبادل المعلومات في الإتجاهين الا وقد يكون
يتعدى الجمهور  ،ستخدمها في هذا الاتصالنالمتقابلين يتعدى الوسيلة التي 

يتعدى المضمون التبادلي في حد ذاته إلى عناصر ،المستهدف đذا الاتصال
 ،أخرى تتعلق ʪلإنسان والطبيعة وʪلإنسان وذاته وʪلإنسان ومجموعته البشرية

فيقولون أن الاتصال هو الإنسان الواعي بحركته اتجاه ذاته وهو هنا يحقق 
ه من الأشخاص وهو هنا يقوم ʪلاتصال ووعي الإنسان بغير  ،الاتصال الداخلي

  وʪلاتصال مع جمهور واسع فهنا يحقق الاتصال الجماهيري. ،الشخصي

والمؤسسة  ،الاتصال الجماهيري هو الذي يكون مصدره المؤسسة الإعلامية
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ومنأحدث  ،الإعلامية هي التي لها القدرة على نشر المعلومة على نطاق واسع
  نترنت.شبكة العالمية للمعلومات الإوسيلة اتصال جماهيرية هي ال

عام  "l'informatique"يميز بين الاتصال والمعلوماتية الإعلامية وظهر مفهوم و 
وهو يفيد خلية وتقنية المعالجة " Claude Shanon"على يد الباحث  )١٩٣٩(

  الآلية الإحصائية للمعطيات الخاصة بشكل معين.

عام  "la cybernétique"يجب علينا أن نميز بين الاتصال وبين 
وهو يفيد نظرية الأنظمة  ""Norbert Wienerعلى يد الباحث  )١٩٤٨(

وفيها يتم تطوير أنظمة  الرقابة والاتصال في المكنة والحيوان.و المعقدة الذاتية 
التحكم الآلي والآلية من خلال إرسال برʭمج من الخارج في شكل إشارات أو 

  ن الآلة نفسها.م

يهتم ʪلاتصال إلا أنه لا يدخل ضمن  ""ʪcybernétiqueلرغم من أن 
لأنه يتجاهل الجانب الإنساني في هذه  ؛دراستنا بظواهر الإعلام والاتصال

 ،والفهم ،لا تتوفر فيه جوانب الاستماعو فهو يهتم ʪلجوانب الآلية  ،العملية
  والحوار في التعرف على الآخر.

 ،المتقابلين الاتجاهينالاتصال أوسع وأشمل من عملية تبادل المعلومات في و 
يتعدى الجمهور المستهدف و  ،يتعدى الوسيلة التي تستخدمها في هذا الاتصالو 

يتعدى المضمون التبادلي في حد ذاته إلى عناصر أخرى ،أيضا đذا الاتصال
 ،ومجموعته البشرية وʪلإنسان ،وʪلإنسان وذاته ،تتعلق ʪلإنسان والطبيعة

هو الإنسان الواعي بحركته اتجاه ذاته وهنا يحقق الاتصال  إن الاتصالفيقولون 
ووعي الإنسان بغيره من الأشخاص وهنا يقوم ʪلاتصال الشخصي  ،الداخلي

  وʪلاتصال مع جمهور واسع فهنا يحقق الاتصال الجماهيري.
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 ، أمًاالإعلاميةالاتصال الجماهيري هو الذي يكون مصدره المؤسسة و 
، هي التي لها القدرة على نشر المعلومة على نطاق واسعفالمؤسسة الإعلامية 

  ومن أحدث وسيلة اتصال جماهيرية هي الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت.

  ، نذكرمنها:للاتصال مجموعة من الخصائصو  

تصال (رغم وجود بعض أنواع من الا إنسانيأĔا عملية تفاعلية ذات طابع * 
  الإنساني).إلى مستوى الاتصال  ىلا يرقʭت لكنه الدى الحيو 

  ة.Ĕا عملية ذات أركان متكاملإ *

  الاتصاليةأن الوسيلة على اختلاف أنواعها ضرورية في العملية  *

  :اÓÛ·ق £ļ طÓععم اïسقم واق§خ¡ل

تقاطعان بحيث أننا نجد البعض يقد  الإعلام والاتصالإلى أن  تلزم الإشارة
  ولكن على العموم يمكننا القول فيما يلي: ،الآخر مكانيستعمل أحدهما 

إذا كان الإعلام يعني أساس المعطيات والأخبار والمعرفة، فالاتصال  -
  يستلزم الحوار و وجود علاقات. 

عن شيء ʬبت (محتوى، حالة،  إذا كان مفهوم الإعلام يعبر عادةً  -
  .في الغالب عبارة عن عملية (علاقة ) فالاتصال ،وضعية)

حيث أنه يتجه في اتجاه واحد عكس الاتصال ،إن الإعلام أحادي الاتجاه -
  الذي لا يعتمد على الاتجاه الأحادي 

 ،همــا: المرسل و المستقبل ،تتضمن العملية الإعلامية عنصرين أساسين -
المستقبل بدور إيجابي بتفاعله بينما في العملية الاتصالية التي تشترط قيام 

   .مع المرسل
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ʪلتفاعل و الارتباط تتم عملية الاتصال و العكس صحيح ʪلنسبة  -
  للإعلام.

في الاتصال تتم عملية رجع الصدى، و الإعلام يكتفي بنقل المعلومات  -
  والأخبار. 

أما  ،ا على المستقبل وهو الجمهورالاتصال ظاهرة اجتماعية تعتمد أساسً  -
أي مرتبط بظهور وسائل إعلام جماهيرية  ؛لإعلام فهو ظاهرة تكنولوجيةا

  فلا يمكن ارتباط الإعلام خارج إطار الوسيلة. 

ن ضيق وواسع، بمعنى واسع رد فعل المستقبل وبمعنى اإن للإعلام معني -
أما الاتصال فله طريقتين  ،الضيق يكون هناك بعض التكافؤ مع الاتصال

و مجال اشتراك أخرى، وكوضع اتصالي من جهة كفعل وكعملية من جهة 
الاتصال كوضع أو فعل ينقطع في مفهومين في معنى الواسع للإعلام مع 

  الإعلام.لازم وفي الغالب الاتصال أعم وأشمل من 

 ،أهمية أكبر من الاتصال حيث الإعلام يعتبر السلطة الرابعة له لإعلاما -
  .التنفيذية ،القضائية ،التشريعية والسلطات هي

الإعلام مرتبط ʪلوسائل الحديثة أما الاتصال فهو غير مرتبط đده  -
  .الوسائل

الإعلام له مدلول إبلاغي أما الاتصال فله مدلول اجتماعي خدماتي  -
  .يشترط المشاركة

  .يشاع فيه الخبر أما الاتصال فليس بضرورة أن يشاع فيه الخبرالإعلام  -

  .يعملان على نقل الخبر والتأثيرم ) تصال والإعلا( الاكلاهما   -
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  :سطعم اïسقم واق§خ¡ل

فإن علوم الإعلام والاتصال هي علوم ēتم  "أشافي بيرجي"حسب تعريف 
بدراسة إنتاج ومعالجة وϦثير الرموز وأنظمة الإشارات عن طريق وضع نظرʮت 

إن هذه العلوم هي  " فيقولند ʪلفيرʭ. أما "تمكن من تفسير الظواهر المرتبطة
الذين أعطوا الدراسات حول وسائل وهم  ،تخصص أمريكي الأصل على الأقل

فمع تراكم هده البحوث جعل من  ،الإعلام المبرر العلمي الذي كانت تفتقده
  بذاته.ا ا قائمً دراسة الاتصال علمً 

  اïســقن واÛثسـ¡غـئ: 

ها تتناول أغلب لكن ،الدعاية هي عملية نقل المعلومات في اتجاه واحد
نقل المعلومات  أن بمعنى ،الحالات موضوعات سياسية بطرق غير موضوعية

وهي كما نعلم مجهولة المصدر لماذا؟ لاعتماد  ،ا بصورة جزئية أو كليةيكون مزيفً 
ا على مخاطبة غرائز وعواطف الدعاية على عامل الغموض والدعاية تركز أساسً 

خاصة غريزة الخوف عبر أسلوبي الترهيب والتهديد ʪستقلال الأحداث  ،الفرد
وينتشر الغموض  ، في الأزمات السياسية حيث تسود الفوضىالغامضة مثلاً 

كما وهو  ويسيطر الخوف في جو عدم الاستقرار الذي يستغله رجل الدعاية 
  نعلم لا يخاطب العقل لماذا؟ 

ل عمل العقل من خلال إرʪك لأن رجل الدعاية أول ما يقوم به هو ش
استعمل  "هتلر" فمثلاً  ،الفرد بتوظيف الخرافة والشائعة والأكاذيب المكررة

خرافة تفوق الجنس الألماني وهذا لإحباط العزائم والحيلولة دون القيام بعمل 
  مكن من السيطرة على المواقف.تواعي ي
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  اÛظحـ· واïســقم:

لأن النشر يفيد معنى انتشار الأخبار بين  ؛النشر يختلف عن الإعلام
فالنشر هو  ،ا وسط الناسا واسعً أي ذيوعها أي إعطاء هذا الخبر انتشارً  ؛الناس

عملية توزيع الأخبار والصور والتعليقات والكتب وغيرها من المطبوعات على 
وʪلتالي فإن الإعلام يختلف عن النشر كون الأخير هو عملية  ،واسع نطاقٍ 
  Ϧثير فعلي في عقول الأفراد.ذات 

عديدة ومتنوعة، تختلف من شخص  وسائل الإعلام لأغراضٍ ويستخدم النشر 
 ًʭأي أنه  ؛دون وعي من الشخص إلى آخر، وكثير من هذه الأغراض تحدث أحيا

  يتابع وسائل الإعلام ولا يعرف على وجه التحديد لماذا يتابعها؟ 

  ومن هذه الأغراض ما ϩتي:

نحن نحصل على كميات شاسعة من المعلومات 
أو لا نرغب، بغض النظر عن  فيهاعبر وسائل الإعلام، سواءً كنا نرغب 

أهميتها أو قيمتها. 

نحن نفهم العالم من خلال وسائل الإعلام، وقد يكون 
ولكنه يجعلنا ا أو غير حقيقي، حقيقيً  الإعلامالعالم الذي تنقله وسائل 

ا. ا وأكثر فهمً أقل قلقً 

مثل السلوك الشرائي المتعلق ʪلسلع والخدمات، 
أو استعدادʭ لمتغيرات الطقس اليومية. 

فنحن نفهم أنفسنا عبر وسائل الإعلام من خلال استكشاف 
ظروف يشبهوننا في العمر وال الذينالواقع، ومشاهدة الأشخاص 

لمواقف المختلفة، ية مواجتهم لالاجتماعية والاقتصادية، ومراقبة كيف
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وʪلتالي نستطيع التعرف على أنفسنا، والأدوار التي ينبغي أن نقوم đا، 
والشخصيات التي نريد التشبه đا، والشخصيات التي لا نرغب في 

التشبه đا. 

ʪلأشياء التي نتحدث الإعلام تزودʭ  وسائل
عنها ونمارسها، وتزودϥ ʭرضية مشتركة للحوار والمناقشات. 

بعض الناس وسائل الإعلام كبديل  يستخدم
 :للتفاعل الاجتماعي، فهي تمثل صداقة بديلة أو تفاعل بديل، مثل

في المواقف ا التعلق بشخصية سينمائية أو تلفزيونية، والتوحّدمعها تمامً 
المختلفة. وتزداد أهمية هذا الغرض لدى الأشخاص الذين يعانون من 

العزلة، ويفتقدون التفاعل الاجتماعي الطبيعي. 

وهو بلا منازع أهم أغراض  
يستخدم الفرد وسائل  حيثا، استخدام وسائل الإعلام وأكثرها انتشارً 

الإعلام لإطلاق العنان للانفعالات والمشاعر والعواطف والأحاسيس، 
لتحقيق المتعة، والاسترخاء، والتنفيس، والتخلص من الملل والعزلة، 

والبحث عن التغيير، وتناسي الهموم والمشكلات. 

هذه بعض الأغراض التي لأجلها نستخدم وسائل الإعلام، وهناك أغراض 
  .اأقل انتشارً إن كانت  و أكثر تفصيلاً  أخرى

  طخثر صعة وج¡�ض اïسقم:

صناعة الإعلام في العالم ليست عملية عبثية لا هدف لها، وليست ممارسة 
تستهدف التأثير على  ،لا طائل من ورائها، بل هي صناعة مقنّنة ذات أهداف

 ʪلإعلان التجاري التلفزيوني ولنأخذ على ذلك مثالاً  المتلقي ʪلدرجة الأولى.
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عن سلعة ما، فنحن نعرف أن منتج هذا الإعلان يهدف إلى التأثير في سلوك 
 الجمهور لكي يقوموا بشراء هذه السلعة. فالإعلام يبيع السلع والخدمات

هكذا يجري  ،والجمهور هو المشتري، وهو العميل المستهدف، اوالأفكار أيضً 
  الأمر في كل أنحاء العالم.

إن وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر تتميز بقدرة عالية على التأثير القوي 
  : لعدة أسباب منهاوالفعال، 

  توجد جميع الوسائل المقروءة، والمسموعة، والمرئية.  : -

: يتم توظيف جميع الجوانب الجمالية والنفسية في جذب الانتباه  -
  والتأثير والإقناع. 

  يمكن للمتلقي التفاعل مع كثير من تلك الوسائل.  : -

: تعمل كثير من وسائل الإعلام على مدار الساعة، ولذلك فهي  -
  متوفرة للمتلقي في كل وقت. 

: يمكن متابعة وسائل الإعلام من كل مكان، بتكلفة لا   -
  تذكر.تكاد 

مع تلك الوسائل بخصوصية ʫمة،  يمكن للمتلقي التعامل : -
  وفق ما يريد. 

 : توجد وسائل إعلام كثيرة غير مسؤولة، لا تلتزم ϥي قيم،  -
 ًʭلأي معايير أخلاقية أو ثقافية أو اجتماعية. ولا تقيم وز   

فجميع اĐالات بلا كل اĐالات، الوسائل الإعلامية   دخلت:  - 
  لوسائل الإعلامية. ل صارت ميداʭً  ،واقتصادية ،وسياسية ،استثناء اجتماعية
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  ويتم تصنيف الإعلام وفقا للآتي:

، والإعلام شبه الحكوميهناك الإعلام  
إعلام المؤسسات  :مثل ،الحكومي، والإعلام التجاري، والإعلام الخيري

الدينية في الغرب القائمة على التبرعات.

حسب آراء بعض المتابعين، تجدهم يطلقون 
الإعلام الصادق،  فهناكاكثيرة على أنواع متعددة من الإعلام،  أوصافً 

وهناك الإعلام الكاذب، وهناك الإعلام الذي يخاطب العقول، والإعلام 
الذي يخاطب العواطف، والإعلام الذي يثير الغرائز، وهناك الإعلام 

ض، والإعلام العدائي، وإعلام الحرب.المغر 

الإعــلام الرʮضــي، والإعــلام الفــني،  مثــل:
الـــديني، والإعـــلام  والإعـــلاموالإعـــلام الاقتصـــادي، والإعـــلام التنمـــوي، 

الثقـــافي، والإعـــلام التعليمــــي، والإعـــلام الطـــبي، وإعــــلام المـــرأة، وإعــــلام 
وهكذا.  ...الأسرة، وإعلام الطفل

هنــاك الإعــلام المحلــي، والإعــلام الخليجــي،  
، والإعـــــلام الأمريكـــــيوالإعـــــلام العـــــربي، والإعـــــلام الأوروبي، والإعـــــلام 

الآسيوي... وهكذا. 

  طظ اÛثي غاتضط ľ وج¡�ض اïسقم؟ 

ا ما يردده البعض ϥن الحيادية هي أساس عمل وسائل ليس صحيحً 
الإعلام، فهذا غير صحيح، بل إن الحيادية المطلقة شيء يتعذر وجوده في 
الحياة، فكل إعلام في هذا العالم هو ʪلضرورة إعلام منتمي، إما لثقافة، أووطن، 

بع أو مصلحة تجارية، أو وجاهة شخصية، أو مزيج من الانتماءات، وهناك ʪلط
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  من يتحكم فيه ويقوم بتوجيهه.

إن الذين يتحكمون في وسائل الإعلام في العالم هم ملاكّها، الذين يقومون 
ينُشر بتأسيسها، والإنفاق عليها، وتحمل تكاليفها. فهم الذين يقررون ما الذي 

ستبعد ؟ وهم الذين يقررون ماذا نشاهد ؟ وماذا نسمع ؟ ؟ وما الذي يً  ويذُاع
  وماذا نقرأ ؟

هم الذين يضعون قيمهم الخاصة، وأفكارهم، وأذواقهم، ومعاييرهم كذلك و 
للخطأ والصواب، ويضعون أهدافهم الثابتة والمتغيرة، ويصوغون المضمون 
الإعلامي، ويسوقون له، ويرسمون له طرق الوصول إلى المتلقي المستهدف، سواءً  

وظيف الكوادر الإدارية، . ويقومون ʪلطبع بتا، أو قارʩً ، أو مستمعً اكان مشاهدً 
  والمهنية، والإعلامية، التي تقوم بكل ذلك.

إن الإعلام هو نقل المعلومات والمعارف، والثقافات الفكرية والسلوكية، 
  بطريقة معينة، عبر أدوات ووسائل الإعلام والنشر، بقصد التأثير. 

، الإعلام ليس كتلة صماء واحدة، بل هو مجالات واسعة، وأنواع متغيرةو 
الوعي بتنوع الإعلام هو الذي يساعد و ومقاييس مختلفة، ومعايير متباينة. 

المتلقي على المقارنة والتصنيف والفرز، فلا يكون تعامله مع الإعلام ككتلة 
ا لكي يستوعب الخريطة الشاملة للتنوع واسعً  اواحدة صماء، بل يكون أفقً 

  الإعلامي في العالم.
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  الفصل الثاني 

  وحراس البوابةالجماهيري  الاتصال

نسان العادي المتفاعل مع مفردات الحياة اليومية بصيغتها الإ
في اليوم مئات العمليات الاتصالية التقليدية يتلقى أو يجري 

ن الوظيفة المهمة في حياة الانسان هي ، ما يعني أالواحد
الاتصالات. والأهم من ذلك هو كيفية استجابته إلى المضامين 

  المتوفرة في عملية الاتصال. 

وتعتبر الاتصالات من أساسيات وجود المؤسسات والمنظمات  
ا لمدى كفاءēا في الوصول إلى الآخرين وقدرēا بل إĔا تعد مؤشرً ، واستمرارها
استجابة الآخرين إليها، وإن صح هذا النجاح فهذا يعني تحقيق  على تحقيق

  الأهداف المرسومة لها.

ا من تحقيق الاتصالات في حقيقتها جزءً أساسيً  تمثلعلى الصعيد الإنساني و 
تعني في و  التواصل والانتماء الاجتماعي والتطور الفكري والثقافي والانساني.

يصالها إلى عقل الطرف االمرسل لغرض حقيقتها فن استخدام المعلومة من قبل 
  الآخر وهو مستلم أو متقبل الرسالة بغاية إحداث استجابة. 

من النماذج المهمة لتفسير الاتصال، ويتكون من " نموذج لازويلويعد "
وهي:  ،خمس أسئلة للتعبير عن العملية الاتصالية

  من هو المرسل والمتصل ومصدر الرسالة والقائم ʪلاتصال ؟ - ١

  يقول ماذا ؟ ما هي الرسالة والمضمون والمحتوى ؟ -٢
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  ϥية وسيلة ؟ ما هي الوسيلة والقناة التي تنتقل بواسطتها الرسالة ؟ - ٣

  لمن ؟ من هو المستقبل والمتلقي المستهدف đذه الرسالة ؟  -٤

  وϥي Ϧثير ؟ ما هو التأثير الذي يحدث على المستقبل والمتلقي ؟ -٥

  :§خ¡لطضعظ¡ت سßطغئ اق

من خلال عشرات النماذج والنظرʮت المفسرة لعملية الاتصال فإنه يمكن 
  تلخيص مكوʭت هذه العملية ʪلعناصر التالية:

  ا.المصدر أيضً  ى:القائم ʪلاتصال الذي يقوم بتوجيه الرسالة ويسم -

  ا. واسعً ا ا أم جماعة أم مؤسسة أم جمهورً أو المستقبل: سواءً كان فردً   - 

أو المضمون أو المحتوى: المعلومات أو الآراء أو المشاعر أو   -
  لخ. إتجاهات ʪلرمز أو الحركة أو اللفظ أو الصوت أو الصورة... الا

  : مثل التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو اĐلة أو الموقع الإلكتروني.  - 

أو السياق: وهي الظروف الاجتماعية أو السياسية أو    -
  الثقافية التي يجري فيها الاتصال.

  . اأو اجتماعيً  ا: وهو نتيجة الاتصال سواءً نفسيً  -

: وهو رد الفعل الراجع من المستقبل إلى المرسل، وقد يكون   -
  ا. ا أو إيجابيً سلبيً 

:مثل التشويش الإلكتروني الذي يعيق الرسالة، أو التشويش  -
  الدلالي في بناء الرسالة نفسها. 
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  )وج¡�ض اïسقم(اق§خ¡ل اÛةß¡عĹي وج¡�ض وÉ¡�ش 

محلية أم إقليمية أم دولية،  : نقل الأخبار سواءً كانت  -
  مهما كان نوعها اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو رʮضية. 

تجاهات: وهي وظيفة مكملة للوظائف الأخرى والإ    -
ا ولا تنفصل عنها، وإنما ذكرت لأهميتها في تشكيل الآراء المذكورة سابقً 

  تجاهات لدى الجمهور.والا

: تقديم المعلومات في مجالات الحياة المختلفة    -
  التي تزيد من ثقافة الإنسان، وتكسب المتلقي مهارات جديدة. 

ونقل تراثه: ربط أفراد اĐتمع بعضهم ببعض،     -
ونقل تراث اĐتمع وقيمه وعاداته وتقاليده ولغته، والمحافظة على تماسكه 
ووحدته، وحماية كيانه ومعتقداته، وتوحيد أفراد اĐتمع لتحقيق أهدافهم 

  وأهداف مجتمعاēم.

وإزالة : تحقيق بعض الإشباعات النفسية والاجتماعية،   -
  التوتر الإنساني على مستوى الأفراد والجماعات. 

  حماية اĐتمع من المخالفات، وصيانته من الفساد.  :  -

ترويج السلع والمنتجات والخدمات، وتنشيط والترويج:    -
  الحركة الاقتصادية والتجارية. 

 صر المركبة والمتكاملةتتكون من مجموعة من العنا العملية الاتصاليةو 
تؤثر على انتقال الأخبار والمعلومات  واجتماعية،والمتشابكة مع ظروف نفسية 
فهده العناصر لا يمكن الفصل بينها إلا لغرض  هبين الأفراد والجماعات ومن ثمَّ 

  .الشرح المبسط
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   :طع¡رات اق§خ¡ل

منها تتعلق  ، اثنتانتوجد خمس مهارات أساسية يجب أن تتوفر في المرسل
متعلقتان ، واثنتان مهارة التحدث، و مهارة الكتابة: بوضع الفكرة في رموزها وهما

فهي  ةأما المهارة الخامس، مهارة الاستماع،و مهارة القراءة: بفك الرموز هما
لأن القدرة على التفكير تساعد على تحديد  ؛القدرة على التفكير ووزن الأمور

  .الهدف

  :واق§خ¡ل§Çعر ظز·غ¡ت اïسقم 

ēتم علوم الإعلام والاتصال بدراسة الكيفية التي تتم đا انتقال الرسالة إلى 
الاتصال أن هذه العملية شملت  الجمهور والملاحظ من خلال ʫريخ دراسة

  .المستقبل، و القناة، و الرسالةو  ،المرسل :العناصر التالية

ولكن  ،الاتصالا في نظرʮت الاتصال ونماذج هذا المنظور نجده منظمً و  
القرن العشرين هو تحول بؤرة الاهتمام إلى الأثر  الملاحظ في الربع الأخير من

الممارسة  الذي تتركه الرسالة على الجمهور المستهدف كما تعدته إلى دراسة
دراسة الأنظمة الإعلامية التي تؤطر ، و اليومية والمكثفة للاتصال داخل اĐتمع

Đتمعات المختلفةالممارسات الإعلامية في ا.  

تطورت نظرʮت الاتصال عبر التاريخ الإنساني مع المحاولات التي بذلها وقد 
لدراسة وتحليل عملية الاتصال ووصف أبعادها وعناصر تكوĔا،  ؛الباحثون

ودورها في تطوير وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.ونتيجة لتلك الأبحاث 
  الجماهيري من بينها: للاتصال عديدة ظهرت نظرʮت ونماذج 

 ،ورسالة ،النموذج الذي وضعه الباحث ديفيد برلو، واشتمل على: مرسل: 
  ومستقبل. ،ووسيلة اتصال
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وطوره عام  )١٩٧٤(النموذج الذي أعده الباحث ولبر شرام عام : 
  ، وقدم فيه العناصر الأساسية للاتصال وهي:)١٩٧١(

  .صاحب الفكرة :المصدر –
وأسلوب التعبير عن الفكرة وتحويلها لرموز وصياغتها بشكل يكوِّن نص  –

  .الرسالة الإعلامية
  .والمستقبل الذي يتلقى الرسالة ويقوم بفك رموزها –
الاستجابة لهدف الرسالة الإعلامية وراجع صداها الذي من  اوأخيرً  –

  المحتمل وصوله أو عدم وصوله للمرسل صاحب الفكرة.
قدمها الباحث أن في نموذجه على أفكار سبق  "شراملبر "و اعتمد قد و 

شانون والباحث ويفر حول رجع الصدى والتشويش الحاصل أثناء نقل الرسالة، 
وأضاف عليها في نموذجه النظام الوظيفي لعملية الاتصال مفاهيم جديدة مثل 

  الإطار الدلالي، والخبرات المشتركة وأهميتها في عملية الاتصال.

تطور التاريخ "نيرϪ »هربرت جورج ويلز«الروائي الإنجليزي المفكر و 
الإنساني هو ظاهرة اجتماعية واحدة تدفع الإنسان للاتصال ϥخيه الإنسان، في 

تطور مع رافقت عملية تالتطور التاريخي البشري "فآخر آخر أو مجتمعٍ  مكانٍ 
بة، الكتاومراحل  هي: الكلام،التي مرت بعدة مراحل و عملية الاتصال، 

مرحلة الإذاعة والاتصال الإلكتروني، و واختراع الطباعة، ومن ثم المرحلة العالمية، 
ا وفي هذه المرحلة الأخيرة من تطور الاتصال أصبح للوسائل الإلكترونية دورً 

ا في حياة اĐتمعات، واستطاع الإنسان نقل أفكاره ومشاعره ومعلوماته عبر مهمً 
هزة الاستقبال الإذاعية المسموعة والمرئية، لتأتي الحواجز الجغرافية ʪستخدام أج

نترنت العالمية مكملة لما سبق من التطور العلمي والتقني في مجال الإ ا شبكةأخيرً 
  الاتصال الإنساني.
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مها في أواسط القرن التي قدَّ  "مارشال ماكلوهين"ومع ذلك تبقى نظرية 
ا في ربطها بين ووضوحً ا الماضي من أكثر نظرʮت الاتصال والإعلام انتشارً 

الرسالة الإعلامية، والوسيلة الإعلامية، والتأكيد على أهمية الوسيلة في تحديد 
وأوضح أنه لا  ،نوعية الاتصال وϦثيره، واعتبر ماكلوهين أن الوسيلة هي الرسالة

علام الجماهيرية بمعزل يمكن النظر إلى المضامين التي تنشرها وسائل الاتصال والا
 ةلأن التقنيات تؤثر على مضمون الرسائل الموجه ؛ات التي تستخدمهاعن التقني

  للساحة الإعلامية وعلى تشكل الرأي العام.

  أن ʫريخ تطور الاتصال الإنساني مر بعدة مراحل وهي: "ماكلوهينويعتقد"

  .أي مرحلة ما قبل اكتشاف حروف الكتابة ؛مرحلة التخاطب الشفهي –

تابة ونسخ الكتب والتي استمرت لنحو ألفي ومرحلة ما بعد اكتشاف الك –
  .عام

ومرحلة اختراع الطباعة واستمرت من بداية القرن السادس عشر وحتى  –
  .Ĕاية القرن التاسع عشر

ومرحلة عصر وسائل الاتصال والأعلام الإلكترونية التي بدأت في مطلع  –
تصال ن تقنيات وسائل الاإو  القرن العشرين ولم تزل مستمرة حتى الآن.

والإعلام الجماهيرية المستخدمة في كل مرحلة من تلك المراحل ساعدت 
  على تشكيل اĐتمع أكثر مضامينها الإعلامية.

إلى أن وسائل الاتصال والإعلام الإلكترونية ساعدت  "ماكلوهين"وأشار 
على تقليص الزمان والمكان على الكرة الأرضية ووصفها بـالقرية العالمية 

ورافق الاتجاه الجديد للاتصال  "العولمة"عليها مصطلح  أطلق التي ،الأرضية
 ا، ʪتجاه نحو اللامركزية في الاتصال، وتقديم رسائلوتدفق المعلومات عالميً 
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   .م الأفراد والجماعات الصغيرة المتخصصةئمتعددة تلا

  اتخذت اللامركزية مظهرين:قد و 

  : يتحكم فيه المرسل.

عن طريق ربط الحاسبات الإلكترونية ، وذلك المستقبل: يتحكم فيه 
لتوفر خدمات متنوعة من الاتصال وتبادل المعلومات بدءً من الصحافة 
المطبوعة ونقل النصوص المكتوبة، وبرامج الإذاعتين المسموعة والمرئية، 
والأفلام السينمائية، التي يمكن نقلها عبر مسافات شاسعة وبسرعة 

  فائقة.

أن البنية الإلكترونية الأساسية في الدول  "فن توفلر"ألحث البا ويرى 
 ًʮقابلية ، و لتفاعلية  تتميز بسمات تمثل مفاتيح المستقبل وهي:االمتقدمة اقتصاد

  العولمة.، و قابلية الانتشار، و قابلية الربط، و قابلية التحول، و التحرك

  مبادئ: مجموعة ليفرض الاتصال خلال القرن الحادي والعشرين

  .تكريس اللامركزية في الإرسال والاستقبال –

تكريس الهيمنة والاندماج من خلال اتجاه وسائل الاتصال الجماهيري إلى  –
  .التركيز في كياʭت ضخمة وملكية مشتركة ومتعددة الجنسية

  التوافق بين التقنيات القديمة والتقنيات الحديثة. –

في القرن الحادي ومع تحول مؤسسات الاتصال والإعلام الجماهيرية 
والعشرين إلى شبكات ضخمة تتصارع المصالح داخلها، أصبح من الصعب 
دراسة ما يحدث داخل المؤسسات الإعلامية ودور القائمين ʪلاتصال فيها، 

 ؛وتحليل الاتصال كوظيفة اجتماعية، ودراسة دور ومركز العاملين في الصحيفة
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 ؛ى اختيار مضامين الصحفأي الصحفيين، والظروف والعوامل التي تؤثر عل
لأن الأخبار يصنعها الصحفيون، وهنا برزت أهمية دراسة الالتزامات المهنية، 

  والأخلاقية، وطبيعة السيطرة المؤسساتية على عمل الصحفيين.

 "روستن"وكانت أول دراسة كلاسيكية من هذا النوع الدراسة التي قام đا 
الواشنطن "وتناول فيها مراسلي  )١٩٣٧(في الولاʮت المتحدة الأمريكية عام 

الربع سنوية الصادرة في  "الصحافة"نشرت مجلة )١٩٤١(، وفي عام "بوست
ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية دراسة مهمة عن العاملين في صحيفة  "أيوا"
، وبعد فترة طويلة ظهرت أبحاث أخرى تناولت القائمين ʪلاتصال "ملواكي"

  والمؤسسات التي يعملون فيها.

دراسته عن حارس البوابة، واتقاء الأخبار،  "ديفيد مانج وايت"ونشر 
طورت الأبحاث التي توكانت دفعة قوية للأبحاث الجارية في هذا اĐال.وبعدها 

نظرية  "كرت لوين"قام đا عالم النفس النمساوي الأصل الأمريكي الجنسية 
التي تقطعها المادة  حارس البوابة الإعلامية. وذكر لوين أنه على طول الرحلة

الإعلامية حتى تصل للجمهور تمر عبر نقاط أو بواʪت يتم خلالها اتخاذ قرارات 
  .حول ما يدخل وما يخرج من تلك البواʪت

)من أبرز النظرʮت التي Gatekeeping Theoryحارس البوابة ( ونظرية
ة وهي واحد ،عملت على تفسير الواجبات الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية

من نظرʮت الاتصال، ومن أشكال الاتصال التعليم والإعلان والعلاقات العامة 
 ،هوالإعلام وتدفق المعلومات والرأي العام، واستخدام أدوات الاتصال ووسائل

نظرية على أن المادة الإعلامية تمر بمراحل عديدة، وخلال كل التَقوم  حيثُ 
مرحلة هناك حارس يقوم بتمرير المعلومات وفقًا لحاجتها، وتُصنف من النظرʮت 
الاجتماعية والتي تفُسر دور القائم بعملية الاتصال وواجباته تجاه اĐتمع، ولابدَّ 
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، )١٩٧٧(ظرية في عام وهو من قام بتطوير الن "كيرت ليون"لى عمن التعرف 
حيث لم تعد مجرد نموذجًا فقط، بل أصبحت نظرية تُساعد على تفسير دور 

أي رجل  ؛القائم بعملية الاتصال، وهُو في مفهوم الإعلام يمُثل رجل الإعلام
الصحافة أو المقُدم التلفزيوني أو المعُدّ للتقارير، وتفُسر بذلك عمله تجاه 

لكل مجتمع وفقًا لعادات وتقاليده، مع العلم  اĐتمع، حيث تختلف الواجبات
  .)١٩٢٢(لى عام إϥن أصل النظرية يعود 

أم ʪلنسبة للفكرة وراء مُسمى حارس البوابة، فمراحل مرور الخبر أو المادة 
لذا ؛ الإعلامية تعُد بواʪت، والقائم في كل مرحلة هو حارس على تلك البوابة

بتمرير المعلومات بمصداقية، مع ضرورة  يُسمى حارس البوابة، وتكمن واجباته
توخي الدور التوعوي في اĐتمع والابتعاد عن المواد الإعلامية السلبية، ومن 
الأمثلة على ذلك، ابتعاد مُقدم البرامج التلفزيونية عن عرض مشاهد تتنافى مع 

عمل العادات والتقاليد؛ لأن فيها Ϧثيرات سلبية في اĐتمع، ولهذا أيضًا يعُد ال
 ،مثل: الدين ،الإعلامي أمانة لابدَّ من الالتزام đا، حيث لكلّ مجتمع خصائص

  والقيم المتُعارف عليها.

  طاç اساßُث ظßعذج ظز·غئ ت¡رس اÛئعا£ئ؟ 

الإعلام عن الضوابط التي تحكم القائم ʪلاتصال، وحالها   دارسويبحث  
حارس البوابة على كحال ʪقي النظرʮت خاصّةً نظرʮت الاتصال تقوم نظرية 

، ويمُكن اعتماده في العصر )١٩٤٣(نموذج خاص đا، ويعَود النموذج إلى عام 
الحديث مع اختلافات في تطبيقه، كون النظرية نظرية اجتماعية في Ĕاية المطاف، 
ويقوم النموذج على أن المعلومات تتدفق عبر القنوات التي تمر đا، وكل قناة 

، وهناك قوة تتحكم ʪلبواʪت التي تمر من خلالها هي بوابة لمرور المعلومة
المعلومة، كما هُو الحال ʪلنسبة للأحداث، وتتحكم عوامل مختلفة في عمل 
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  القنوات ومرور المعلومات منها.

وكلما طالت المراحل التي تقطعها الأخبار حتى تظهر في وسيلة الاتصال  
ا لسلطة فرد أو عدة فيها متاحً والإعلام الجماهيرية، تزداد المواقع التي يصبح 

نقل بنفس الشكل أو بعد إدخال بعض أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستُ 
التغييرات عليها، ليصبح نفوذ من يديرون هذه البواʪت والقواعد التي تطبق 

ا في تقرير انتقال عليها، والشخصيات التي تملك بحكم عملها سلطة التقرير كبيرً 
  المعلومات.

وتناولت  ،ذلك بقيت دراسات (حارس البوابة) تجريبية في الواقع ومع
دراسات منتظمة لسلوك الأفراد الذين يسيطرون في نقاط مختلفة، على مصير 

  المضامين الإخبارية.

صحفيون جميعًا وأوضحت الدراسات أن حراس البواʪت الإعلامية هم 
  دراك الجمهور.يقومون بتجميع ونقل الأنباء للتأثير على اهتمامات وإ

أجريت سلسلة من الدراسات  القرن العشرين من اتيمسينالخوخلال 
، ركزت على الجوانب الأساسية لعمل حارس البوابة دون الإشارة للمصطلح

ا لأساليب السيطرة والتحكم والتنظيم وأداء الوظيفة  وظيفيً قدمت تحليلاً ف
المتناقض لدور ومركز الاجتماعية في غرف إعداد الأخبار، وحللت الإدراك 

ووضع العاملين ʪلصحيفة ومصادر حصولهم على الأخبار، والعوامل التي تؤثر 
  على اختيار المحررين للأخبار وطريقة عرضها.

نظرية بمراحل عديدة وهي تنتقل من هذهال وتمر الرسالة الإعلامية في
نواع المصدر حتى تصل إلى المتلقي، بسلسلة مكونة من عدة حلقات، وأبسط أ

السلاسل هي سلسلة الاتصال المباشر، من فرد إلى فرد آخر، وفي حالة 
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لأن المعلومات  ا؛الاتصال الجماهيري تكون هذه السلاسل طويلة ومعقدة جدً 
الصحيفة، ومحطة الإذاعة المسموعة  :مثل ،التي تدخل شبكة اتصال معقدة

دث الذي يحدث في والمرئية، تمر ʪلعديد من الحلقات والأنظمة المتصلة، فالح
، يمر بمراحل عديدة قبل أنيصل إلى القارئ فلسطين أو أفغانستان أو العراق مثلاً 

في أمريكا أو أورʪ أو الشرق الأوسط، ونجد قدر من المعلومات تخرج من بعض 
  الحلقات أو الأنظمة أكثر مما تدخل فيها.

في سلسلة وحارس البوابة الإعلامية يعني السيطرة على مكان استراتيجي 
الاتصال، بحيث تصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر وكيف سيمر 
من خلال بوابته، حتى يصل الخبر في النهاية إلى وسيلة الاتصال الإعلامية 

  الجماهيرية ومنها إلى الجمهور الإعلامي.

أن المعلومات تمر بمراحل مختلفة حتى تظهر على صفحات  "لوين"ويذكر 
على هذه  "لوين"الاتصال والإعلام الجماهيرية والإلكترونية، وأطلق  وسائل

ن هذه البواʪت تقوم بتنظيم كمية من إالمراحل تسمية بواʪت، وقال: 
المعلومات التي ستمر من خلالها، وأشار لوين إلى مفهوم وظيفة البوابة تعني فهم 

  حارس البوابة.المؤثرات والعوامل التي تتحكم في القرارات التي يصدرها 

وبمعنى آخر أن هناك مجموعة من حراس البواʪت يقفون في جميع مراحل 
 التي يتم من خلالها نقل المعلومات، ويتمتع حراس البواʪت ،سلسلة الاتصال

جراء إبحق فتح بوابتهم أمام أي رسالة Ϧتي إليهم أو إغلاقها، كما أنه من حقهم 
  سبيل المثال: تعديلات على الرسالة التي ستمر وعلى

يستطيع أي فرد تقرير ما إذا كان سيكرر أو يردد شائعة معينة أو لا و 
لأن الإشاعات حينما تنتقل من مصدر إلى مصدر تطرأ عليها في  ؛يرددها

الغالب بعض التعديلات وتتلون وفق اهتمامات ومعلومات الفرد الخاصة ومن 
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ن بعض المعلومات التي ثم يقوم بنقلها، وحينما تطول سلسلة الاتصال نجد أ
قليلة،  تخرج في النهاية لا تشبه المعلومات التي دخلت منذ البداية إلا في نواحٍ 

فإذا أخذʭ في اعتبارʭ أن ما يحدث في سلاسل الاتصال التي تنقل الأخبار حول 
  العالم. 

وعلى سبيل المثال الخبر المنقول من الياʪن أو الهند أو مصر إلى أي مدينة 
ى الولاʮت الأمريكية، يمر بمراحل كثيرة وأول حارس بوابة في هذه الحالة في إحد

هو الفرد الذي لاحظ الحدث وقت وقوعه، ولنفترض أن ما حدث كان كارثة 
ا لأشياء معينة لاحظها دون أشياء طبيعية وينتقي الفرد من دون شعور وصفً 

يتحدث عن نواحي أخرى، ولهذا نراه  وأغفل أشياءً  أي أنه لاحظ أشياءً  ؛أخرى
  ويهمل نواحي أخرى.

ا وبعد حارس البوابة الأول ϩتي حارس البوابة الثاني، وقد يكون مخبرً 
ا حصل على الخبر من شاهد عيان شاهد الحدث عند حدوثه، وقد صحفيً 

 - يتصل الصحفي ϥكثر من شاهد عيان لكي يكوّن فكرة كاملة عن الحدث
اء واختيار الحقائق التي سينقلها، والحقائق يقوم المخبر ʪنتق -وفي جميع الحالات

  التي سيهملها، ويقرر الجوانب التي سيختارها ويحدد بنفسه مدى أهمية الحدث.

وفي  ،وبعد ذلك يسلم المخبر الخبر إلى مكتب وكالة الأنباء التي يتبع لها
وكالة الأنباء يقوم محرر آخر ʪتخاذ قرار معين عن الخبر ويقرر ما إذا كان 

أم أنه  ،تاره من بين مئات الأنباء لنقله إلى المشتركين في وكالة الأنباءسيخ
  سيختصره أو يضيف عليه أو يغيره أو ينقله كما ورد.

وبعد ذلك ϩتي دور محرر الأخبار الخارجية في الصحيفة الذي يتلقى 
  البرقيات، ويقرر مدى أهمية الخبر وʪلتالي المساحة التي يجب أن يخصصها له.
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من اختيار مادة من بين مواد كثيرة وصلت إلى وكالة الأنباء، أو  بدَّ أي لا
لأن الأنباء تصل لهذه الوسائل من  ؛وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية

عدة مصادر ومن بينها وكالات الأنباء، والمراسلين الصحفيين في جميع أنحاء 
  لمسموعة والمرئية.العالم، ومن الصحف الأخرى، ومن محطات الإذاعة ا

وحراس البوابة في جميع تلك المراحل يسمحون لنسبة محدودة من آلاف 
المواد الإعلامية التي تصلهم ʪلانتقال إلى المراحل التالية، وفي النهاية يختار المحرر 
في الصحيفة الأخبار التي سينقلها إلى قرائه، وكل قرار يتخذ بتوصيل أو نقل 

آخر، كنتيجة لعدد من الضغوط  بت وإخفاء لشيءٍ شيء ما، هو قرار فيه ك
  .الذاتية

أنه إذا كان " واتر جيبر"وأظهرت الدراسات التي قام đا الباحث الأمريكي 
المحرر يختار عينة مما يصله من أنباء يمكننا أن نقول أنه قد وُفِق في أداء عمله، 

ه الأنباء لفترة أنه يمكن عن طريق ملاحظة الأسلوب الذي يختار المحرر بمقتضاو 
آخر، وكان الأمر  لا تزيد عن أʮم قليلة يمكننا أن نتنبأ بما قد يختاره في يومٍ 

المشترك بين جميع محرري الأنباء، الضغوط التي يفرضها الواقع البيروقراطي، وأن 
، فمحرر الأنباء االعمل في غرفة إعداد الأخبار يعتبر من أقوى العوامل Ϧثيرً 

ا من خلال حساʪته للضغوط في عمله أكثر من اهتمامه ئمً الخارجية يعمل دا
  .ʪلمعاني الاجتماعية لوقع الأخبار

  وهما: ،القلق أʬرʫ الكثير منحقيقتين  "واتر جيبر"أظهرت دراسات قد و 

ا ولا يلعب دورً  ،ان محرر الأنباء الخارجية في سلوكه الاتصالي كان سلبيً إ :
 كقائم ʪلاتصال، فهو لا يدرس بشكل نقدي الأنباء التي تصله فعالاً 

وأن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن محرر الأنباء الخارجية   ا.رقيً ب
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كصحفي يعمل ملازما لمكتبه، وتختلف دوافعه عن المخبر الذي ينتقل 
ما يختاره في إلى آخر لكي يجمع الأخبار، وهذا يؤثر ʪلتالي  من مكانٍ 

، أو قد أصبح  رر من أنباء، وربما كان محرر الأنباء الخارجية كسولاً المح
وبشكل عام  ا.لأن رؤساءه لا يشجعونه ليكون أكثر نشاطً  ؛كسولاً 

  المحرر لا يختار برقياته بشكل يظهر فيها أنه يقيّم ما يقدمه بشكل نقدي.

قيقي عن ليس لديه إدراك ح -كقائم ʪلاتصال-: محرر الأنباء الخارجية 
وإذا كانت  ا بذلك الجمهور.طبيعة جمهوره، ولهذا فهو لا يتصل عمليً 

المهمة الأساسية للصحيفة هي تقديم تقرير هادف عن الظروف المحيطة 
يتم هذه المهمة كان  إن أداءمن أجل خدمة القارئ، فيمكن أن نقول 

لأن الصحيفة لم تعد تدرك أن هدفها الحقيقي هو خدمة  ؛ʪلصدفة فقط
جمهور معين أو الجمهور بشكل عام، لأن اĐموعة التي تقوم بجمع 

ما تحدد الأهداف، أو تحدد ما يظهر  االأخبار، والنظام البيروقراطي كثيرً 
  على صفحات تلك الصحيفة.

عملية جمع في واستخلص جيبر أنه دون دراسة القوى الاجتماعية التي تؤثر 
  لأخبار.الأخبار لا نستطيع أن نفهم حقيقة تلك ا

إلى أن مضمون الرسائل  "مارشال ماكلوهين"وأشار الباحث الأمريكي 
التي تستخدمها  ،(المواد) الإعلامية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التكنولوجيا

فالكيفية التي تعرض đا المؤسسات .وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية
إليه رسائلها الإعلامية، الإعلامية الموضوعات، وطبيعة الجمهور الذي توجه 

ن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية إيؤثران على ما تنقله تلك الوسائل، و 
التي يستخدمها اĐتمع أو يضطر إلى استخدامها، تحدد طبيعة اĐتمع وكيفية 

  معالجته لمشاكله.
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ا جديدة محيطة تسيطر على ما ن أي وسيلة إعلامية جديدة تشكل ظروفً إو 
فراد الذين يعيشون في ظروف معينة، وتؤثر كلها على الطريقة التي يفعله الأ

فوسيلة الاتصال والإعلام امتداد للإنسان،  ا لها.يفكرون ويعملون وفقً 
فالكاميرة التلفزيونية تمد أعيننا، والميكرفون يمد آذاننا، والحاسبات الالكترونية 

ضي تحدث في عقل (الكمبيوتر) توفر بعض أوجه النشاط التي كانت في الما
  الإنسان فقط، وهي مساوية لامتداد الوعي الإنساني.

ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة، كامتداد لحواس الإنسان 
لأنه عندما تمتد يد  ؛ا لهتوفر للإنسان الزمن والإمكانيات وتشكل ēديدً 

يع هذه الإنسان وحواسه عبر وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، وتستط
  الوسائل أن تمد يد اĐتمع إليه كي تستغله وتسيطر عليه.

على أهمية إحاطة الناس  "ماكلوهين"ولكي نمنع احتمال التهديد أكد 
ϥكبر قدر ممكن من المعلومات عن ماهية وأداء وسائل الاتصال والإعلام 

يطة بنا، لأنه بمعرفة كيفية تشكيل التكنولوجيا الحديثة للبيئة المح ؛الجماهيرية
  ا على نفوذها أو قدراēا الحتمية.نستطيع أن نسيطر عليها ونتغلب تمامً 

 من الحديث عن الحتمية التكنولوجية، قد يكون من الأدق أن نقول وبدلاً 
 ًʭن له كياϥ على  ا، قادرً مستقلاً  أن متلقي الرسالة الإعلامية يجب أن يشعر

جاهل الناس لما يحدث حولهم. التغلب على هذه الحتمية التي تنشأ نتيجة لت
 ؛ا لا مفر منه وهو ما حدث فعلاً حتميً  أمرًا ويجب اعتبار التغيير التكنولوجي

ونستخدمها ا لأننا إذا فهمنا عناصر التغيير التكنولوجي يمكننا أن نسيطر عليه
  . من الوقوف في وجهها، كما يحدث لدى البعض أحياʭً في أي وقت نريده بدلاً 

لتي تواجه عملية التبادل الإعلامي الدولية، مشكلة أهمية ومن المشاكل ا
مراعاة الظروف البيئية المحيطة ʪلإنسان، واختلافها من دولة إلى دولة، بل 
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كان ا واختلافها من منطقة إلى أخرى داخل الدولة ذاēا، ومن هنا فمن الأهمية بم
وف المحيطة أن يحيط خبراء الإعلام والصحفيون ʪلاعتبارات البيئية والظر 

  ʪلإنسان.

وإذا كان هذا الإلمام أكثر سهولة في الإعلام الداخلي فإنه أكثر صعوبة 
ʪلنسبة للإعلام الدولي، حيث تتعدد الاعتبارات البيئية وتتنوع الظروف 
واللغات، ʪختلاف من دولة إلى دولة، ومن منطقة إلى منطقة، ومن قارة إلى 

  .أخرى قارةٍ 

صال والإعلام وتطورها واتساعها، أصبح العالم أقرب ومع تزايد وسائل الات
إلى القرية العالمية، ومما ساعد على ذلك تطور وسائل المواصلات وسهولة انتقال 

وهجرة السكان من أماكن سكنهم الأصلية، والإقامة الطويلة لرعاʮ  ،الأفراد
 دولة معينة لدى دولة أخرى بقصد الدراسة أو العمل، وتزايد حجم وسرعة
 وتنوع المراسلات، ودخولها عصر الحوار المباشر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

  دول العالم. الأفراد في مختلف بين مختلف ووسائل التواصل الاجتماعي

وتطور البث الإذاعي المسموع والمرئي واتسع ʪستخدام الأقمار الصناعية 
الاحتكاك ʪلأمم المتقدمة على  لأغراض الاتصال ونقل المعلومات. وساعد

حدوث تحول ثقافي واجتماعي عالمي، برزت معه قيم ومعتقدات جديدة لم تكن 
  متوقعة من قبل.

فإن على خبراء الإعلام والصحفيين أن يدركوا كل تلك  ،ومن هنا
المتغيرات عند إعدادهم وتنفيذهم للحملات الإعلامية الموجهة للداخل والخارج 

لا تحدث إخفاقات تؤدي إلى عدم استجابة المستقبل لمضمون  على السواء، كي
يكون رد فعله مغاير لأهداف الحملة  وألاَّ الرسالة الإعلامية الموجهة له، 

  الإعلامية.
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ا اختلاف درجات التقدم الاجتماعي ؤخذ في الحسبان أيضً أن يُ لابد و 
سية والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وتباين النظم والمعتقدات السيا

والإيديولوجية بين دول العالم المختلفة، ودرجات التباين حتى بين دول النظام 
  المتشابه.

  :، وهيأربع مراحل لتطور التاريخ الإنساني "مارشال ماكلوهين"حدد قد و 

  .مرحلة المخاطبة الشفهية القبلية –١

  .ومرحلة نسخ المخطوطات التي استمرت نحو ألفي عام –٢

اعة والتي استمرت من القرن الخامس عشر وحتى Ĕاية ومرحلة عصر الطب –٣
  .القرن التاسع عشر

ومرحلة عصر وسائل الاتصال والإعلام الإلكترونية وبدأت من مطلع  –٤
ن وسائل الاتصال والإعلام إو  القرن العشرين ولم تزل مستمرة.

الجماهيرية في كل مرحلة ساعدت على تشكيل اĐتمعات عبر التطور 
  الإنساني.

على انتقال البشرية من الاتصال الشفهي إلى  "ماكلوهين" أكدَّ كما  
  أخرى. الاتصال المكتوب ومن ثم العودة للاتصال الشفهي مرةً 

ن البشر يتكيفون مع الظروف : "إعن الاتصال الشفهي"ماكلوهين"يقول و 
المحيطة đم عن طريق إيجاد توازن بين حواسهم الخمس: السمع، والبصر، 

  ."الشمواللمس، و 

القرن الخامس عشر قلب التوازن  فيللطباعة  "جوتنبرج"أن اختراع ويرى  
القائم على الحواس الخمس لتفقد حاسة السمع سيطرēا على عملية الاتصال 
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 ،لتأخذ محلها حاسة البصر في القراءة عن طريق الاتصال ʪلكلمات المطبوعة
المتعاقبة، وليصبح خزن المعلومات ذاكرة الأجيال تدريجيًا محل التي أخذت تحل 

  المطبوعة على الورق واسترجاعها من الأساليب الناجعة للاتصال.

على المرحلة المعاصرة تسمية عصر الدوائر الإلكترونية  "ماكلوهين"وأطلق 
وشملت: أجهزة الاتصال البرقية، وأجهزة الهاتف، والسينما، والإذاعتين 

لية (الكمبيوتر)، والعقول الإلكترونية الناطقة، المسموعة والمرئية، والحاسبات الآ
  والبريد الإلكتروني، وكلها أعادت الإنسان لاستخدام حواسه مجتمعة.

اختصرت المسافات التي أن وسائل الاتصال والإعلام الجديدة ويرى أيضًا  
وتخطت الحواجز حولت العالم إلى قرية عالمية. لتتحول وسائل الاتصال والإعلام 

لأن وسيلة الاتصال  ؛الحياة يرية الجديدة إلى وسيلة نموذجية للتعليم مدىالجماه
تحولت إلى رسالة إعلامية غدت الأساس لتشكيل اĐتمعات وقللت من شأن 

لكل وسيلة اتصال جمهورها الذي يفوق حبه كما أنه أصبح   المضمون الإعلامي.
  .اا كان أم ʪردً لها اهتمامه بمضموĔا ساخنً 
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  لثالث الفصل ا

  والتأثير الفعال وسائل الإعلام

 إيجابية أو Ϧثيرات سواء كانت وسائل الإعلام تؤثر فينا،لاشك أن 
الذي لا  الشخص، سواءً شعرʭ بذلك أم لم نشعر، حتى سلبية

بيئته ما، من خلال  يتعرض لوسائل الإعلام فإنه يتأثر بدرجةٍ 
 ،أقرانه ،زملائهالاجتماعية التي يعيش فيها، والوسط العائلي، و 

 والوسط.

من الحقائق الثابتة أن وسائل الإعلام تؤثر في الأفراد واĐتمعات، بل إĔا و 
في مجرى تطور البشر، وهناك علاقة سببية بين التعرض لوسائل  ʪلتالي تؤثر

Ϧثير وسائل الإعلام حسب وظائفها،  يختلفو  الإعلام والسلوك البشري.
وطريقة استخدامها، واختلاف الأفراد أنفسهم،  والظروف الاجتماعية والثقافية،

آʬر و  ضمن عوامل أخرى.  مكملاً ا لإحداث التأثير، أو عاملاً وقد تكون سببً 
قد تكون قصيرة  ،ومختلفة، ومتنوعة الشدة، قوية أو ضعيفة كثيرةوسائل الإعلام  

نفسية أو اجتماعية أو سياسية أو  ،و طويلة الأمد، ظاهرة أو مستترة،الأمد أ
  اقتصادية.
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هناك مجالات عديدة ركزت عليها البحوث الإعلامية لتأثير وسائل 
  الإعلام، وهي على النحو الآتي: 

حيث يقصد ʪلموقف  ،وهو من أبرز وأوضح مظاهر Ϧثير وسائل الإعلام
، وشعور الإنسان ، أو لسلوكٍ ما، أو لقيمةٍ  ما، أو لشخصٍ  رؤية الإنسان لقضيةٍ 

ا أو كراهيةً، وذلك بناءً ، حبً ا أو قبولاً ، رفضً ا أو إيجاʪً تجاه هذا الشيء، إما سلبً 
 ʭعلى المعلومات التي تتوافر للإنسان. ووسائل الإعلام عادةً هي التي تزود

فهمنا، في أو ʪلجزء الأعظم منها، وʪلتالي فإن وسائل الإعلام تؤثر  ʪلمعلومات
  ومواقفنا، وحكمنا على الأشياء.

المعرفة هي مجموع  ف ،Ϧثير وسائل الإعلاممن درجات درجة متقدمة  ذهوه
كل المعلومات التي لدى الفرد، وتشمل الاعتقادات والمواقف والآراء 

عد جزءً من المعرفة أعم وأشمل من الموقف أو الاتجاه، الذي يُ و  والسلوك.
  جزئيات المعرفة. 

في حياة الإنسان، بخلاف تغيير الموقف أو Ϧثيراً التغيير المعرفي أعمق و 
 ًʩالاتجاه الذي يكون طار ًʭويزول بزوال المؤثر، أما التغيير المعرفي فهو بعيد  أحيا 

  . ا طويلاً ئة تستغرق زمنً الجذور، ويمر بعملية تحول بطي

تؤثر وسائل الإعلام في التكوين المعرفي للأفراد من خلال عملية التعرض و 
الأصول  طويلة المدى لوسائل الإعلام كمصادر للمعلومات، فتقوم ʪجتثاث

المعرفية القائمة لقضية أو Đموعة قضاʮ لدى الأفراد، وإحلال أصول معرفية 
   منها.جديدة بدلاً 
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في كل مجتمع هناك مؤسسات تقوم بتنشئة الأفراد وتثقيفهم وتعليمهم 
ا، وتزويدهم ʪلمعارف والعقائد والقيم التي تشكل السلوك المقبول اجتماعيً 

 مع التوسع الهائل لوسائل الإعلام تضاءل دور. و هويتهم الثقافية والحضارية
ساسية كالبيت والمدرسة،وأصبحت وسائل الإعلام صاحبة مؤسسات التنشئة الأ

  الدور الأكبر المسيطر في عملية التنشئة الاجتماعية. 

أو نشاهده في وسائل الإعلام لا يخلو من هدف،  نقرأها مما نسمعه أو إن كثيرً و  
فالرسالة الإعلامية سواءً كانت في شكل "، مشحون ʪلقيم"ا ϥنهويعبر عن ذلك علميً 

أو فكاهة أو برʭمج وʬئقي فإĔا تستطيع أن تعمل على إزالة قيمة من القيم خبر 
  .وتثبيت أخرى محلها، أو ترسيخ شيء قائم والتصدي لآخر قادم

لا يمكن التحكم في السلوك البشري من خلال عامل واحد فقط، وإنما 
البشري نتيجة تغيير في  يحدث نتيجة عوامل متعددة. فقد يكون تغيير السلوك

الموقف والاتجاه، أو نتيجة تغير معرفي عميق، أو نتيجة تنشئة اجتماعية طويلة 
تغيير  :مثل ،ا عن مؤثرات وقتية بسيطةالأمد، أو قد يكون السلوك ʭشئً 

  السلوك الشرائي، والإقبال على ألوان أو نوعيات معينة من الملابس.ومهما
ما، يزيد أو ينقص، في  اكانت أسباب تغيير السلوك فإن لوسائل الإعلام دورً 

إحداث التغيير والتأثير بشكل عام حسب متغيرات البيئة، والمحتوى، والوسيلة، 
  والجمهور والتفاعل.
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هناك عوامل متعددة تؤثر على فاعلية وسائل الإعلام وقدرēا على التأثير 
  والتغيير وهذه العوامل يمكن التعبير عنها ʪلمتغيرات التالية:

حيث يختلف الأفراد في  ،متغيرات الجمهور لها دلالة كبيرة 
خبراēم، وثقافتهم، وتعرضهم الانتقائي لوسائل الإعلام، وقابليتهم 

 ًʭيستجيب الشخص الواحد بشكل مختلف لنفس للتأثر، بل إنه أحيا 
ا لظروفه الصحية أو النفسية أو الاجتماعية. وفقً المحتوى 

وهي العوامل المتعلقة بوسائل الإعلام ومصداقيتها، وتنوعها، 
دية وشمولها، وتجانسها، وهل هي متشاđة ومتسقة أم لديها تنوع وتعدُّ 

  إعلامية. 

يلعب المحتوى وقدرته على الاستمالة، والإقناع، والتنوع، 
ا في فاعلية Ϧثير مهمً  التكرار، والجاذبية، وإشباع حاجات المتلقي، دورً وا

  وسائل الإعلام.

كل ذلك   ؟إن آلية التفاعل وطريقته وهل هو جماعي أم فردي 
يحدد مدى فاعلية Ϧثير وسائل الإعلام.

وهي كافة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي قد 
مساعدة لوسائل الإعلام على إحداث التأثير والتغيير، أو تكون تكون 

عوامل تضعف فاعلية وسائل الإعلام. 

 Ĺطا�بÛ جطظغÛثى اŀا  

  على النحو الآتي:  ،Ϧثيرات مختلفة في مداها الزمني لها وسائل الإعلام
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: وهي الاستجابة السريعة من المتلقي، فعلى سبيل المثال يؤدي 
توى عنيف أو مخيف إلى تنبيه بيولوجي واستجابة انفعالية لمحالتعرض 
ا الاستثارة الجماعية للجماهير، خلال فترة وهكذا.وهناك أيضً ...وجدانية

  قصيرة محدودة، لمدة أʮم أو أسابيع، تجاه قضية ما أو حدث ما.

ر في ظل متغيرات البيئة والمحتوى والوسيلة والجمهو 
ا لوسائل الإعلام يؤدي إلى حدوث تغييرات والتفاعل فإن هناك Ϧثيرً 

قصيرة الأمد في الفهم والاتجاهات، والقيم والسلوك. 

إن تكرار التعرض لبعض أنواع المحتوى، في بعض 
البيئات، لبعض أعضاء الجمهور، يؤدي إلى إحداث تغيير طويل الأمد، 

البناء المعرفي، والاتجاهات، والقيم، والسلوك، ويحدث الجذور، في  عميق
  ذلك على مستوى الأفراد أو اĐتمع ككل.

أظهرت دراسات ونظرʮت وأبحاث الاتصال الجماهيري على مدى عشرات 
السنين أن هناك أساليب محددة تمارس فيها وسائل الإعلام سلطتها في إحداث 

  الأساليب ما ϩتي:التأثير، ومن هذه 

 ،هناك رحلة تقطعها المادة الإعلامية حتى تصل إلى الجمهور المستهدف
على طول الرحلة توجد نقاط أو بواʪت يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل وما و 

ة في كل بوابة هناك سلطة لفرد أو لعدة أفراد لتقرير ما إذا كانت المادو  يخرج.
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وإذا كانت ستنتقل بنفس الشكل أو بعد إدخال  لا؟الإعلامية ستمر أم 
  تعديلات عليها.

يعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة  "حراسة البوابة"مفهوم و 
الاتصال بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال 

  مهور المستهدف. بوابته وكيف سيمر، حتى يصل في النهاية إلى الج

بحسب قوēا وترتيبها من وسيلة (تختلف عوامل توجه قرار حارس البوابة 
  : ) إلى أخرى

  أهداف ملاّك الوسيلة الإعلامية، الذين يقومون بتمويلها.  -

  متطلبات المعلنين وشروطهم، وطرق إرضائهم. -

  وتوقعات ردود فعله.  ،معايير الجمهور -

  المهنية، وسياسة الوسيلة الإعلامية.  المعايير -

  ضوابط الأنظمة والقوانين.  -

معايير اĐتمع وقيمه وثقافته وتقاليده، حسب أهميتها وأولويتها لدى  -
  مالك الوسيلة.

المعايير الذاتية، والسمات الشخصية، والدوافع والميول والاتجاهات لدى  -
  البوابة.الشخص الذي يقوم بمهمة حراسة 

- ،ʮوسائل الإعلام لا تستطيع تقديم جميع الموضوعات، وجميع القضا
وجميع الأحداث، وجميع المشكلات التي تقع في اĐتمع، لا تستطيع 

  .كل ذلك دفعةً واحدةتقديم  



 ٤٩

الموضوعات والقضاʮ، التي » بعض«القائمون على وسائل الإعلام  يختار-
  يتم التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها ومحتواها. 

ا، وتجعلهم هذه الموضوعات تبدأ في إʬرة اهتمامات الناس تدريجيً  -
يدركوĔا، ويفكرون فيها، ويقلقون بشأĔا، وʪلتالي تمثل لدى الجماهير 

ا من الموضوعات الأخرى التي لا تطرحها وسائل بيً أهمية أكبر نس
  الإعلام. 

ا في إبلاغ الجماهير كيف إن وسائل الإعلام لا تنجح دائمً «لذلك يقال:  -
  ». ولكنها تنجح في إبلاغهم عما يجب أن يفكروا فيه ،يفكرون

  : فهي في ترتيب الأجندة وترتيب الأولوʮت التي تؤثرالعوامل أما 

ترتيب الأولوʮت يحقق نتائج قوية مع القضاʮ غير   -
الملموسة للجمهور، بحيث تصبح تلك القضاʮ ملموسة بعد فترة من 

التغطية الإعلامية المتكررة. 

ترتيب الأولوʮت ينجح مع القضاʮ التي تسبب التهديد  -
ا بب ēديدً التلوث والإيدز، أكثر من القضاʮ التي لا تس :مثل ،والخوف

مباشرا مثل الطلاق. 

ترتيب الأولوʮت ينجح بشكل كبير ʪختيار   -
التوقيت الدقيق لإʬرة القضاʮ، واستغلال الفرص والظروف المناسبة 

لذلك. 

ترتيب الأولوʮت في التلفزيون يحقق نتائج فعالة  -
الصحف فهو يحقق Ϧثيرات أقوى على المدى  ا فيعلى المدى القصير، أمَّ 

البعيد.
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تستخدم وسائل الإعلام في العالم سلطتها لإحداث التأثير التراكمي طويل 
  الأمد على النحو الآتي: 

تبدأ مجموعة من وسائل الإعلام في تركيز اهتمامها على نقل رسائل حول  -
  قضية)  –موقف  -مشكلة  موضوع محدد (

على مدى فترة ممتدة من الزمن تستمر وسائل الإعلام في نشر أو إذاعة  -
  رسائلها حول الموضوع بشكل دائم ومنظم ومتكامل فيما بينها. 

ا يبدأ اĐتمع يبدأ أفراد الجمهور في الاهتمام đذه الرسائل، وتدريجيً  -
المكون من هؤلاء الأفراد في تكوين فهمه العام والمتشابه للموضوع، 
والمستمد من مضامين وسائل الإعلام التي تضمنتها رسائل هذه 

  الوسائل. 

مع زʮدة طرح الوسائل الإعلامية للموضوع يتكون فهم عام مشترك  -
عتقدات حوله، وʪلتالي يتم تشكيل أو إعادة تشكيل المعاني والم

  والاتجاهات، التي تعمل كمرشد لسلوك جمهور وسائل الإعلام.

وعلى هذا فإن التغيرات التي حدثت نتيجة التعرض لوسائل الإعلام لدى  -
الأفراد تتراكم، ويتولد عنها ببطء معتقدات واتجاهات جديدة، تؤدي إلى 

  تغير واضح في أنماط السلوك المرتبط ʪلموضوع.

تغيرات طويلة الأمد على مستوى مجتمع بذاته، أو على تحدث مثل هذه ال -
  مستوى ثقافة إقليمية معينة، أو على مستوى عالمي. 
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دية الإعلامية وتنوع الوسائل ويلاحظ في هذا الأسلوب إن وجود التعدُّ 
 ًʭلا يلغي وجود توافق ضمني بين واختلافها فيما بينها وتضارب مصالحها أحيا 

القضاʮ والمواقف والاتجاهات، يحدث فيها » ضبع«الوسائل، حول » بعض«
في  ساهمت الثورة الرقمية والإعلام الجديد  كما أن  التأثير التراكمي طويل الأمد.

ما من سلطتها،  كسر احتكار مؤسسات الإعلام التقليدية، والتقليل بصورةٍ 
  ا على اĐتمعات والثقافات المختلفة.وإضعاف Ϧثيرها نسبيً 
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   الفصل الرابع

  الإعلام الجديد أم البديل 

أفرزت ثورة المعلومات مفاهيم ومصطلحات جديدة في جوانب 
متعددة، ومنها الإعلام، والمتابع للدراسات الحديثة سوف يلاحظ 

مفاهيم عدة يتم استخدامها إعلاميًا، مثل: الإعلام تداخل بين 
 التواصلمواقع ، الإعلام المعاصر، الإعلام الجديدالبديل، 

إعلام المواطن، ويزداد التداخل الإعلام الاجتماعي،  الاجتماعي،
إلى الدرجة التي يمكن للبعض أن يعتبر كل هذه المصطلحات من 
المترادفات فيحل أحدها محل الآخر، والحقيقة ليست كذلك، 
فالتداخل بين هذه المصطلحات يشير إلى القواسم المشتركة فيما 

وزʮدة مساحتها إلا أĔا لا تعني أن   بينها، ورغم كثرة هذه القواسم
  كل هذه الأشياء شيئًا واحدًا، متعدد التسميات.

تمثل الثورة المعلوماتية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن أحد أهم مراحل و 
التغيرات الكبرى  هاالتطور التاريخي الكبرى في ʫريخ الإنسانية. ومن أهم نتائج

التي حدثت في الصناعة الإعلامية، وأنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها، 
أدى هذا التطور الكبير إلى انقسام  وقد ونشرها، والتشارك في مضامينها.

  القطاع الإعلامي إلى مجالين: 

  والتلفزيون.  ،والإذاعة ،واĐلات ،الإعلام التقليدي: الذي يضم الصحف -أ
علام الجديد: الذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت الإ -ب

  والهاتف الجوال.
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الإعلام الرقمي،  يطلق على الإعلام الجديد العديد من المسميات ومنها:و 
الإعلام التفاعلي، إعلام المعلومات، إعلام الوسائط المتعددة، الإعلام الشبكي 

 Hyperوالإعلام التشعبي (  )،Online Mediaالحي على خطوط الاتصال ( 

Media ( االإعلام السيبر ، و ) نيCyber Media(،  من وهذه التسمية مشتقة
ويليام "ني الذي أطلقه كاتب رواʮت الخيال العلمي اتعبير الفضاء السيبر 

  إحدى رواʮته.في  "جبسون

  طÓععم اïسقم اÛئثغض:

"بديل" يمكن مصطلح "الإعلام البديل" ليس من السهل تعريفه، فكلمة 
أن تقوم بتوصيف المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام، والذي يتم تكريسه 

 لا يتم تناولها أو عرضها والدفاع لتناول الآراء المعارضة والقضاʮ والأحداث التي
من  عنها في أية وسائل أخرى. ويتم إʫحة المحتوى عبر قنوات مختلفة بدايةً 

خدام آلات التصوير الضوئي وانتهاءً التي يتم نسخها ʪست ،المنشورات
ويمكن تمييز المصادر التي يرُجع إليها للحصول على هذا المحتوى  ʪلمدوʭت،

من أجل الترويج للمشاركة  ،Ĕϥا أصوات غير رسمية أو فقيرة أو أقليات
اĐتمعية، والعمل المباشر، وصنع القرار الجماعي. وبينما يعارض البعض كيفية 

بين وسائل الإعلام البديلة ووسائل الإعلام السائدة ويناقشون هذه  التمييز بدقة
 أĔم يرون أن هذه التفرقة قد تكون الفروق بين كلا النوعين من الوسائل، إلاَ 

  مفيدة للتعرف عليهما.

شأنه شأن مفاهيم العلوم الاجتماعية لا يوجد له مفهوم  البديلالإعلام و 
تعددت ه من حيثوالأطروحات التي تناولتالتعريفات  دشامل جامع، ولكن تتعد

فالبعض يسميه ʪلإعلام الشبكي، والبعض يصفه ʪلإلكتروني،  ،صور المفهوم
إعلام اĐتمع، ورغم الجذور  طلق عليها أحياʭً وآخرون يقولون الرقمي في حين يُ 
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قد  ( الجديد ) أو ( البديل )التاريخية للإعلام الجديد كمضمون إلا أن مصطلح 
  واضح مع الثورة التكنولوجية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. بشكلٍ ظهر 

بعض الأطروحات التي عرضت قضية الإشكاليات المتعلقة وهناك أيضًا 
حيث رأته يقدم انقسامًا تعسفيًا بين كل من الإعلام ،ʪلإعلام الجديد كمصطلح

د (إعلام الشبكة القديم والإعلام الجديد وأن هناك تجاهلاً ϥن الإعلام الجدي
بل له جذور ʫريخية تصل لعقود  ،العنكبوتية والرقمية) ليس وليد ليلة وضحاها

  طويلة ومن ثم الفصل التام بين الوسائط القديمة والجديدة ليس له دلالة منطقية.

وانقسمت إلى  ،وقد تعددت الدراسات التي تناولت مفهوم الإعلام البديل 
على إدماج الإعلام التقليدي ʪلوسائل الحديثة (الكمبيوتر)  :محورين يركز أولهما
 ،على تقنيات الاتصال الرقمي ʪلأساسالمحور الآخر يركز بينما  ،والشبكة المعلوماتية

  والتي أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الاتصال الإعلامي والجماهيري.

إلى  " الذي أشارلوجانما قدمه الباحث "التعريفات  تلك ومن أبرز 
ʪلفاعلية وثنائية الاتجاه في مقابل  تتميزوالتي  ،استخدام الوسائل الرقمية

التليفزيون والراديو  :مثل ،الوسائل التقليدية والتي تعتمد على الاتجاه الأحادي
والعديد من وسائل الإعلام الجديد نشأت عن  تقنية،والتي لم تتطلب في عملها أيَّ 

تطوير فيها على سبيل المثال ظهر التليفزيون طريق استخدام وسيلة قديمة وال
بصورته لكنه لم يعد يصلح الآن  ،عد إعلامًا جديدًا آنذاكوكان يُ ) ١٩٤٨(عام 

ولكن ϵدماج التليفزيون مع الكمبيوتر من خلال تسجيل  ،الأولى التي ظهر đا
  .وʪلتالي بديلاً يصبح إعلامًا جديدًا  ) TiVoالفيديو الرقمي (نظام 

الإعلام كل أنواع الإعلام البديل هو  لتعريف "ويكيبيدʮ" فووفقا 
وغيرها) الذي  ...(الصُحف، الراديو، التلفزيون، اĐلات، الأفلام، الإنترنت

يقدم معلومات بديلة عن الإعلام السائد في سياق معين، سواءً كان هذا 
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. ويختلف مةيتبع الأنظ الإعلام السائد تجارʮً، مدعومًا من الجمهور أو حكوميًا
الإعلام البديل عن الإعلام السائد في واحد أو أكثر من الأبعاد التالية: 

  المحتوى، الناحية الجمالية، أساليب الإنتاج، والعلاقات مع الجمهور. 

ʪ لإعلام الجديد هو العملية الاتصالية الناتجة من اندماج ثلاثة ويقصد
  .المتعددةالوسائط ، و الشبكات، و عناصر: الكمبيوتر

إعلام متعدد الوسائط حيث يتم عرض المعلومات في "ϥنه:  أيضًايعرف و 
ا، وϦثيرً  شكل مزيج من الصوت والصورة والفيديو مما يجعل المعلومة أكثر قوةً 

وهذه المعلومات هي معلومات رقمية يتم إعدادها وتخزينها وتعديلها ونقلها 
  ."بشكل إلكتروني

لإعلام الجديد هو: "مجموعة تكنولوجيات فإن ا "ليستر"وحسب قاموس 
 الاتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام".

اندماج الكمبيوتر أنه "قاموس التكنولوجيا الرفيعة بشكل مختصر  هويعرف
  ."وشبكات الكمبيوتر والوسائط المتعددة

التكنولوجيا في نشر الأخبار تسخير "الإعلام الجديد ϥنه يتم تعريفكما 
والمعلومات والمعارف من خلال عملية دمج وسائل الاعلام القديمة مع الأدوات 
الرقمية وشبكة المعلومات العالمية بما يحقق الاتصال التفاعلي بين المرسل 
والمستقبل بسرعة فائقة عبر تكنولوجيا الأنترنت ومواقع الشبكات الاجتماعية 

 ."الويب التي تستخدم تقنية

أشكال التواصل في العالم الرقمي والتي "مجلة بي سي ϥنه:  هكما تعرف
تضمن النشر على الأقراص المدمجة وأقراص(الدي في دي) وبشكل أكثر أهمية 

  ".على شبكة الإنترنت
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وكثيراً ما يهدف الإعلام البديل إلى الوقوف في وجه السلطات القائمة 
الروابط الأفقية بين اĐتمعات ذات المصالح ليُمثل الجماعات المهمشة ويعزز 

المشتركة، ويجادل مؤيدو الإعلام البديل ϥن الإعلام السائد متحيز في اختيار 
  وصياغة الأخبار والمعلومات.

وبينما يمكن أن تكون مصادر الإعلام البديل متحيزة أيضًا (وأحياʭً تفخر 
 ،عن تحيز الإعلام السائد بذلك)، فإن مؤيديه يدعون أن تحيزه يختلف كثيراً

فإن هذا  حيث لديهم مجموعة مختلفة من القيم والأهداف وأطر العمل. ومن ثمََّ 
الإعلام يمكنه تقديم وجهة نظر "بديلة" ومعلومات وتفسيرات مختلفة عن العالم 

  لا يمكن العثور عليها في الإعلام السائد.

ت، فإن بعض المنابر نظرًا لأن مصطلح "البديل" له دلالات ēميش الذاو  
الإعلامية تفضل الآن أن يطلق عليها الإعلام "المستقل" عن "البديل".قد 

. وتتضمن على هذا المسمىتندرج العديد من أنواع الإعلام المختلفة تحت 
سبيل المثال، الإعلام الثوري والمعارض وإعلام الحركة الاجتماعية والإعلام 

والإعلام المحلي والإعلام اĐتمعي وإعلام الثقافة الفرعية  -العنصري- العرقي
  والإعلام الطلابي والإعلام الطليعي. 

ويعمل كل نوع من هذه الأنواع على تسليط الضوء على نقاط الضعف 
المدركة في الإعلام المسيطر، وذلك لصالح جمهور وأهداف ومصالح معينة 

 ل إعلامه الخاص.يحاول التغلب على نقاط الضعف هذه من خلاو 

إن الإعلام البديل وسيلة يستخدمها من يشاء، لنشر الأخبار والآراء 
» البديل أو الجديدالإعلام «مفهوم و  بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي،

ا بين منظّري العلوم ا واحدً مثير للجدل، لم يجد تعريفً مفهوم مبهم نسبيًا، و 
   ا لتداخل الآراء في دراسته.نظرً ؛ الإنسانية
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 التطور التقني الكبير الذي طرأ على - في بداʮته- عكَس هذا المفهوم وقد 
ا بعد ثورة الإنترنت، أُطلق استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة في الإعلام، ولاحقً 

 استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية. على كل ما يمكن
 ،مجموعة من وسائل تكنولوجيا الاتصال هو فالإعلام البديل ليستر:تعريف وبحسب 

ويشير ليستر كذلك التي تولدت منالتزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام. 
وتطبيقات النشر الإلكتروني على الأقراص  من تطبيقات الاتصال الرقمي إلى مجموعة

الكمبيوترات، استخدام  ϥنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت، ويدل على
   عن التطبيقات اللاسلكية للاتصالات والأجهزة المحمولة.فضلاً 

بما  ،الطرق الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية ا إلىيضً أ "ليستر"ويشير
والتجمع على  الالتقاءالأصغر من الناس ϵمكانية  يسمح للمجموعات

فراد واĐموعات للأ الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح
  .جمعأصوēم وصوت مجتمعاēم إلى العالم  بتوصيل

ϥنه جملة الممارسات الإعلامية التي أفرزēا الوسائط « :بينما يراه البعض
التي تشتغل داخل بيئة تواصلية متغيرة تسهم في تشكيلها  ،الإعلاميةالجديدة

  .»تقنيات المعلومات والاتصال

"يشمل كل ϥنه:  لها ا اجرائيً وجية تعريفً التكنول "كلية شريدʮن"وتضع 
قدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويوجد حالتان تميزان الذي يُ  علام الرقمينواع الإأ

والكيفية  ،علام الجديدالجديد من القديم حول الكيفية التي يتم đابث مادة الإ
النص  فهو يعتمد على اندماج خدماته،التي يتم عن طريقها الوصول الى 

 عن استخدام الكمبيوتر كآلية رئيسة له في فضلاً  ،والصورة والفيديو والصوت
ا التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي مَّ الإنتاج والعرض، أعملية 

  ".هم سماتهأ
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الجديد ʪلاعتماد على التعريفات السابقة البديل أو ويمكن تقسيم الإعلام 
  ربعة الآتية:قسام الألى الأإ

ا وهو جديد كليً  ،الاعلام الجديد القائم على شبكة الانترنت وتطبيقاēا -١
ومجوعة من تطبيقات لا حصر لها. فهو ʪلنسبة  مسبوقة،بصفات وميزاتغير 

للمنظومات الكلاسيكية الثلاث،  ضافتُ  التي للإعلام، يمثل المنظومة الرابعة
  الصحافة، والاذاعة، والتلفزيون. وهي:

جهزة الهاتف أومنها  ،جهزة المحمولةديد القائم على الأالاعلام الج -٢
وغيرها. وتعُدّ الاجهزة المحمولة منظومة  والمساعدات الرقمية الشخصية

خامسة في طور التشكل، وēدف المؤسسات الإعلامية عنطريق استخدام 
  تنويع مصادرها المالية وتعزيز علاقاēا مع جمهورها.إلى الاجهزة المحمولة 

ضيفت أالراديو والتلفزيون التي  :مثل ،قائم على الوسائل التقليديةنوع -٣
  والاستجابة للطلب. ،والرقمية ،التفاعلية: مثل ،اليها ميزات جديدة

تداول هذا النوع  ) ويتمOffline(الاعلام الجديد القائم على الكمبيوتر -٤
 ة،الضوئيالاسطواʭت  :مثل ،المختلفة بوسائل الحفظوإما ا ما شبكيً إ

  .لكترونية وغيرهاالإ ويشمل العروض البصرية والعاب الفيديو والكتب

علام يشير إلى الإهذا النوع من  إلى أننصل ن أيمكن وبتأمل هذه التعريفات 
التي حملتها الوسائل  ،والخصائص شكال والتكنولوجياحالة من التنوع في الأ

والتخصيص،  حالات الفردية ϵعلاءما يتعلق  خصوصًاالمستحدثة عن التقليدية، 
  وϦتيان نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعلية. 

علام واسع النطاق وهو đذه الصفة علام الجماهيري والإالإ فإذا ما كان
علام القرن إالشخصي والفردي هو  علاملإعلام القرن العشرين فإن اإوسم 
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ي ستطاعة أʪجعلت  - دواته أوهي واحدة من  -نترنت فالإ ادي والعشرين،الح
 ،والفيلم السينمائي ،التلفزيوني ،والبرʭمج ،غنيةعن الأأن يبحث  انسان

 في الوقت الذي يريد.ها و يريد والمعلومات الصحفية والعلمية التي

Ϧثيرات  الاتصال قد أحدثالتطور في تكنولوجيا ومن المسلم به أن 
 من تغيرات جذرية في فنون نتج عنهالما  ،مباشرة في حياة اĐتمعات المعاصرة

 فيما قبل، واتخذتالإعلام وظهور نماذج جديدة من الإعلام لم تكن مألوفة 
  . وسمات تميزت đا عن الأنواع الأخرىأشكالاً 

إن الإنترنت بوجه عام والمواقع الاجتماعية بوجه خاص جاءت لتشكل 
والتنظيمات  للأفراد والجماعات واسعًايفتح الباب  اا جديدً ا افتراضيً عالمً 

بمختلف أنواعها لتتنفس نسمات حرية غير مسبوقة من جانب، وإسماع صوēا 
عدد من الصحف الافتراضية و للآخرين من جانب آخر، وذلك عبر مواقع 

والمواقع الشخصية  ،والقوائم البريدية ،والمنتدʮت ،والمواقع الإخبارية ،الجديدة
  ديين.لبعض السياسيين ورجال الدين والأفراد العا

ومن هنا، فإن ظهور الإعلام البديل جاء كحركة ارتجاعية أو كرد فعل 
الذي فرضته تكنولوجيا الاتصال بتوفير وسائل نشر  ،عنيف للواقع الاجتماعي

بديلة تتمتع بدرجة عالية من الحرية وسهولة الاستخدام وانخفاض الكلفة، وذلك 
لام التقليدية في اĐتمع، للتخلص من سيطرة النخب الإعلامية على وسائل الإع

  وغياب المصداقية في وسائل الإعلام التقليدية.

وإذا وضعنا في الاعتبار طبيعة البنية التشريعية والإعلامية والمعلوماتية لبعض 
حرية الرأي والتعبير  اĐتمعات وما تعانيه من نقص في الحرʮت الأساسية وخاصةً 

للمستخدمين  - سالفة الذكر - والتواصل، يمكن أن ندرك أهمية الأدوات الاتصالية 
لما يعانونه من سلطة أبوية مع  انظرً  ؛صغار السن منهم في هذه اĐتمعات، وخاصةً 
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ضعف التنظيمات السياسية والاجتماعية القادرة على احتواء طاقاēم وقدراēم، وفي 
معاصرēم للانفتاح الإعلامي عبر مختلف الوسائل والقنوات، مما أدى  الوقت نفسه

إلى زʮدة الإقبال على هذه المواقع، لما توفره من فرص بديلة للتواصل والاتصال مع 
  الآخرين سواء في بلد بعينه أو على مستوى العالم.

وهكذا طرحت تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مفاهيم ومداخل جديدة 
نا نعيش عصر ديمقراطية الإنترنت من موجودة من قبل، لعل أهمها أنَّ  لم تكن

خلال تقديم إمكاʭت وقدرات جديدة للجمهور تساعده في إنتاج واكتساب 
على المشاركة المباشرة في صنع  المعلومات وتداولها، وتسجيل الآراء، علاوةً 

 تبني هذا البديل السياسة العامة، وهو ما دفع الكثير من المنظمات والأفراد إلى
الجديد من وسائل الاتصال في عملية نشر المعلومات وتداولها، وهي العملية 

  التي أدت إلى كشف قصور وسائل الإعلام التقليدية.

البديل قد يكون لديهم  الإعلامي أن منتجي المحتوىكذلك يرى البعض  
، وى بديلاً توجه غير هادف للربح أو أĔم قد اختاروا ببساطة أن يصمموا محت

إلا أن آراء أخرى لا تقل أهمية تشير إلى أن مثل هذه الوسائل الإعلامية قد تم 
  تشخيصها على أĔا وسائل بديلة من قبل نقاد وسائل الإعلام السائدة. 

ويعتقد البعض أن وسائل الإعلام البديلة يجب أن تخدم كمؤسسات لإنتاج 
علومات ذات القوة المتنامية، بغرض المعلومات المضادة ومندوبين لترويج هذه الم

وتذهب  وتوصيل الحقائق والآراء. والسياسي،دعم الحراك الاجتماعي 
الدراسات التي تفحص العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام البديلة إلى أن 
أعضاء الجماعات النشطة يستخدمون وسائل إعلام بديلة أكثر ممن لا ينتمون 

ا أن النشطاء يستخدمون الوسائل ح البعض أيضً إلى هذه الجماعات، كما أوض
  الإعلامية السائدة أكثر من غير النشطاء.
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أو البديلة أو اĐتمعية  وسائل الإعلام غير الجماهيريةكما تذهب إلى أن  
ا ما الذي غالبً  ،ا في الإنتاج الثقافيا وعريضً ا واسعً أو غير السائدة تمثل تباينً 

ا  المواطن، وهي مساحة الإنتاج التي اكتسبت دعمً ا على مشاركة يكون مرتكزً 
  ا في السنوات القليلة الماضية من خلال استخدام شبكة الإنترنت.كبيرً 

  :الحيوية في دراساēمالمحاور كل ذلك أوجب على الباحثين تناولبعض 

علام المدوʭت أو نه إوصف ϥفقد كان يُ : تحديد مفهوم الإعلام البديل-  
 عن كونه يمثل فالإعلام البديل فضلاً  الاجتماعي،اصل إعلام مواقع التو 
فيوظفها ʪلطريقة  ،قد يستعين بوسائل الإعلام الاجتماعيمواقع التواصل 

  التي يمكن أن يكون مضموĔا مادة للإعلام البديل.

القديمة ووسائل  الاتصالوسائل  :ما بينأشكال الإعلام البديل تعدد -
  ااخذ نصيبً  الإنترنتن ألا إالإنترنت، ة شبكالجديدة بما فيها  الاتصال

ʪعتباره أول الاشكال الهامة الناطقة بلسان الإعلام البديل بجانب  اكبيرً 
  والتلفزيون.  ،الراديو :مثل ،وسائل الإعلام التقليدية

 عن الإعلام تمثلت بحرية الإعلام وكونه بديلاً البديل:خصائص الإعلام تميز -
وكونه  ،النفس أو التمثيل الذاتي في اĐتمعات المحليةالتقليدي والتعبير عن 

 عن القدرة على ا والوصول من جانب اĐتمع فضلاً ا ديمقراطيً إعلامً 
  .الاتصالالتكيف مع تطور وسائل 
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  الفصل الخامس 

  الإعلام الجديدحقيقة 

ا ليس في إطار دلالات علوم ا كليً ا جديدً يمثل الإعلام الجديد مظهرً 
ولكن في مجمل ما يحيط đذا النوع المستحدث من  ،فقط الاتصال

كونه مازال في معظم جوانبه حالة لم ،الإعلام من مفاهيم خاصة
  تتبلور خصائصه الكاملة. 

وسائل  إلا أĔا لم تلغِ  ،غم التطور الذي شهدته تكنولوجيا الإعلام الجديدر و 
لى اندماج وسائل وأدت إ ،الاتصال القديمة لكن طورēا بل غيرēا بشكل ضخم

الإعلام المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة لا علاقة لكل منها 
 حيثُ  ،لغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائلʪلأخرى بشكل أُ 

  .أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرية ʪلطابع الدولي أو العالمي

ف في مفهومه وسماته يختل،اا جديدً ا إعلاميً إن عصر المعلومات أفرز نمطً 
كما يختلف في Ϧثيراته ،وخصائصه ووسائله عن الأنماط الإعلامية السابقة

الإعلامية والسياسية والثقافية والتربوية الواسعة النطاق لدرجة أطلق فيها 
بعضهم على عصرʭ هذا اسم عصر الإعلام، ليس لأن الإعلام ظاهرة جديدة 

ديثة قد بلغت غاʮت بعيدة في عمق الأثر بل لأن وسائله الح ،في ʫريخ البشرية
وقوة التوجيه وشدة الخطورة أدت إلى تغييرات جوهرية في دور الإعلام وجعلت 

 ا في منظومة اĐتمع.منه محورا أساسيً 
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  ³خ¡�¿ اïسقم اÛةثغث:

 ،يتميز الإعلام الجديد بعدة خصائص لم تكن موجودة في الإعلام التقليدي
  ومن هذه الخصائص ما يلي: 

 تعد المعلومة مقتصرة على مصدر معين بل أصبح لم
واحد وهذا  للمعلومة الواحدة أو الخبر الواحد أكثر من مصدر في آنٍ 

  خلق مزيدًا من الالتباس حول أصل المعلومة الحقيقي أو المصدر الأولي.

حيث يتبادل القائم ʪلاتصال والمتلقي  
 الأدوار، وتكون ممارسة الاتصال ثنائية الاتجاه وتبادلية، وليست في اتجاهٍ 

فالإعلام التقليدي الذي   ،أحادي، بل يكون هناك حوار بين الطرفين
يجعل الإعلام الجديد الفرد  كان يعتمد على تلقين الأخبار ومن ثمَّ 

  ناعة الأخبار وتشكيل الرأي العام.مساهمًا بدرجة كبيرة في ص

حيث أصبح لدى الفرد القدرة على التعبير بشكل سريع ربما  
وأصبحت هناك إمكانية لإجراء  ،يصل الأمر إلى بضع دقائق أو ثوانٍ 

  استطلاعات الرأي العام عبر الوسائل الحديثة.

ل حيث يسهل على المتلقي تخرين وحفظ الرسائ 
  الاتصالية واسترجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاēا.

حيث يمكن نقل الوسائل الجديدة بحيث تصاحب  
نترنت، والهاتف الحاسب المتنقل، وحاسب الإ :المتلقي والمرسل، مثل

.الجوال، والأجهزة الكفية، ʪلاستفادة من الشبكات اللاسلكية

 حيثُ  ،فهو إعلام عابر للحدود واللغات والثقافات (افتراضي) 
ا يرسل رسالته إلى يتيح لكل شخص يمتلك أدوات بسيطة أن يكون ʭشرً 
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وأصبحت بيئة الاتصال بيئة عالمية،  ،الآخرين في أي مكان في العالم
  تتخطى حواجز الزمان والمكان والرقابة. 

طور الحديثة في تخفيض نفقات حيث ساهمت وسائل الت
  واستبدلها ϥجهزة كالهواتف المحمولة والتابلت. ،الإنتاج الإعلامي

وهي إمكانية التفاعل مع العملية الاتصالية في الوقت  
دون التقيد أو الالتزام  ، أو مرسلاً المناسب للفرد، سواءً كان مستقبلاً 

  بوقت معين.

علام الجديد يتم استخدام كل وسائل الاتصال، في الإ 
النصوص، والصوت، والصورة الثابتة، والصورة المتحركة، والرسوم  :مثل

  البيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد...إلخ.

ا لأن المتلقي في وسائل الإعلام الجديد يقوم بعمل نظرً  
فإنه يتميز بدرجة عالية من فاعل في اختيار المحتوى، والتفاعل معه، 

الانتباه والتركيز، بخلاف التعرض لوسائل الإعلام التقليدي الذي يكون 
  ا. ا وسطحيً عادةً سلبيً 

الاختلاف إلا أن  ،رغم الجدال القائم حول مفهوم الإعلام الجديدوعلى ال
والتليفزيون  الورقية،زال واضحًا بين كل من الوسائط التقليدية كالصحف ما

ومواقع  ،ومواقع الإنترنت ،والوسائط الجديدة كالصحافة الإلكترونية .اعةوالإذ
والتي أصبحت أحد أهم وسائل نقل  ،التواصل الاجتماعي كفيس بوك وتويتر

حت أكثر الوسائل صبلكنها أ ،الأخبار اليوم وذلك بعيدًا عن مدى مصداقيتها
  ثقافات.الشهرة واستخدامًا وإʫحة بين الأفراد في مختلف 

فبعد أن كان الفرد متلق للأخبار التي يبثها  ،ونتيجة لذلك اختلف الأمر 
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 ،خارج دائرة صنع الخبر والرأي العامأنه كان أي  ؛التليفزيون على سبيل المثال
انتقل إلى داخل الدائرة وأصبح يتفاعل مع مركزها وأطرافها ويشارك في رسم 

  .وصناعة الرأي العام

لا أن قد يُساء استخدامها في توجيه الرأي رغم سهولة هذه الوسائل إو  
  العام في اĐتمعات لذلك يجب على الأفراد التحقق مما يتم نشره.

في دمجه للوسائل المختلفة  سبقه عما نجحالاعلام الجديد أن ونستخلص 
وما ينتج عن  وشبكاته، على الكمبيوتر واحد، القديمة والمستحدثة في مكانٍ 

 للنموذج الاتصالي الموروث بما يسمح للفرد العاديذلك الاندماج من تغيير 
رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة الاتجاهات  توصيل

 عن تبني هذا فضلاً ، وفق النموذج الاتصالي التقليديأسفل لى إوليس من أعلى 
الواقع والتشعبية وتطبيقات  علام للتكنولوجيا الرقمية وحالات التفاعليةالإ

وتجاوزه  ميزات الفردية والتخصيصلدية الوسائط وتحقيقه لالافتراضي وتعدُّ 
  لمفهوم الدولة الوطنية والحدود الدولية.

اليوم  ووما يبديعُدّ التحوّل عبر التطوّر التكنولوجي هو جوهر الإعلام، و  
ا مع ظهور بظهور تقنية جديدة، ألم يكن الإعلام جديدً  اا يصبح قديمً جديدً 

ا مع مع ظهور الإذاعة، وجديدً  اا مع تطوّر الصحافة، وجديدً لطباعة، وجديدَ ا
لأن طبيعة التحوّل التي تقود إليها التقنية، فيبعدها  ؛ظهور التلفزيون كلّ ذلك

ʪلحتميّة  "ماكلوهان"العلمي والإيديولوجي، تقتضي النّظر في أمر ما يسمّيه 
  التكنولوجيّة. 

التي  ثل مرحلة انتقالية من ʭحية الوسائلعلام الجديد يمالإلذلك ف 
، بدلاً من علام البديلمفهوم الإ يستخدمها، لذلك يفضل العديد من الباحثين

 عن اتخذه بديلاً  الجمهور الذييستقيدلالته من  الإعلام الجديد؛ لأن البديل
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 الحساسة فيأن البديل يتناول الموضوعات ، كما الوسائل الإعلامية التقليدية
يات الاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية والتوترات بين السيطرة والحرية، وبين الآل

يتضاءل البديل إلى إن يصبح  العمل والبطالة، وبين المعارضة والحكومة ومن ثم
من مرجعية عفوية وغير منظمة Ϧخذ من مبدأ . وينحدر ا للاتصال الجماهيرينمطً 

القائمة  الاقتصاديةالأيديولوجية أو  الالتزاماتعن كل  والاستقلال حرية التعبير
الإعلام البديل هو حصيلة مواقف فكرية  وهو ما يشير إلى أن ،دون أي قيود

  .التشكل الذاتي على قاعدة ʪلاعتمادعلى المشهد الإعلامي تعمل 

ا عن النظرة وبعيدً  ،ويؤكد ذلك كل من فيليب بروتون وميشال ماتلار 
مع هذه الظاهرة  يكون التعاملعلام، يجب أن من الإ النوع القيمية إزاء هذا

تحولات المثل الجماعية، أو منتجة  ا وϦطيرها ضمنđا بحثيً  الاتصالية والاعتراف
  .لسلطات رمزية خصوصية كما يذهب إلى ذلك بورديو

ا للإعلام السائد، وهو رؤية مضادً  هذا النوع من الاعلامانعكاسًاويعُدّ 
ة الإعلام البديل والمؤسسات العاملة على دعا تلخص النضال الذي يخوضه

الداعية لدخول اĐال أفكارهم وذلك من أجل نشر  ،دعم وتشريع حضوره
في هذا  الدخولورفض حالة الإقصاء التي تتعرض لها وتحرمها من  ،العمومي

  اĐال.

الأمريكية والتي تشرف على منشورات  "جمعية النشر البديل"أما عند 
أخرى سمعية مرئية، فإĔا تشير  ومنتجاتالصحف واĐلات و  مختلفة من الكتب

إلى ثلاثة معايير يمكن عن طريقها تمييز ماهو بديل عما هو سائد ومهيمن من 
  ، وهي كالآتي:الإعلام

أي تقديم نوعية الأفكار على  ؛يكون المنشور ذا صبغة تجارية ألايجب  -
  حساب الخلفية الربحية.
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أي  الاجتماعية؛النشر إلى تقديم عنصر المسؤولية  اهتماميجب أن يتجه  -
  خدمة الصالح العام.

  عبر عن تيار الإعلام البديل.ا يُ ʭشرً  ʪعتبارهعلى الناشر أن يقدم نفسه  -

أن دعاة  يتبينعن طريق هذه المعايير التمييزية في توصيف الاعلام البديل و  
في هذا الإعلام  راطهمانخلى كسب رأسمال رمزي من وراء إ هذا التوجه يسعون

  المادي.  في تحقيق رأسم انخراطهمأكثر من 

بعض هذه القواعد يمكن أنتغيب أو تحضر في هذا الوسيط وʪلطبع فإن  
يمكن  هكذاو التي تطلق على نفسها صفة الإعلام البديل.  ،أو تلك المؤسسة

ي يحمل أن الإعلام البديل كان وراءه المواطن العادي أو المواطن الذ اعتبار
كماهو الحال مع المدوʭت عبارة عن إعلام مضاد للمشهد   ، ثورʮً بديلاً 

  الإعلامي السائد.

لى حلول سياسية تسمح للشعوب إويسعى الإعلام البديل للتوصل 
فمضمون الإعلام البديل هو تجريب وʪلتالي الثقافي.  ʪلتأكيد على تفردها

حركات «اĐتمع المدني:  ويمكن أن تزدهر فيه مبادرات »سياسات الأمل«
خاصة في محطات الاذاعة والتلفزيون،  اجتماعية، ومجموعات فنانين، وبرامج

فتعددية الفاعلين وحدها هي التي يمكن أنتختار تنمية ثقافية ». وجمهور متنوع
فكار جديدة عن التقدم والتنمية، في أديموقراطية وتقديم هوʮت متعددة، و 

ا للمقاومة والثقافة ن يكون نتاجً أا معها، ويمكن م يومً ئفضاءاتلم تكن تتلا
سياسة ترغب في تحويل نقاد هو  أن الإعلام البديل :وتقول ماكروبي،المحلية

علام البديل ويمكن تحديد الإ. ʭجحين لىإاجتماعيين وسياسيين غاضبين 
كفاعل أو كموضوع  الاجتماعي كنسق فكري وعملي يبحث عن الرقي Đʪتمع

  للاتّصال.
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علام البديل وبشكل ملموس هو الفرصة للمجتمع المدني ويبدو أنّ الإ
ليقدّم مكوʭته المختلفة، ليتعرفوا بعضهم على بعض وليتحاوروا فيما بينهم، 
وهو الامكانية المفتوحة لكلّ مواطن أو مجموعة من المواطنين للدخول بحرية 

من التسامح  وبفعالية للاتّصال مع مواطن آخر أومجموعة أخرى في جوٍّ 
  والاحترام المتبادل.

يتمكن الاتصال البديل من تحقيق أهدافه عليه التحقق من وحتى  
تغيير إما إلى لأنّ الاتّصال يهدف  .وفعاليتها، التلقي للرسالة ، هما:عنصرين

عن لى الفعل، وذلك إأي الانتقال ؛ إما إلى تغيير السلوكياتو الميول الفكرية، 
على  وإمالى السجل المعرفي، إعلى الانضمام  حثّ المتلقي، إماطريق 

لأن الرسالة في الواقع، حتىّ وان كانت تحمل  ؛لى السجل العاطفيإالانضمام
ن الجانب المعرفي والجانب العاطفي إبل  ا، فهي ليست محايدة،ʫفهً  ااعلامً 

المراد الوصول  ا من كلّ اتّصال ذي هدف، إذ أنّ النتيجةيً أساس يشكلان جزءً 
علام بوعي أو بلا وعي، تعود الى مجالي المعرفة والعاطفة، وفي ا من قبل الإاليه

  .نسبمختلفة من رسالة الى أخرى

، بل هو إعلام ا مستحدʬً الإعلام البديل ليسإعلامً وهذا يجعلنا نوقن أن 
 لسمات الايجابية، منها:ويتميّز بجملة من ا متطوّر ومتجذّر في تجربة الشعوب،

والضغوط  القدرة على التكيّف مع تطوّر وسائل الاتصال وتطوّر أدوات الرقابة
الاجتماعيّة والسياسيّة، ويلاحظ المتمعّن في الحياة اليوميّة للشعوب تزامنه مع 

ا ما يظهر الإعلام ا القدرة على التشكّل فكثيرً الإعلام الفضائي، وأيضً  ظهور
مختلفة، وفق المرحلة التاريخيّة التي يمر đا البديل في الساحة الإعلاميّة فيأشكال 

  .البديل اĐتمع ونوعيّة الفاعلين الذين يستعملون الإعلام
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إن هناك ما  والجديد يجد الباحثونمن الإعلام التقليدي  أنماط كلوبمقارنة  
 ،فالوسائل التقليدية المقروءة كالصحافة يعيبها،يميز هذه الأنماط وهناك ما 

وكان ذلك الاتصال  ،فة ʪختراع الطباعة والتي كان أثرها واضحًاواقترنت الصحا
نجلترا إالمطبوع إʪن منتصف القرن الخامس عشر وكان بداية ظهور الصحيفة في 

بدأ انتشار الصحف ، فوقد ساهمت الثورة الصناعية في تطوير الطباعة .وأمريكا
حيث قدرēا على  ،بين العامة وكان لها تداعيات جذرية في الظروف الإنسانية

  التعبير ونقل الأخبار واستلهام مشاعر الجماهير.

ʪلنسبة للإعلام الجديد فمواقع التواصل الاجتماعي هي حجر الزاوية و 
ومن أهم أنواع هذه المواقع الفيس بوك وتوتير فقد Ϧسس الأول عام ،فيه

ر الآخحين أن  عدد مستخدميه إلى مئات الملايين، في إلى أن وصل )٢٠٠٤(
يعد أحد الأساليب التي لعبت دوراً كبيراً في الأحداث السياسية في منطقة 

جنبًا إلى الهواتف الذكية  )٢٠٠٦(ولقد ظهر أوائل عام  ،الشرق الأوسط
  وتطبيقاēا العديدة.

وأصبحت الوسائل الحديثة  ،وبذلك نجد تحول الوسائل إلى شكل آخر 
وانستجرام تلعب ، ويوتيوب ،س بوكوفي ،وتويتر، والمدوʭت ،كالهواتف المحمولة

  دوراً محورʮً في الحياة اليومية والسياسية.

مليار مستخدم للهواتف المحمولة في العالم بزʮدة ) ٥.١١(ويوجد اليوم  
 ، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت٢٠١٨%) في العام ٢مليون ( )١٠٠(

مليون  )٣٦٦(أي بزʮدة قدرها  )؛٢٠١٩(مليار مستخدم في يناير ) ٤.٣٩نحو(
, وفي السياق نفسه بلغ عدد مستخدمي وسائل )٢٠١٨(%) في يناير٩فرد (

معإجمالي عدد  )٢٠١٩(مليار مستخدم في عام  )٣.٤٨نحو( التواصل الاجتماعي
) ٣.٢٦(ويستخدم  )%٩(أي بمقدار ؛مليون) ٢٨٨(مستخدمين ما يقرب من 
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  .ولةمليار نسمة مواقع التواصل الاجتماعي على الأجهزة المحم

مرحلة انتقالية لغيرها من الوسائل مجرد ترى بعض الدراسات أن هذه و 
وسائل أخرى، الوسائل وأنه ربما تندثر في العقود القادمة لتتيح فرصة لظهور 

اكتسب شهرة كبيرة على  والذي My Spaceموقع  ويستدلون على ذلك
ولكنه تراجع بشكل كبير لنرى اليوم مواقع التواصل الاجتماعي   ،مستوى العالم

سوف فالأمر نفسه  الأخرى،وانستجرام وغيرها من الوسائل  كفيس بوك وتويتر
  .،الوسائل الحالية علىينطبق 

  :، أهمهاتتميز وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بعدة مميزاتو 

يع والمباشر ʪلجماهير : وقد نشأت أصلا كنتيجة للاتصال السر  -
  وهو ما تفتقده الأساليب الأخرى.

  الاجتماعي والاستثماري كبير.  -

وʪلأخص  ،مما يساعد في زʮدة انتشارها بين الثقافات:  
  دعم اللغة العربية.

  في أنماط التغيير: حظاتعلى ذلك يمكن تسجيل بعض الملاوبناءً  

فالإعلام التقليدي يستخدم  *
الصحف الورقية والإذاعة والتليفزيون والجديد يستخدم مواقع الإنترنت 

  ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الإعلام التقليدي نمط التفاعل سلبي حيث الجمهور  *
شارك الجمهور في صناعة يتلقى المعلومات ولكن في الجديد إيجابي حيث ي

  الأخبار.
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المتاحة فالإعلام التقليدي Ϧثيره محدود فالمادة الإعلامية *
لجديد التأثير واسع حيث هناك الكثير من لولكن مادة وحيدة، للجمهور 

  المواد الإعلامية المتاحة.

عن كل إعلام حيث التقليدي  *
إلى حالة إʫحة  مخرج محدود ولكن الجديد مخرج غير محدود هذا إضافةً 

  المعلومات في كل إعلام ومدى مصداقية المعلومات والأخبار.
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  الفصل السادس

  الإعلام الجديدإشكاليات 

حول تحديد اĐالات التييتحرك الجديد النقد الموجه للإعلام يتركز 
فيها، فإمكانية الوصول إلى نموذج نظري للإعلام البديل لا يتم عن 

ا من بل إنطلاقً  ،للإعلام السائد نقدطريق ما هو موجهمن 
 عن مخرجات وتجارب وسائل الإعلام التي تطرح نفسها بديلاً 

  الرسمي التقليدي. الإعلام

ا مما ة الإعلام البديل ليس إنطلاقً ويذهب بعض النقاد إلى الدعوة لدراس
بل عن طريق ما هو عليه، وهو ما سيمكننا من الحكم ، يجب أن يكون عليه

مواجهة الإمبراطورية الإعلامية  ا من مقدرته على عرض بدائل فيإنطلاقً  ،عليه
ا لثقافة إتصالية بديلة، وعادة ما يكون في تعارضمع ما هو السائدة، ومنتج أيضً 

  سائد. 

يبدو أن المسائلة النظرية للإعلام البديل ليست ʪلعملية الهينة على  هكذا
فهو يعاني من  ،يقع بين مفترق مناهج نظرية متداخلةه الفكري، فتعريف المستوى

 عن النظام وخصوصيته في كونه بديلاً  خارج السياق الإجتماعي طابعه المهمش
  الإعلامي القائم.

النظرية حول الاعلام الجديد في ا مجموعة من الرؤى ونقدم هنا ايضً 
 لفهم واتجاهاته, بما يمثل مدخلاً  يةساسمداخله الأ لفهم ،مقارʪت مختلفة

  علام الجديد:خصائص الإ
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  :·و£عظاغ ÓÛعط اقسقم اÛةثغثةطث³ض ظغ

بما سبقه  علام الجديد مقارنةً الميزات التي يتحلى đا الإ "نيجروبونتي"يحصر 
ويتم توزيع الكلمات والصور والاصوات ، فياستبداله الوحدات المادية ʪلرقمية

وتشبيك عدد غير محدود من الاجهزة مع  على الطريقة الجديدة، والبرامج بناءً 
ومن ʭحية أخرى ، وهذا من ʭحية يلبي الاهتمامات الفردية ،بعضها البعض

 ة تحمل قدرة المخاطبة المزدوجةأي أن الرقمي ؛الاهتمامات العامة يلبي
  .علام القديمللاهتمامات والرغبات وهي حالة لا يمكن تلبيتها ʪلإ

علام خرج من أسر السلطة أن هذا الإ فتتمثل فيكثر أهمية الميزة الأأما  
  الجمعي بين كل الناس. ا وحقق نموذج الاتصالإلى أيدي الناس جميعً 

ويعقد مقارنة  ،نفسها فكارالأ روبونتي فيجويشترك فين كروسبي مع ني
ول نموذج اتصالي بين البشر الذي  أمن  علام الجديد والقديم ابتداءً ثلاثية بين الإ

وهو اتصال ليس بحاجة الى وسائل ، ع الاتصال الشخصيا نو أكان من 
  : وله حالتانتميزانه ،تكنولوجية لكي يتم

طرفي الاتصال درجة من درجات السيطرة المتساوية يملك كل فرد من  -۱ 
  على المحتوى المتبادل بين الطرفين.

ا يؤكد حالة الفردية التي تحقق حاجات ومصالح يحمل المحتوى ترميزً  -۲ 
  كما أن المنافع والأضرار متساوية بين الطرفين.،صاحب المحتوى

ʮد عدد التحكم المتساوي وميزة الفردية ينخفضان في حالة ازد -۳ 
  المشاركين في العملية الاتصالية.
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  :ويتميز حسب كروسبي بما ϩتي

واحد الى عدد غير محدود من  ن تصل في وقتٍ أيمكن للرسائل الفردية  -۱
  البشر.

سهام ن كل واحد من هؤلاء البشر له درجة السيطرة نفسها ودرجة الإإ - ۲ 
  الرسالة. هذهالمتبادل نفسها في 

لكي نفهم الامكاʭت التي تقف وراء قوة الاعلام الجديد «ويقول كروسبي: 
تقوم  ،نترنتملايين الكمبيوترات التي تمثل شبكة الإ علينا ان نتذكر ϥن

محدود من البشر. وهؤلاء  ʪلحصول على المعلومات وفرزها ونقلها لعدد غير
 في بيئة تسمح لكل فرد ،واحديمكنهم اجراء عملية اتصال بينهم في وقت 

 بفرص متساوية من درجات التحكم. كذلك  كان او مستقبلاً مشارك مرسلاً 
خبار نترنت فإننا لا نرى الأموقع على شبكة الإ ي منا بزʮرةأعندما يقوم 

من الموقع مخصصة لتلبية  جزاءً أ ولكننا نرى ،والموضوعات الرئيسة فيه فقط
ʪ نما إو ، لزائر. ولا يعني هذا الامر الزائر وحدهالاحتياجات الفردية الخاصة

 لذلك أنولا يمكن  ،واحد عملية التخصيص هذه تتم لملايين الزوار في وقتٍ 
  يتحقق في ظروفنظم الاتصال السابقة.

  اÛةثغث:سقم اÛاخظغÓ¡ت اÛبقبئ Ûق

ظلت مجموعة الوسائل التقليدية هي ذاēا كوسائل رئيسة في الفضاء 
وهذه هي الميزة  ،صبحت وسائل تفاعليةأبعضها  خصوصًا أن، علاميالإ

لى إ عنتغييرهما لمفهوم الخبر من حدث فضلاً  ،للإعلام البديلالمميزة الرئيسة 
التي شكلتعلامات ʪرزة في  ،حداث الكبيرةيحدث ʪلتواجد الحي في مواقع الأ
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  ان والعراق. الحروب في افغانست :مثل،Ĕاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي

ا الى ʪلنسبة للصحافة الورقية التي غيرت طريقة الانتاج تمامً والأمر نفسه  
وللبحث عن مخرج لحالة التقابلية هذه في  الرقمية. ا الى المرحلةوسائل تنتمي كليً 

دʭʮ " وز"ريتشارد ديفيأو البديل، أصدر كل من " علام الجديدتصنيف الإ
ثلاثة "حددا فيه لام الجديد والسياسة الامريكيةالاع"كتاđما المشترك   "اوين

  للإعلام البديل، وهي:نواع أ

الصحفية في الاذاعة  شكاليعود وفق هذا التصنيف الى مجموعة من الأ
قبة لى راديو وتلفزيون الحوار الذييرجع الى حَ ، وقد أشارا إوالتلفزيون والصحف

 وقد ʪدر معظمها ،خبار الحيةوبرامج الأ العشرين،الثلاثينات من القرن 
وتقديم ساليب مستحدثة في بناء أوطبقوا  ،ʪستخدام التكنولوجيات الجديدة

  موضوعاēم.

 ،كمبيوترثله الوسائل جميعها التي نعايشها الآن التيتعمل بواسطة التم 
أʫحت  وتشمل شبكة الإنترنت والبريد الالكتروني وغيرهما. وهي الوسائل التي

حالة التبادل الحي والسريع للمعلومات ومن التواصل بين الطرفين  تنفيذ
 صواēم للعالم. وتجاوزت العوائق المكانية والزمانيةأسماع إ وحققت للمواطنين

وتتصف هذه الوسائل  ،علام القديمالإ والحدود بين الدول التي كانت تعيق حركة
  بدورها الفعال في تسهيل التفاعل الجماهيري

صبحتالحدود الفاصلة بين أفقد  ،تزول الفوارق بين القديم والجديد وفيه



 ٧٦

وحدثت حالة تبادل للمنافعبين  مصطنعة،ا نواع الوسائل المختلفة حدودً أ
الذين  ،علاميعلام القديم والجديد, ويستخدم الكثير من الممارسين للعمل الإالإ

علامية دوارهم الإأالتقليدية الوسائل الجديدة لاستكمال  يعملون في الوسائل
علام همية الإا ϥفراد, تعترف المؤسساʫلقديمة أيضً المختلفة. وكما يعترف الأ

 ونيويورك ʫيمز لديها مواقع ،واشنطن بوست :مثل ،حف كبيرةالجديد فص
ضخمة على شبكة الانترنت, وتتواصل برامج التلفزيون المختلفة ونشرات 

علامي وتدير وتكمل مشروعها الإ ،علام الجديدالإ دواتخبار مع الجمهور ϥالأ
  استطلاعاēا عبر الوسائل المستحدثة.

  يل فيما يلي:البدالإعلام  ويمكن إيجاز مميزات

جعل الإعلام الجديد هذه العملية ممتدة لتشمل 
 في صحيفة ورقية ثم تتحول لمعلومة في فيتم انتاجهامثلاً  ،المعلومة ذاēا

مدمجة مع معلومة  وقد تتحول إلى صورة، نترنتموقع الصحيفة على الإ
.و مقطع فيديو تتداوله شبكات التواصل الاجتماعيأ

ندماج وسائل اأدت تكنولوجيا الإعلام الجديد إلى 
الماضي وسائل مستقلة لاعلاقة لكل  والتي كانت في ،الإعلام المختلفة

 منها ʪلأخرى. فأصبح جهاز التلفزيون يستخدم لمشاهدة برامج
ستقبال اوفي الوقت نفسه الإبحار في الإنترنت وإرسال و  ،التلفزيون

كما أنجهاز الكمبيوتر أصبح ʪلإمكان   ،بريد الإلكترونيرسائل ال
ستقبال لبرامج التليفزيون والراديو.استخدامه كجهاز ا

 ،اجتماع التقنية والمساحة للتعبير والفرصة لإيصال الرأي  -
المستخدم "عوامل أساس تضافرتلتعزز من المفهوم الجديد في عالم الإعلام 
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بلغ هذا المفهوم شكله المتكامل  )۲۰۰۵(عام ، فيال"المحتوى ىءينش
والحلول في  ليشمل الأخبار والإشاعات والتجارب الشخصية والخبرات

مختلف مجالات الحياة، وضمن وسائل متعددة كالتدوين، والمنتدʮت، 
المفتوحة، ومواقع الأسئلة العامة، والشبكات  ومصادر المعلومات

  في ذاته.  بل وحدة إنتاجعادʮً ا الاجتماعية. فالفرد لم يعد متلقيً 

 جعلت ϵمكان أي شخص لديه اتصال ب مثلاً يشبكة الو 
ا وأن يوصل رسالته إلى أنحاء العالم بتكلفة ʭشرً  ʪلإنترنت أن يصبح
مجموعات  ا على الإنترنت عشرات الآلاف منلاتذكر، وهناك أيضً 

طر على ʪلهم مع الأخبار التي يمكن لمتسخدميها مناقشة أي موضوع يخ
عدد غير محدودمن المستخدمين الآخرين في أنحاء متفرقة من العالم.

الإعلام الجديد قادر على إضافة ف التميزمظاهر وهي أهم  
ي قدرة وسيلة ؛ أخاصية جديدة لايوفرها الإعلام القديموهي التفاعل

كما يحدث ا  ستجابة لحديث المستخدم تمامً الإتصال الجديدة على الا
فيعملية المحادثة بين شخصين.

ا بشكل لقد غيرت تكنولوجيا الإعلام الجديد أيضً -
تطلبها  من حيثُ  الإتصالة بوسائل صالخا أساس من أنماط السلوك

فاعل يختار فيه  فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل ،نتباهلدرجة عالية من الا
عليه. وتوضح أبحاث كثيرة التي تدرس أنماط المحتوى الذي يريد الحصول 

مستخدمي وسائل الإعلام الجماهيري، أن أولئك المستخدمين  سلوك
الإعلام التي يشاهدوĔا أو يسمعوĔا  لوسائل اكبيرً   انتباهً امعظهم لايلقون 

وفي واقع الأمرفإĔم يكتفون  ،وĔا كما أĔم لايتعلمون الكثير منهائيقر  أو
ا عليهم دون تركيز منهم لفحواها. سطحيً  ال تمر مرورً بجعل تلك الوسائ
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 رʮضية، لهم الآن عقولاً : " لقد أصبح وعلى حدقول روبرت لوʪج
يسعى المعد لبناء  شياء. ولتزويد هذه العقول الرʮضية،ا للأا رʮضيً وفهمً 

".معنى لدى الجمهور، معنى يجعلهم يشعرون Ĕϥم يغيرون الحدث

نترنت أول ϥول من أخبار الهوس بتلقي جديد الإإن مجرد 
ا في دراسة وϦمل، ولما صار الفرد مشاركً  ومعلومات كان ولايزال محل

لمايقوله  ا ومتابعةً صنع ونشر هذه المعلومة والخبر، نجده أكثر ارتباطً 
ويقدمه، من تفاعل الآخرين معها، ونشوء مجتمع افتراضي خاص به 

.الواقعيمثل مجتمعه  يعيش فيه

 بعرة اïسقم اÛةثغث: 

لأن التغيير  ؛الإنسان رغبة في المحافظة على القديم لدىتوجد ما  عادةً 
 ًʪبعدة تنازلات وربما تضحيات وخسارة لبعض المكاسب يكون عادة مصحو 

ا وغير غامضً  إذن فالجديد يكون عادةً  ،التي اعتاد الفرد على التعايش معها
لك نصادره ونخشاه، هكذا بين الرغبة في المحافظة على معروف ملامحه النهائية لذ

لأنه مجهول يعيش  ؛لتجنب الجديد ىلأننا نعرفه وتعودʭ عليه وسع ؛التقليدي
المشهد الإعلامي والاتصالي الدولي حالة من التجاذب المهني والفكري 

  .والاقتصادي بين إعلام تقليدي محافظ وإعلام جديد ثوري وبديل

علام الجديد هو زواʮ جديدة في حياة البشر لم يتطرق لها والجديد في الإ 
التقنية  مالإعلام التقليدي أو ليس ʪستطاعته التطرق إليها ومعالجتها بحكم وه

 ًʮلفعل تقليدʪ لإعلام الجديدأو السياقات، وهو ما يجعل منهʪ في مقارنتنا له ، 
  على الولوج إليها.  االذي ʪت يحتل هوامش لم يعد الإعلام التقليدي قادرً 
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فمشاركة المتلقي في عملية النشر، ومقدرته على التفاعل مع المحتوʮت 
 ،الإعلامية، وإنتاج المعلومة والتي قد ترتقي في بعض الأحيان إلى قيمة الخبر

الذي ϩتي به الصحفي هي كلها مناطق كانت محظورة على الإعلام التقليدي 
  .والإذاعة والتليفزيونا في الصحافة المكتوبة مجسدً 

لأنه وبكل  ؛ا عند مصطلح القديم أو الجديدأن نتوقف كثيرً  ولا يجب 
 وأن ،االقديم في فترة ʫريخية ما وضمن سياق محدد كان جديدً كان بساطة  

ا، إن ا ما قديمً الجديد الذي نحن بصدد البحث فيه والتهليل بمزاʮه سيصبح يومً 
تقليدي في احترامه للرأي   تقليدي الجديد،ميلاد مصطلح جديد هو الإعلام ال

وجديد ʪستعماله حوامل رقمية  ،العام والمصداقية والخصوصية والتأكد من الخبر
وتبنيه للتفاعلية ولحضور المتلقي في عمليات النشر والتحرر من أسر تكنولوجيا 

الجديد في الإعلام الجديد يولد من  الإعلام التقليدي، وعلى هذا الأساس فإن
  .أحشاء القديم في الإعلام التقليدي

لمضامين الإعلامية حالة من الرشد التي تبث اويمثل تعدد الحوامل والأوعية 
والنضج التي ʪتت تكنولوجيات الاتصال تعيشها منذ بدايتها الأولى مع مطبعة 

، إĔا حالة من الاندماج لثلاثة اتجاهات هي نضج وتطور بنية الشبكات جوتنبرج
، والاتجاه نحو مزيد من تصغير الأوعية الاتصالية حتى تكون في اللاسلكية

ا قابلية تلك الأوعية للحمل والتنقل ودخولها إلى معترك متناول الجميع، وأخيرً 
الاستعمال الأسري اليومي وبشكل متسارع، ويبدو الآن أن سوق الاتصالات 

لاستقبال كل هذا الفائض من  امضى مستعدً  وقت قبل أي أصبح
وهو ما جعل ثورة الاتصالات تحاول أن تواكب  ،ستخدامات اليومية للناسالا

القرن الماضي بدأ الباحث  من اتيستينالوفي .ثورة المضامين والاستخدامات
يضع لبنات نظريته الإعلامية  "مارشال ماكلوهان"الكندي في علوم الاتصال 
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القائلة ϥن وسائل الإعلام ما هي إلا امتداد تكنولوجي للإنسان  ،الحديثة
  .وحواسه

منذ ذلك  "كيف نفهم وسائل الإعلام"وقد فسر ذلك في كتابه الشهير 
التاريخ وتكنولوجيات الاتصال تتسارع محدثة حالة من النمذجة الكونية 

ب المقولة للمجتمعات من خلال ثقافة إعلامية ʪتت تعرف بـالقرية الكونية حس
  الشهيرة لماكلوهان.

من الأوائل الذين تحدثوا عن اختفاء ثقافة الإعلام  "ماكلوهان"لقد كان  
المكتوب في مواجهة ثقافة الإعلام التكنولوجي، لكنه ربما لم يكن يتوقع إلى أي 

ا لوسائل الإعلام وكيف سيدفعها إلى مراجعة درجة سيكون الرقمي مزعجً 
 .أدوارها

بعض إلى اعتبار هذا الاستشهاد بماكلوهان احتفاء ʪلحتمية قد يذهب الو  
كما أن ! التقنية لكن ʪلفعل منذ متى لم يكن للتقنية فعل حتمي على الإنسان؟

تتمثل في  ،تلك التقنية تخضع بدورها إلى حتمية أخرى سوسيولوجية
الاستخدامات الفردية والاستعمالات الجماعية لتحدث حالة من التمثلات قد 

  .إذن وراء كل حتمية تقنية حتمية اجتماعية ،صل حد التملكت

وهو  ،تتبع مخرجات تزاوج التكنولوجيا مع حاجات الإنسانلذا يلزم أن ن 
ما ينتظر الباحثين المهتمين ʪلإعلام الاجتماعي وشبكاته بحكم أن وراء كل 

 تمكن نفس ،استخدام تعترضنا التقنية لكن في هيئة تطبيقات وبرامج بسيطة
المحتوى من عبور أكثر من محمل إعلامي، فالإعلام الجديد هو في الأصل من 

إن لم يستخدمها الإنسان  ،فعل الإنسان وليس من فعل التقنية التي لا قيمة لها
  .ا من هيمنة المحيط الخارجيوبشكل جماعي ليكون أكثر تحررً 
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 إن وسائل الاتصال"وقد حسم هذا الجدال فرنسيس ʪل عندما قال:  
ا، فهي تقترح تتخذ قيمتها من حقل استخدامها فالتقنية لا تفرض علينا شيئً 

والإنسان يتدبر الأمر أو يعيد تركيبها، ويتميز مصير وسيلة الاتصال عن مصير 
ا ما وغالبً  ،غيرها من التقنيات، ϥنه يتعرض للحوادث ويتلقى تشعبات معينة

ن لأعلى الدوام ذلك  يتغير اتجاهه وعليه فإن وسائل الإعلام تفاجئنا
  .ا ما تتطابق مع ما صممه مخترعوهااستخداماēا ʭدرً 

وسائل الإعلام الجديد في ثناʮها العديد من الإشكاليات والتي لقد ضمت 
لكن هذه الوسائل حفزت من ظهورها بشكل  ،إن كانت موجودة من قبل

  منها: ونذكرواضح وزادت من اختناقاēا وϦزمها وتتعدد هذه الإشكاليات 

 فهو -بحسب السياق المستخدم فيه  –مصطلح متعدد الدلالة  الهوُيَِّةُ 
وصف مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته وعلاقته مع الجماعات (كالهوية 

ا في علم يستخدم المصطلح خصوصً و الدينية أو الوطنية أو العرقية...). 
الاجتماع وعلم النفس، وتلتفت إليه الأنظار بشكل كبير في علم النفس 

  الاجتماعي. 

وإن كان التعبير عن  ،سس علميةلا يقوم على أُ  ،مفهوم أيديولوجي فهي
 ،الدين :مثل ،الهوية يتم من خلال الخصائص المشتركة بين مجموعة واحدة

من  تطور التكنولوجيا أضعفو ادية. والثقافة الأح ،والتاريخ، والمعتقد ،واللغة
وية مختلفة. تختلف لغة خاصة وهُ  كما خلق هذا التطور  ،جتماعيةالا فكرة الهوية

ومن  ،وية صعبة للغاية اليوموʪلتالي تصبح الهُ  ،عن الطريقة التي اعتادوا عليها
وليس للفرد هوية  ،وية والشخصيةثم يصبح من السهل على الفرد أن يفقد الهُ 

 فة فريدة في هذه البيئة الجديدة. وللهُوية مستوʮن الأول شخصي والآخرأو ثقا
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أما الآخر فيخلق  ،جماعي ويخلق الأول التنوع بين الأفراد داخل اĐتمع الواحد
  التنوع بين الجماعات واĐتمعات المتعددة.

حيث أدت هذه  ،وكان للإعلام الجديد بصمته الواضحة على الهوُية
وجية الحديثة إلى خلق مجتمعات افتراضية بشكل ضخم إلى حد الوسائل التكنول

وʪلتالي كان لذلك تداعيات واضحة على تغيير نمط ، لا يمكن الإلمام به وتقييده
وأصبحت المسافات والحدود الجغرافية أشكال وهمية  ،تفكير الأفراد والجماعات

  لا تستطيع إيقاف هذا الغزو التكنولوجي الافتراضي.

أصبحت هذه اĐتمعات الافتراضية هي الواقع الجديد الذي يُشكل وقد  
 ،حياة الأفراد وأصبحوا مرتبطين إلى حد كبير ʪلأجهزة الحديثة كالحاسوب

 وذلك أنتج ما يُسمى " ʪلفرد الحاسوب" ،والأدوات الأخرى ،والهاتف المحمول
 .ة لم يكن موجودًاوذلك إشارة لكونه أصبح مبرمجًا وأفرز نوعًا جديدًا من الهوُي

ولا يتم تحديده فهو خليط ʭتج عن مزيد من الانفتاحات والتداخل وتظهر 
شخصيات افتراضية، والذي يجعل الأفراد  ،الهوُية الافتراضية أو فضاء السايبر

وإن   ،" أنترنتية" تنزوي في ثقافات غيرها حتى وإن كان على حساب هُويتها أو
إلا أنه يخلق قلق  نفسية لدى الأفرادكان هذا قد يشبع رغبات وحاجات 

الانتماء لكوĔم متشرذم في ثقافات وأفكار وهُوʮت مختلفة غير قادرين على 
  تحديد ذاēم الأصيلة التي يجب الانتماء لها.

فلا نجد جماعة من البشر  ،والحديث عن إشكالية الهوُية لا ينفصل عن اللغة
كثير من الأحيان تسعى لفرض لغتها   وفي ،لها نفس الهوُية إلا ولها نفس اللغة

فرغم أĔم يتوزعون على أكثر  الأكراد،هذه ولعل النموذج الشهير على ذلك 
من دولة إلا أĔم ينتمون فقط لقوميتهم وهويتهم ويتحدثون لغة واحدة رغم 
اختلافها عن ʪقي أقاليم الدول المتواجدين فيها، فاللغة هي التي تصون وتحمي 
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ا ʪلاستعمال والتداول ونتيجة للوسائل التكنولوجية الحديثة هذه الهوية وهى تحي
وهو ما يعُرف  ،تبعثرت الهوʮُت ليسود نموذج ثقافي وحيد ويصيح هو المركز

  .وʮت المختلفة في ثوب جديدالهُ  تنحسرʪسم المثاقفة حيث 

ʪللغة الفيسبوكية على مواقع  يسمى انتشار ما وهذا ʪلإضافة إلى 
عل الهوُية في يجلاجتماعي بين الشباب على وجه التحديد، وهو ما التواصل ا

  .وضع أكثر صعوبة

رتبط بمدى القدرة على يفي عصور سابقة كان مفهوم الأمن القومي  
السيطرة على حدود الدولة وامتلاك أجهزة استخبارات قوية وأدوات عسكرية  

ولكن في الوقت الحاضر ظهر مصطلح الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني  ،كبيرة
فأصبحت  ؛محورʮً في الدراسات الأمنية والاستراتيجية لما له من مركز ثقل وϦثير

وأصبحت حماية الأجهزة  ،الوسائل التكنولوجية هي لغة الحرب المتعارف عليها
 ًʭلدولة بل ادود ح عن حماية التكنولوجية ومعلومات الدولة أمرًا لا يقل شأ

  من أكثر من ʭحية، ومنها: خطورة يفوقه

في ظل الإعلام التقليدي أن نضع الحدود الفاصلة يمكن 
 ،بين كل من المعلومات المتاحة والأمن القومي والأمن المعلوماتي للدولة

ولكن تحت مظلة الإعلام الجديد  المحيطةوʪلتالي إمكانية إحجام المخاطر 
يختلف الأمر جملة وتفصيلاً حيث تسقط كل الجدارات  ،أو الرقمي

الأمنية وتتلاشى كل الحدود الفاصلة وتصبح المعلومات متاحة بشكل 
سيطرة الميول ، فضلاً عن ضخم مع عدم القدرة لمعرفة منبعها الأصلي

فهو إعلام للفرد  .ةوالمعتقدات في الحكم على حيثيات الحوادث القائم
لا للمؤسسات يغلبه الطابع الأيديولوجي والعقائدي مما يجعل لكل فرد 
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تنج مشكلة وهى سوهنا ن ،حرية في أن يسلك طريقًا يختلف عن الباقين
على  ولكنه بناءً  ،أن وقت الأزمات لا تتُاح الصورة بشكل كامل للأفراد

 تشكيل رأي ووجهة نظر الأجزاء التي يراها وميوله وأيديولوجيته يبدأ في
عنها عبر وسائل مواقع التواصل  ،ويعبرربما تكون صائبة وربما لا

اجتماعية  مشكلاتوتتداخل آراء الأفراد مما يسبب  ،الاجتماعي
ويتم استغلال  ،وʪلتالي يصبح الرأي العام الإلكتروني مكشوفاً للجميع

ذلك وʪلتالي هو إعلام رأي وأيدولوجيا.

ستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حيث تُ 
في التهديد والابتزاز الإلكتروني والقرصنة (الهاكر) والتهديد ʫϵحة 

وذلك بغرض المساومة والفوز  البياʭت الشخصية للأفراد ونشرها،
والقتل عن طريق الفيسبوك  السرقةإلى عمليات  ، ʪلاضافةبمقابل مادي

  وني.والإرهاب الإلكتر 

يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء بعد  
وأمن المواطنين كنشر صور مخيفة أو بث  سلامةالتي ēدد العمليات 

مما تثير القلق لدى الأفراد ومن هذه العمليات: ؛لأعمال إجرامية

الاجتماعي جزء لا ينفصل عن الأمن  سلمال:
وكان لوسائل التواصل الاجتماعي الأثر الواضح  ،القومي بشكل عام

بث الأفكار التي تحفز على الرغبات يحيث  ،على الأمن الاجتماعي
مما يهدد الانسجام والتواصل  ؛الانفصالية وبث الكراهية بين الأفراد

لكترونية وآليات الاستخدام وʪلتالي يعد عامل التوعية الإ ،الاجتماعي
ومؤخرًا  ،الصحيح هي الحل الأمثل للتعامل مع هذه الهجمات الثقافية

اتجهت الكثير من الدول من إنشاء وحدات تُسمى (وحدات الأمن 
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  السيبراني ) للتعامل بشكل سليم مع هذه العمليات الإلكترونية.

تلف من شخص لآخر يخبل  ،بنفس الدرجةن الوعي لدى الأفراد ليس إ 
وهذا الوعي هو الذي يُشكل ثقافته بشكل عام وثقافته  ،نتيجة لعوامل عديدة

وهى عملية متداخلة فكما أن وسائل الإعلام تعمل  ،السياسية بشكل خاص
فإن في الوقت نفسه  ،على المتغيرات النفسية والاجتماعية والعمرية لدى الأفراد

  .مادة الاتصالية التي تتناسب مع فكره واتجاهاتهيتجه الأفراد لل

وتتعدد الوسائل التي تعمل عل تشكيل الوعي لدى الأفراد ويكون  
 .وتشكيل الرأي العام للإعلام الاستحواذ الأكبر لما يزوده من معلومات للأفراد

وهنا تظهر إشكالية المعلومات المغلوطة التي يتم نشرها عن طريق وسائل 
وهذا الغرق المعلوماتي التي لا تستطيع التحقق بشكل قاطع  ،ديدالإعلام الج

من مصداقيته. ومن ضمن الأساليب المتاحة لتكوين الثقافة السياسية للأفراد 
وفي  ،الصحف الإلكترونية وما فيها من حرية الممارسات بمعنى تدفق الأخبار

   المواقع. االآونة الأخيرة ازداد عدد الأفراد المستخدمين لهذ

أن الإعلام الجديد قد جعل تشكيل الوعي والثقافة في  وهنا نُشير إلى 
فلا نستطيع تحديد بشكل دقيق هل يكون الإغراق المعلوماتي على مواقع  ،أزمة

 أنأم  ،وعي الأفراد يسهم في تكوينالتواصل الاجتماعي وتعدد الآراء 
وʪلتالي المشاركة بمواد  ،الأيديولوجيات المعتنقة لدى الأفراد هي التي توجههم

  .تخلق مزيدًا من التناقضات الفكرية قداتصالية معينة وأطروحة أخرى 

 ʪلقول "المشكلة الكبرى فيما يتعلق ʪلإعلام مضللاً  ايعتبره البعض إعلامً 
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 الجديد هي أنه ʪت يقدم صورة غير واقعية عن القدرات التي يملكها، فهو يملك
أدوات رائعة غير مسبوقة في تداول المعلومات وتبادل الرؤى والأفكار والربط 
بين أصحاب القضية الواحدة، لكنه يظل في النهاية كما هو في الأصل وسيلة 
وأداة إعلامية غير قادرة على صنع الحدث كما يروج الكثيرون، وإنما قدرته 

  تكمن في نقل صورة شديدة الصفاء عن هذا الحدث".

صادق عباس أنه: "الإعلام الرقمي لوصف بعض تطبيقاته التي   رأيوفي
و... والراديو الرقمي  ،مثل: التلفزيون الرقمي ،تقوم على التكنولوجيا الرقمية

ويطلق  أي نظام أو وسيلة إعلامية تندمج مع الكمبيوتر. إلىأو للإشارة  غيرهما،
توفرت حالة العطاء والاستجابة بين المستخدمين  التفاعلي طالماعليه الإعلام 

نترنت وغيرها من التفاعليين وصحافة الإو نترنت والتلفزيون والراديو لشبكة الإ
  النظم الإعلامية التفاعلية الجديدة".

ن الإعلام الجديد أخذ صفة (الإعلام الشبكي الحي على أضاف إلى ذلك يُ 
 :مثل ،علام بشبكة الإنترنتخطوط الاتصال، لارتباط هذا النوع من الإ

، ونتيجة إلى ما تميز به هذا الإعلام من تدفق هائل الاجتماعيةالشبكات 
طلق عليه صفة (إعلام المعلومات)، لتوافقه بين الكمبيوتر للمعلومات، فقد أُ 
ا تسمية إعلام ا على تكنولوجيا المعلومات، وϩخذ أيضً والاتصال، معتمدً 

المتصلة به،  على استخدامه لبعض الوصلات التشعبيةالوسائط المتشعبة، دلالة 
ا إعلام الوسائط المتعددة، الذي يعني التداخل الفعلي بين هذه وهو أيضً 

  الوسائط (النص، الصورة، والفيديو).

ما يثير دخول الحاسوب في ا لمادته الإعلاميةيكون منتجً بمعنى أن المستخدم 
، هو تحول العملية الاتصالية إلى حالة تبادلية بين المرسل الاتصالإلى عالم 
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حيث تزداد درجات  والمستقبل، بمعنى أن الاتصال هنا سيكون ذا اتجاهين
التفاعل بين طرفي العملية الاتصالية، وسيعلو دور المستقبل في هذه الحالة ليس 

أو يطلب المزيد من المعلومات  يفسر،يع معها أن فقط إلى الدرجة التي يستط
حول وحدة إعلامية معينة، بل سيصل الأمر إلى تحول المرسل العادي في حالة 
الاتصال التقليدي إلى منتج للمادة الإعلامية. لقد أحدثت التكنولوجيا الحديثة 
 نقلة نوعية بمفهوم الإعلام، تمثلت ʪلمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل
الاجتماعي والمدوʭت والبواʪت ومواقع المحادثة أو الدردشة وغيرها على شبكة 
الإنترنت، وكذلك أثرت في تغيير مفهوم الإعلام القديم وتطور وسائله المعتادة  

والتليفزيون، فقد شهدت جميعها تحولات كبيرة في  ،والإذاعة ،كالصحافة
  .لام جديدالسنوات القليلة الماضية بحيث أدت إلى ظهور إع

شبكات التواصل الاجتماعي، تلك الوسائل الحديثة للاتصال متمثلة بـ
هي الاعلام البديل. وعلى  يمكن أن تكون ،ويوتيوب ،وتويتر،الفيس بوكمثل: 

مكملة  "إن هذه الوسائل :ما في هذا الرأي من تطرف فإن هناك رأي آخر يقول
للإعلام التقليدي، لينتج إعلام يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت 

وبين التقنية الحديثة التي تتيح للإعلام التقليدي الفرصة  الرابعة،عليها السلطة 
 ًʪوهذا هو جوهر  ا ليس من الحدث فحسب وإنما من الناس أيضً ليكون أكثر قر

  الموضوع".

 الفيديو،مة والخبر والخبرات والتجارب والصور ومشاهد "الرأي والمعلو  وأنه
ا من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين لأي نظام سياسي أو التي تنتشر إلكترونيً 

وفق ما لديه  ومبادئ،سوى التزام الفرد الشخصي بما يؤمن به من قيم  غيره،
  من رقابة ذاتية".
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معلومة أو خبر أو  والخطورة هنا تكمن من الانفلات اللامسئول في نشر 
بينما يقوم مبدأ وسائل الإعلام التقليدية على  ،شائعة في ظل سهولة فعل ذلك

-Point-Toإما بطريقة الاتصال من واحد إلى واحد ( ومعروف،نظام ʬبت 

Point،(  لهاتف،ومثال على ذلك الاتصالʪ  أو من واحد إلى الكثيرين
)Point-To-Many ومثال على ذلك التلفزيون والراديو. أما في حالة (

فإن هذا  ʪلإنترنت،خاصة المرتبطة  المختلفة،وفي تطبيقاته  الجديد،الإعلام 
فقد مكنت الإنترنت من الوصول إلى كل الأشكال  ،النمط تغير بشكل جذري
  المحتملة من نقاط الاتصال.

الورقية،Ϧتي كمحاولة أو  التغيرات الكبيرة في الصحافة التقليدية كما أن 
ومثال على ذلك: فإن كبرʮت الصحف  ،الصحافة الإلكترونية ة التطور فيواكبلم

 يوميًا،العالمية أسست لها مواقع على شبكة الإنترنت تجتذب الملايين من القراء 
شأĔا شأن مواقع الفضائيات التليفزيونية المنتشرة على الإنترنت والوصلات 

  الراديو الرقمية. التشعبية لقنوات

يترافق هذا التطور في وسائل الإعلام القديمة مع الوسائط المتعددة التي و  
ووسمت الإعلام والاتصال بمفهوم الإعلام  الحديثة،جاءت đا التكنولوجيا 
منها:  ،الذي يتمثل في الكثير من المواقع والشبكات ،الجديد أو الإعلام البديل

والبواʪت الإلكترونية  ،ʭت الشخصية والعامةوالمدو  ،المواقع الإلكتروني
المتمثلة في شبكات  الاجتماعيةوالمواقع  ،ومواقع المحادثة أو الدردشة ،المتعددة

  ا.التي تستقطب الملايين من المستخدمين يوميً  الاجتماعيالتواصل 

: إننا نحتاج "ليف مانوفيتش"ولكي نفهم طبيعة الإعلام الجديد يقول 
لتجاوز الفهم السائد، الذي يحدده بشكل عام في استخدام الكمبيوتر لتوزيع 
وعرض المعلومات. وضرورة النظر إلى الدور التكاملي للكمبيوتر في عمليات 
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نتاج كلها وفي وسائل الإعلام كلها الذي أحدث تغييرات هائلة في طبيعة الإ
يدة الناتجة عن العملية الاتصالية ، والنظر في طبيعة الرسائل الجدالاتصال

رافيكية وأنواع الرسم، والصور والمؤثرات، فكل الأشكال الج ا،الجديدة أيضً 
  .والأصوات، والنصوص أصبحت تتم بواسطة الكمبيوتر

الاندماج بين صناعات كانت  حدوثتكنولوجيا المعلومات  أʫحتوقد 
 الإعلام، ونظم ووسائل ،وهي استخدام الكمبيوتر ،مختلفة في السابق

  الاتصالات.

 ،يحصر مفهوم الإعلام الجديد في خمسة عناوين "مانوفيتش"كما أن 
هي:"التمثيل العددي، حالة الانتقال، حالة الأتمتة القابلية للتغير، والترميز 

الأولان، التمثيل العددي يتمثل في  المبدʩنن "أمانوفيتش"ويوضح  الثقافي".
  علام. الطبيعة الرقمية لأجهزة الإ

أما حالة الانتقال فهي تعني أن الأجسام الإعلامية يمكن أن تندمج بين 
وهذا ما تمثله  الخاصة،بعضها البعض بينما تحافظ على صفاēا المتفردة أو 

الخصائص التكنولوجية الأساسية للإعلام الجديد. ومن هنا Ϧتي الحالتان 
   م لثلاثة مبادئ هي:الإعلاإذ يخضع  ؛اللاحقتان بدءً من حالة الأتمتة

ا: يخضع لحالة القابلية وʬنيً الكمبيوتر. : للمعالجة الحسابية بواسطة أولاً  
الترامز الثقافي فهو  وʬلثاً:للتغير وتكون الأجسام الإعلامية في حالة تنوع. 

بخصوص عملية التأثير الثقافي لاستخدام  "مانوفيتش"يلخص الفهم الخاص لـ 
  الكمبيوتر.

رؤية محددة بقوله: "إن المشهد الخاص "فيطرح جون ʪفلك" لباحثأماا 
وهي  التكنولوجيات،بتكنولوجيات الإعلام الجديدة يتغير بمثل سرعة تطور هذه 
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ا في كل ما يتعلق ʪلطريقة التي نتواصل đا والأشخاص ا راديكاليً تحدث تغييرً 
كما أĔا تغير كافة أوجه الحياة التي نعيشها من بناء   معهم،الذين نتواصل 

العلاقات الشخصية إلى خلق المصادر المالية والرعاية الصحية وغيرها. وفي كل 
وفي كل صباح يعلن عن مبتكر  ،عام فإن خطوات التطور التكنولوجي تتسارع

تحركة الحروف الم ج"وتنبر "جالأمر مائتا عام منذ أن اخترع  احتاجلقد و جديد. 
بينما شهد  ،)١٦٩٣) إلى دخولها الولاʮت المتحدة في عام (١٤٥٠في عام (

كل واحدة منها   أنواع التكنولوجيا،القرن الماضي ميلاد وتطور الكثير من 
  ثورة في بعض مناحي الاتصال البشري". تأحدث

من الأبحاث التي تدرس أنماط سلوك مستخدمي وسائل الإعلام  وكثير
لوسائل  اا كبيرً ح أن معظم أولئك المستخدمين لا يلقون انتباهً توض الجماهيري،

كما أĔم لا يتعلمون الكثير   يقرئوĔا،الإعلام التي يشاهدوĔا أو يسمعوĔا أو 
وفي واقع الأمر فإĔم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر عليهم دون تركيز  منها،

ات في متابعة برامج  قد يقضون ساعالتليفزيون مثلاً  فمشاهدومنهم لفحواها، 
ما تكون متابعة سلبية بحيث لو سألتهم بعد ساعات  اولكنها غالبً  التلفزيون،

 منهم سيتذكر ذلك، والإعلام الجديد بسيطة عن فحوى ما شاهدوه فإن قليلاً 
من ʭحية أخرى غير تلك العادات بتحقيقه لدرجة عالية من التفاعل بين 

  المستخدم والوسيلة.

 المختلفة،الإعلام الجديد أدت إلى اندماج وسائل الإعلام فإن تكنولوجيا 
شكل  ʪلأخرى،والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة لا علاقة لكل منها 

أĔا جعلت من حرية  الوسائل.ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك 
 جعلت ϵمكان أي شخص الإعلام حقيقة لا مفر منها. فشبكة الويب مثلاً 

وأن يوصل رسالته إلى جميع أنحاء العالم  ʭشرًا،ل ʪلإنترنت أن يصبح لديه اتصا
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ا على الإنترنت عشرات الآلاف من مجموعات بتكلفة لا تذكر، هناك أيضً 
الأخبار التي يمكن لمستخدميها مناقشة أي موضوع يخطر على ʪلهم مع عدد 

  غير محدود من المستخدمين الآخرين في أنحاء متفرقة من العالم.

 شمل الوسائل الإعلامية كافة من جوهرʮً  اأن هناك تغيرً هكذا يتضح و 
وغيرت هذه التطورات الشكل المألوف  والتطبيقية،النواحي التكنولوجية 

وأكثر حرية لتناول كافة  ،للإعلام وجعلت منه أكثر استجابة لمتطلبات الجمهور
كذلك ذللت   الرقيب،المواضيع دون خوف من أحد أو تجنب لمقص 

التكنولوجيا الحديثة الصعوʪت القديمة الكامنة في طريق الوصول إلى المعلومة 
ʭهيك  العالم،ومعرفة التطورات والأحداث التي تجري في كافة أنحاء  الصحيحة،

الذي يربط بين الفرد وأصدقائه ومعارفه وأهله وأساتذته  السهل،عن التواصل 
إمكانية امتلاكه  مجتمع،đذا تحقق لأي فرد وفي أي و  في أية بقعة من الأرض.

فمنها من  الإعلام،وقد أطلقت العديد من التسميات لهذا  الخاص،لإعلامه 
ا وأخرى تراه إعلامً  القديم،ʪلإعلام  ا أو مقارنةً تصفه ʪلإعلام البديل عوضً 

ا أو شبكيً  اا أفقيً وأنه أصبح إعلامً  للإعلام،عن الصفة التماثلية  اا مبتعدً رقميً 
ولا وجود للإعلام الرأسي فيه. وđذا صار بمقدور أي فرد امتلاك صحافته 

فجاءت تسمية (صحافة  والاتصال،الخاصة في هذا العالم الواسع من الإعلام 
  عن هذه الحرية الوليدة. االمواطن) تعبيرً 
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  الفصل السابع 

  الإعلام التقليديالاعلام الجديد و

وأصبح  التقليدي،الإعلام الجديد كسر القيود السابقة للإعلام 
فتعدد الوسائط في هذا الإعلام  قيود، بلا حدود ولا ʮً تعدد اإعلامً 

عجز الإعلام  جدًا،ا متميزة ومتقدمة رً يؤدي أدوا أهلته؛لأنه
ودخل هذا الإعلام الجديد على خط  đا،التقليدي عن القيام 

البرامج الدراسية في جميع  ا لكلوأصبح ملازمً  والتعليم،التربية 
إضافة إلى ما يلعبه الإعلام  والجامعات،المدارس والمعاهد 

فقد ساهم بشكل  المضمار،الإلكتروني من دور فاعل في هذا 
وأʫح له  التعليمية،منقطع النظير في ربط أي إنسان مع المؤسسات 
 تعليمها،لها وأسس التزود ʪلعلم والمعرفة والثقافة بمختلف أشكا

لثقافي والسياسي وعلى كافة الاجتماعيواوساهم برفع الوعي 
  الأصعدة لعموم بني البشر". 

ا التفاعلية أهم ما يميز ويقارن "ʪفلك" بين الإعلام القديم والجديد، معتبرً 
الإعلام الجديد بقوله: "فخاصية توفير مصادر المعلومات والتسلية لعموم الناس 

ϥسعار منخفضة، وهي خاصية مشتركة بين الإعلامين القديم بشكل ميسر و
والجديد، الفرق هو أن الإعلام الجديد قادر على إضافة خاصية جديدة لا 

أي قدرة وسيلة الاتصال الجديدة على  التفاعل؛وهي  القديميوفرها الإعلام 
. ا كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصينالاستجابة لحديث المستخدم تمامً 

ا لأنماط وسائل الإعلام الجماهيري هامً  اجديدً  اوقد أضافت هذه الخاصية بعدً 
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الحالية، والتي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من 
الصحيفة أو قناة التليفزيون أو الراديو إلى المستهلك، مع إمكانية  ،مثل:مصدر

ريدها متى أرادها وʪلشكل الذي اختيار مصادر المعلومات والتسلية التي ي
  يريده".

يشارك فيها مجتمع  وواسعة،لقد أصبح الإعلام الجديد مؤسسة كبيرة 
بل فتحت كل  بعينهم،اء وصحفيين متفاعل ϥكمله غير مختصر على كتاب وقرَّ 

الأبواب والأفاق لكل من يريد أن يتبادل مع الآخرين همومهم وأفراحهم 
حي  اجتماعيورهم الحياتية الأخرى عبر تواصل واحتياجاēم ومشاكلهم وأم

ومشوق. ومن المؤشرات الدالة لمستقبل الإعلام هو ما يطلق عليه (المستقبل 
  التفاعلي الشبكي).

حول مستقبلنا  الاستشرافية: "تشير الدراسات "ميشال إنولا"كما يقول و 
مة إلى أن القرن الحالي سيكون قرن تعميم التفاعلية وأنظ التكنولوجي،
فستعيش اĐتمعات رهاʭت كبرى تتمحور حول التحكم في  الاتصالات،

وتلقي وإرسال كل  غيرهم،المعلومات. فالأفراد سيتمكنون من التواصل مع 
هو  المعلومات،أنواع المعلومات. هذا المفهوم العالمي والمفرد في الوصول إلى 

لى تصور تكنولوجيات إ العالم،في جميع أنحاء  والباحثينالذي يدفع المهندسين 
فالقفزات المستقبلية، الاتصالات المستقبلية. لقد بدأ العالم هذه التغيرات 

إضافة إلى تلك التي يعرفها عالم  النقالة،العملاقة التي يعرفها عالم الهواتف 
  ".ثورʮً توحي كلها إن المستقبل سيكون  الكمبيوتر،

الإعلام الجديد يمثل فرصة للمجتمعات والثقافات أن تقدم نفسها للعالم، و 
فتح اĐال أمام الجميع دون استثناء ودون  الإنترنت كوسيط للاتصال فعن طريق

ا للعالم رؤيته، وهذا نترنت ليكون متاحً قيود لوضع ما يريدون على شبكة الإ
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ة، والأهم من ذلك استثمارها ا للاستثمار في هذه الوسيلحقيقيً  ايتطلب استعدادً 
  .ةوفعال ةومؤثر  ةʭجحϥشكل وطرق بشكل إيجابي، 

  :لكن هناك حقائق تجدر منافشتها عند تناول الإعلام الجديد والإعلام القديم

هناك منافسة شديدة وضارية بين وسائل الإعلام التقليدي والإعلام  -
  الجديد. 

 التقليدي،انحسار عدد المتابعين لوسائل الإعلام  هناك أرقام مؤكدة حول -
  وازدʮد مستخدمي الإعلام الجديد في اĐال الصحفي. 

بعض وسائل الإعلام التقليدي أخذت تعيد تكوين نفسها، وتعيد بناء  -
  منه. جزءً ذاēا، لتندمج في الإعلام الجديد وتكون 

  :تقليدي (القديم)هناك حالتان تميزان الإعلام الجديد عن الإعلام الو 
  .حول الكيفية التي يتم đا بث مادة الإعلام الجديد :

الكيفية التي يتم من خلالها الوصول إلى خدماته، فهو يعتمد على اندماج  :
 عن استخدام النص والصورة والفيديو والصوت مع بعضها البعض فضلاً 

والعرض، أما التفاعلية فهي نتاج الكمبيوتر كآلية رئيسة له في عملية الإ
  تمثل الفارق الرئيس التي تميزه وهي أهم سماته.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الجديد التي أفرزēا التكنولوجيا  
الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه في عدد من السمات مع الوسائل التقليدية إلا أن 

لى Ϧثيرات معينة على هناك سمات مميزة لوسائل الإعلام الجديدة ويؤدي إ
الاتصال، ومن أبرز هذه السمات: التفاعلية، اللاجماهيرية، التنوع، التقابل، 
قابلية التحريك أو الحركية، تجاوز الحدود الثقافية، تجاوز وحدتي المكان والزمان، 

  الاستغراق في عملية الاتصال.
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  اÓÛ·ق £ļ اïسقم اÛةثغث واïسقم اÛاصطغثي:

نقاط المقاربة بين الإعلام الجديد والإعلام القديم من أربع  ""ماكويلʭقش  
  هي:، و جوانب رئيسة

ا، ا وأقل احتكارً إذ يختلف الإعلام الجديد عن التقليدي ϥنه أكثر انفتاحً  
كما أن تدفق وحركة   التقليدي،فالوصول إلى الإعلام الجديد أسهل وأسرع من 

ن ، إالمعلومات في الإعلام الجديد تكون بكل الاتجاهات سواء في إرسالها او استقبالها
  الإعلام التقليدي. التشريعات،مثل:الحكومات لا تتحكم ʪلأنترنت ولا تضع لها 

فإنه  متنوعة،هوʮت وثقافات  ذوبما أن هناك مستخدمين كثر للإعلام الجديد  
سيساهم بذلك في ظهور علاقات اجتماعية كثيرة ومتنوعة وتشكيل شبكات من 

ا، سابقً  اوهو الأمر الذي لم يكن سانحً  مشتركة،الأفراد تربطهم أهداف واهتمامات 
فكان الإعلام التقليدي يخاطب الحاجة إلى التلاحم وتعزيز الهوية من خلال منظور 

دة التي يحدها نطاق جغرافي محدد، أما في عصر الاعلام الجديد فالهوية الدولة الواح
  والاهتمام الثقافي يتجاوز حدود الدولة الواحدة بسهولة.

من خلال النظرة التقليدية فإن حملات التنمية والتغير الاجتماعي تحتاج  
وتنظيم ذو اتجاه واحد ومجهودات جماعية مركزية ʪلإضافة  مركزي،إلى تخطيط 

وهذه الخصائص لا نجدها في الإعلام الجديد والذي يغلب  ضخمة،الى ميزانيات 
ولكن  المصغرة، عليه طابع اللامركزية ويعتمد على اĐهودات الفردية أو الجماعية

ا لتنوعها وجاذبيتها نظرً  ؛لأدوات ومضامين الإعلام الجديد قد تتفوق في هذا اĐا
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  وتميزها ʪلتفاعلية كما أن الجمهور يتفاعل معها بطريقة اختيارية أو تطوعية.

فيما يتعلق بتخطي حاجزي الزمان والمكان فإن الإعلام التقليدي نجح في  
 ʪلبث الحي إذ أن التلفزيون يصل إلى أي منطقة في العالمالمكان؛ تخطي حاجز 

عبر الأقمار الصناعية ولكن انتشار الإعلام الجديد ضاعف من هذه القدرة 
 كما أن،الذي يتطلب تجهيزات ضخمة التقليدي،وخفف من أعباء الإرسال 

الإعلام الجديد تحرر من قيود المكان التي تفرض على الإعلام التقليدي التواجد 
  في مراكز بث محددة ومراكز استقبال محددة.

أما من حيث الوقت فإن الإعلام الجديد يتفوق على التقليدي من حيث سرعة  
منها مواقع مخصصة للأخبار  متعددة،إرسال واستقبال الرسائل الإعلامية بطرق 

كما أن أدوات الاعلام ة،  ومواقع الشبكات الاجتماعية ومواقع المحادʬت والدردش
 المضامين من فترة زمنية سابقة.الجديد توفر خاصية الأرشفة لاسترجاع 

 :ط«¡ت¡ت اÛخ·اع واŀظ¡ش«ئ

تغيرت نظم الاتصال الجماهيري والمفاهيم الإعلامية مع تدفق لقد  
التقنيات الاتصالية الجديدة، كما أجبرت الوسائل التقليدية على التكيف مع 
المتغيرات التي فرضتها شبكة الانترنت، ومن أهم المساحات الدالة على الصراع 

 :يما يلوالمنافسة 

: إذ أن تدفق هذه المادة عبر أجهزة إلكترونية ومباشرة يثير 
والحقيقي لهذه المادة، ومدى مصداقيته ومدى  الأولقضية المصدر 

التحوير والتعديل والتشويه والقص والنسخ الذي يحدث للمادة 
الوصول لمصادر المعلومات أبعدت الإعلامي عن  الإعلامية، كماأن سهولة
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سل يكتفي بما ينقله غيره من مصادر قد لا تكون محل الميدان، فصار المرا
 .ثقة أصلاً 

ا كغزارة مصدر فقد أʫحت وسائط الإعلام الجديد فرصً 
المعلومات وفي سرعة نقلها أو استخدامها مما انعكس على أساليب جمع 

.وإنتاج المعلومات وتوزيعها

لمتاحة يساعد على توفير مناخ إبداعي تنوع وزʮدة المصادر ا
نتاجي لرسالة أكثر موضوعية مما يتيح مساحة أكبر أمام وجهات إو 

النظر،ففي الوسائل التقليدية القائمون على إعداد الرسالة الإعلامية لم 
ا فغاب تلاقح الأفكار بين الصحفيين ورئيس يعودوا يلتقون إلا ʭدرً 

 .فئة قليلة مسيرة وبيدها الصلاحياتالتحرير ومسؤول البرʭمج وصارت 

، بين نوعي الصحافة التقليدية والالكترونية هناك جوانب كثيرة للمقارنةو 
  ، وهي كما يلي:الجوانب المتعلقة ʪلإمكانيات التقنية للصحافتين ونشير إلى

ة الورقية التقليدية تجمع الأخبار والمحتوى، وتحررها، وتخرجها في افالصح -
ʬ نواعها، ويتم طباعتها ورقيً نصوص وصورϥ ا، لتوزع في اليوم التالي. بتة  

الصحافة الإلكترونية صحافة آنية، يتم تجديدها وتحديثها طوال اليوم،  -
وعلى مدار الساعة، وتحتوي النصوص المكتوبة، والصور الثابتة، والرسوم 

الجمهور، البيانية، ومقاطع الفيديو، والتفاعل الآني، والمشاركة الفعالة مع 
وذلك في التعليق الفوري على الموضوعات والأخبار، والمشاركة في 

  استطلاعات الرأي. 

تتميز النصوص المكتوبة في الصحافة الإلكترونية Ĕϥا نصوص نشطة،  -
تعطي تفصيلات ومعلومات أكثر عند النقر على الكلمة المفتاحية ذات 
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نشطة ذات لون مختلف في ما تكون الكلمات ال وغالبًاالدلالة في النص، 
  الكتابة، وذات خط سفلي. 

تتميز أخبار الصحافة الإلكترونية ومقالاēا Ĕϥا مصحوبة بروابط تقود -
  المتلقي إلى أخبار سابقة ذات صلة، أو مقالات أخرى لكاتب المقال وهكذا.

  Éعاع· خ¡تئئ اïسقم اÛةثغث

  .كسر احتكار المؤسسات الإعلامية الكبرى -

في  قد ينجح أحياʭً  الإعلام الجديدإذ أن  المشاركة في وضع الأجندة: -
تسليط الضوء بكثافة على قضاʮ مسكوت عنها في وسائل الإعلام 

للمجتمع، للتفكير فيها  هاجسًاالتقليدية، مما يجعل هذه القضاʮ المهمة 
  ومناقشتها ومعالجتها. 

الكبير الذي لم يسبق له مثيل مع التعدد الهائل والتنوع  تفتيت الجماهير: -
من حالة  بدلاً في التاريخ فقد بدأ الجمهور يتفتت إلى مجموعات صغيرة، 

الجماهير العريضة لوسائل الإعلام التقليدية، وهكذا انتقل الإعلام إلى 
  مرحلة الإعلام الفئوي والإعلام المتخصص.

  ظهور إعلام الجمهور إلى الجمهور. -

من غير المتخصصين في  وأحياʭً لإعلاميين، ظهور طبقة جديدة من ا -
الإعلام، إلا أĔم أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات الإعلام الجديد، 
  بما يمكنهم في بعض الأحيان من التفوق على أهل الاختصاص الأصليين. 

  ظهور مضامين ثقافية وإعلامية جديدة.  -

ي فرد في اĐتمع أن ظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح ʪستطاعة أ -
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يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعقّب ويستفسر ويعلّق بكل حرية وبسرعة 
  فائقة.

وهي مجموعة من  نشوء ظاهرة اĐتمع الافتراضي والشبكات الاجتماعية: -
الأشخاص يتحاورون ويتخاطبون ʪستخدام وسائل الإعلام الجديد، 

وفي هذا اĐتمع تتميز لأغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية، 
العلاقات Ĕϥا لا تكون ʪلضرورة متزامنة، والأعضاء لا يحضرون في نفس 

أكثر  المكان، والتواصل يتم دون الحضور، وقد يكون اĐتمع الافتراضي
قوة وفعالية من اĐتمع الحقيقي، وذلك لأنه يتكون بسرعة، وينتشر عبر 

  يود والمحددات.المكان، ويحقق أهدافه ϥقل قدر من الق

إن مهارة التفكير الناقد تكون أكثر أهمية وأشد :مهارة التفكير الناقد -
ا لأن الأمر يزداد تعقيدً  الجديد؛عند التعامل مع وسائل الإعلام  إلحاحًا

معغموض وعدم وضوح الشخصيات الحقيقية التي تتفاعل في إطار 
 ًʭتحدها حدود الزمان والمكان ، كما أن الحرية التي لا الإعلام الجديد أحيا

شائعات مغرضة، كما أخبار و والرقابة تتيح نشر أخبار غير صحيحة، و 
يمكن أن تقود إلى ارتباطات مدمرة بشبكات الجريمة المنظمة، والإرهاب، 

والمخدرات، وغسيل الأموال، وغيرها من المخاطر المحتملة.

  

  

    



 ١٠٠

  الفصل الثامن 

  المعاصر؟ . هل هو الاعلام.الاعلام الجديد

بشكل ظاهرة الإعلام المعاصر آخذة في النمو والتطور والتجدد، 
إحداث Ϧثير عميق عن دائم ومتواصل، لذلك فهي قادرة على 

حياة الناس، فكل يوم يخرج علينا المزيد من الصحف والفضائيات 
وشبكات الهاتف المحمول والمواقع الالكترونية، مما يترتب عليه مزيد 

ʪ لاتصال والمتلقين والوسطاء، يتبادلون الأدوار من القائمين
  لتشكيل مرحلة جديدة للإعلام. 

لا  تعدد تعريفات الإعلام يعني ببساطة أنه إذا أخذʭ في الاعتبار أنو  
يوجد تعريف محدد للإعلام بشكل عام يتفق عليه الجميع، فكل ثقافة أو مدرسة 

قًا للأيدولوجيات التي تعتنقها سواء  إعلامية لها تعريفاēا ومفاهيمها الخاصة đا وف
  .. إلخ.كانت سياسية أو دينية أو اقتصادية.

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق ʪلإعلام بشكل عام فمن الطبيعي أن 
ينسحب على الإعلام المعاصر، فلا يوجد تعريف محدد يتفق عليه الجميع، مما 

اق ومحل قبول أو مناقشة دفعني لمحاولة تقديم تعريف يمكن أن يكون موضع اتف
فيما بعد، ϩخذ في الاعتبار الوسائل الجديدة التي يستخدمها المحترفون في 

  ممارساēم الإعلامية على الرغم من اختلاف توجهاēم وسياساēم.

فمصطلح الإعلام المعاصر من المصطلحات الحديثة التي ظهرت نتيجة 
ى لم تكن من قبل شيئاً تطور وسائل الإعلام التقليدي وظهور وسائل أخر 
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كشبكات الإنترنت والهاتف المحمول التي دخلت بشكل قوي كعناصر   مذكوراً،
  .أساسية في حياة اĐتمعات والناس بكل شرائحهم

الإعلام المعاصر هو ذلك  إن مفهوم :يمكننا القول وبناءً على ما سبق فإننا
تطبيقات النشر والبث الإعلام الذي يقوم على استخدام التكنولوجيا الرقمية، و 

الالكترونية، متيحًا المشاركة للجميع كمنتجين ومتلقين للمادة الإعلامية ووسطاء 
  لتداولها والتفاعل معها بحرية ومرونة".

ووفقًا لهذا التعريف نستطيع تحديد بداية عصر هذا الإعلام ببداʮت 
نت في العالم النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي مع انتشار شبكة الإنتر 

  .وإدخال التكنولوجيا الرقمية في عمل وسائل الإعلام التقليدي العربي،

  ³خ¡�¿ اïسقم اŀس¡خ·

التكنولوجيا المستخدمة في وسائل الإعلام المعاصر هي التكنولوجيا 
تقليدʮً،  يعتبرفأي إعلام لا يعتمد عليها في تجهيزاته الفنية الآن  ،الرقمية

والواقع أنه اختفى فلم يعد له وجود، ذلك لأن أنظمة الحواسيب وآلات 
الطباعة المستخدمة في المؤسسات الصحفية وتقنيات أجهزة البث السمعي 
والبصري في المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية وشبكات الهاتف الجوال 

التي أصبحت عنصرًا رئيسًا  والإنترنت لا تقوم الآن إلا على التكنولوجيا الرقمية
يشكل واقع العصر، وأصبح حضورها طاغيًا ومساهمًا بوضوح في تطور الكثير 
من مجالات الحياة وأبواب العلم وحاجات البشر، ولما كان الإعلام هو ديوان 
الحياة المعاصرة كان لابد أن يكون هو الرابح في مضمار السباق نحو الأخذ 

  ϥساليب الحياة الحديثة.
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واستخدام التكنولوجيا الرقمية في الإعلام يعني ببساطة جودة الطباعة 
الصحفية ووضوحها، فلا ترهق العين أثناء قراءة النص أو Ϧمل تفاصيل الصورة،  
كما يعني وضوح ونقاء الصوت في البث الإذاعي، والصوت والصورة في البث 

  ات تشويش متعمد.عمليتتعرض إلىالتليفزيوني والجوال والإنترنت، طالما لم 

:  

في الإعلام التقليدي كان المرسل لا يهتم كثيراً برد فعل المتلقي ولا يقيم 
لرأيه وزʭً، كان واقع الحال في الصحافة أن اعتاد حراس البوابة على انتقاء ما 
يتفق مع سياسة الصحيفة من رسائل القراء وردود أفعالهم للسماح بمرورها 

الإذاعة والتليفزيون كان يقطع أي رأي على الهواء إذا تعارض مع للنشر، وفي 
  .وجهة نظر المؤسسة

أما في منظومة الإعلام المعاصر اضطر القائمون ʪلاتصال واضطرت معهم  
المؤسسات إلى قبول أكبر قدر من آراء أو ردود أفعال المتلقين، لا لشيء إلا 
حرصًا على وجودها من خلال الاحتفاظ ϥكبر قدر من هؤلاء المتلقين، في ظل 

م وسائل جديدة تزايد أعداد المؤسسات الإعلامية، ودخول منظومة الإعلا
أوسع انتشاراً وأكثر جذʪً وأقوى Ϧثيراً وأقل تكلفة، ومتاحة للقاصي والداني 
هي شبكة الإنترنت بما تحويه من مواقع إخبارية وأخرى للتواصل الاجتماعي، 

  وشبكات الهاتف المحمول الذي جمع خصائص بقية وسائل الإعلام.

فلم يعد لها  ،الإعلام وسائل علىوهيمنتها من سيطرēا فقدت الدول جزءً 
أصبح بمقدور كل  فالآنمطلق الحرية في منع أومنح التصاريح لممارسة الإعلام، 

مؤسسة أو جماعة أو حتى فرد أن يمارس الإعلام، وذلك بمجرد إنشاء موقع 
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ين على الشبكة العنكبوتية دون الحاجة إلى الوقوف على أبواب مكاتب المسؤول
للحصول على التصريح، أو الرجوع إلى وزارات الإعلام للحصول على 

  الموافقة.

والدولة التي تفكر في حجب مواقع إليكترونية أو إيقاف خدمات الإنترنت 
تضع نفسها في موضع شجب واستنكار من اĐتمع الدولي ومنظمات  والجوال،

معينة لصالح جهات وتعمل وفق أجندات  العالم،حقوق الإنسان المنتشرة حول 
  محددة.

٤-:  

الجدة أو الحالية من أهم عناصر الخبر الصحفي التي تمنحه أولوية إن 
النشر، فالخبر لابد أن يحتوي على معلومة جديدة وإلا ما استحق النشر، وفي 
هذا يقول أساتذة وخبراء الإعلام ليس هناك أقدم من خبر الأمس، مع أنه خبر 

خبراً  مس الأول أو الأسبوع الماضي، فالقارئ عندما يطالعالأمس وليس خبر أ
يشعر بعدم قيمته مهما كانت  قبل أنشر من في جريدة ما ويتذكر أنه نُ 

  ضخامته.

وسائل الإعلام المعاصر تقدم على مدار الساعة الأخبار والمعلومات و  
الجديدة التي يجهلها المتلقي ولم يكن على علم đا إلا لحظة مطالعتها، ففي 
التليفزيون لم يعد المشاهد كما كان في السابق مضطرًا للانتظار حتى موعد 

ذلك لأن كل قناة  النشرة ليقف على آخر الأنباء وتطورات الأحداث في العالم،
 أولأسفل الشاشة يقدم ما يجري من أحداث  متحركًاتخصص الآن شريط أنباء 

ϥول، وإذا كان الحدث من الضخامة بمكان فإن القناة تقطع إرسالها المعتاد على 
ا مع لحظة وقوعه متزامنً مباشرةً لتنقل الحدث من مكانه على الهواء  الفور،
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Breaking newsصصين والمسئولين والمحللين لتحليل ، وتستضيف المتخ
وتفسير ما يدور، وإلقاء الضوء على أسبابه وتطوراته وتداعياته، وقد سهل 
وجود الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الرقمية قيام وسائل الإعلام đذه المهام 
حتى لو كان الحدث يقع في أقصى الغرب والمحطة التليفزيونية في أقصى الشرق، 

النقل المباشر في الماضي يقتصر على ما يقع من أحداث داخل الدولة بينما كان 
  وفي أضيق الحدود.

أي قناة على شبكة الإنترنت سيجد وفرة من  موقع؛ولوقام المشاهد بزʮرة 
  المعلومات مطبوعة ومصورة، مرئية وسمعية، مع روابط إضافية تحيله إلى المزيد.

إذ لم يعد  المطبوع؛لك عن الإعلام كذ  ينطبقالإعلام المرئي  ينطبق علىوما 
كي يقرأ في صحيفته المفضلة تفاصيل   اليوم التاليإلى  للانتظارالقارئ مضطرًا 

خبر وقع للتو، بل يكفيه أن يزور موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت لمتابعة 
تفاصيل الحدث ʪلتزامن مع لحظة وقوعه وسيجد أكثر مما يطمح من معلومات 

صور ومقاطع فيديو، فضلاً عن تعليقات المحللين في شكل نصوص و 
والمتخصصين وتصريحات المسئولين، وآراء القراء والمشاهدين، وهذا ما لم يكن 

  متوفرًا قبل عصر الإعلام الجديد أو قبل انتشار الشبكة العنكبوتية. 

ما ينطبق على الإعلام المرئي والإعلام المطبوع ينسحب كذلك على كل و 
اعي، فالمباشرة والجدة والفورية أصبحت جميعها سمات أساسية في الإعلام الإذ

  العملية الإخبارية في كل الوسائل الإعلامية.

–

، ووجود الأقمار الصناعية الاتصالالتطور الهائل وغير المسبوق في وسائل 
وما ترتب عليه من طفرة في أعداد القنوات الفضائية وشبكات الهواتف الخلوية 
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خلق مرونة غير عادية في  خدمات،وانتشار الشبكة العنكبوتية بما تقدمه من 
تقدم المعلومة في أكثر  الواحدة التيعمل الإعلام الجديد، فأصبحت الوسيلة 

عًا أو مشهدًا، وفي هذا يقول مو من شكل أوقالب، إما نصًا أو صورة أو مس
ى توظيف أي قائم لم نعد نوافق عل ،مدير التوظيف في شبكة (السي إن إن)

ʪلاتصال في الشبكة إلا إذا كان يستطيع أن يحرر ويذيع ويعرض وينشر ويرسل 
الأخبار والمعلومات في شكل نصي يتكون من كلمات وجمل وفقرات، أو 
مدعومة ʪلصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، أو في تسجيلات صوتية وهذا ما 

ن استيعابه وممارسته، لأن أساليب يجب على الطلاب الذين يدرسون الإعلام الآ
تغيراً جذرʮً، فالوسيلة الواحدة أصبحت تقدم تغيرتعمل الوسائل الإعلامية قد 

المعلومة الواحدة في كل هذه القوالب مجتمعة، على عكس ما كان في الماضي 
إذ كان التليفزيون لا يقدم المعلومات إلا مرئية مسموعة والإذاعة لا  القريب؛

  والصحيفة لا تستطيع تقديمها إلا مطبوعة. مسموعة، تقدمها إلا

المقصود هنا ديمومة واستمرار المنتج الإعلامي ϥنواعه، المطبوع والمسموع 
والمرئي لفترة أطول دون أن يلحقه الضرر أوالتلف، ففي السابقاحتاجت 

مساحات فارهة، المحطات التلفزيونية والإذاعية مكتبات للأفلام والشرائط ذات 
واحتاجت المؤسسات الصحفية مخازن لحفظ بعض أعدادها السابقة، وكان 
يحدث أن تضيق هذه المكتبات والمخازن بمحتوēʮا فتضطر إدارة المحطة أو 
الصحيفة إلى الإقدام على خطوة غاية في الخطورة، تنطوي على خسائر مادية 

أقدم الأفلام أو الأشرطة تتمثل في التخلص من  ،تعوض لموتراثية وثقافية 
إدراك ϥن القديم هو الأكثر أهمية وقيمة، وبمثابة كنز وʬئقي  دونϵتلافها، 

  ومعلوماتي ثمين لا يقدر بثمن. 
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وفي أحسن الأحوال كانت المادة المختزنة تحتفظ بجودēا لمدة لا تزيد عن 
ا ولا ضحً ا، فلا يعود الصوت واا، بعدها تتناقص جودēا تدريجيً ثلاثين عامً 

والاهتراء، أما الآن فكل  التآكلالصورة نقية، وفي الجرائد تبدأ الأوراق في 
إذ أصبح في الإمكان تخزين المادة المرئية والمسموعة والمطبوعة في  شيءقد تغير؛
 لا يتجاوز حجمه حجم درج مكتب صغير، وفضلاً  Hard diskهارد ديسك 

السنين دون أن تفقد ميزēا  لمئاتء على ذلك يمكن لهذه المادة المحفوظة البقا
  كل سهولة.يمكن نسخها ونقلها إلى وحدات تخزين إضافية بأيضً اوجودēا، و 

ولإʫحة هذه المواد الإعلامية المخزنة للجمهور تسمح وسائل الإعلام 
منها عبر ربطها بشبكة الإنترنت، فما على المتلقي  والاستفادةʪلدخول إليها 

إلا زʮرة موقع المؤسسة الإعلامية على الشبكة العنكبوتية، ثم يدخل إلى 
أو مركز التوثيق والمعلومات بضغطة على الماوس (فأرة الكمبيوتر)  الأرشيف،

  لينفتح أمامه هذا الكنز المعلوماتي فيغرف منه ما يشاء. 

ʪلديمومة دوام التدفق الخبر على مدار الساعة، فالإرسال ويمكننا أن نقصد 
الإذاعي والتليفزيوني لم يعد يتوقف ليلاً، والصحيفة لها موقعها الإليكتروني الذي 

ورسائل المحمول تصل عن أية ساعة من ليل أو Ĕار،  جديد،يواصل بث كل 
منابعه، بل وشبكة الإنترنت شلال متدفق من الأخبار لا تنفد مصادره أو تجف 

  تتجدد في كل وقت وحين.

تتسع لتشمل الحصول على المعلومات وعرضها  أن هذه الخاصيةϵمكان 
مختلف وتحليلها وتخزينها واسترجاعها في أي وقت، مستفيدة في ذلك من 

الطباعة والتصوير ومؤثرات الحركة  مجالات فيالحديثة  التقنيات والأساليب الفنية
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بين الأدوات التي يستخدمها  كما يمكنها المزجوالصوت والضوء والصورة،  
المنتج للرسالة الإعلامية، والأجهزة التي يصل من خلالها إلى جمهوره 
المستهدف، حتى وصلت العملية كلها إلى المرحلة الالكترونية الكاملة ثم 

  اجتياز الحواجز السياسية والطبيعية: التفاعلية.

غرفة صغيرة، كل من فيها مجرد  أصبح، منظومة الإعلام المعاصرالعالم في ف 
يعرف كل شيء عن الآخر الموجود فيها، لقد وضع الإعلام المعاصر الناس من 
مختلف الثقافات والأعراق أمام بعضهم البعض، فمن خلال خدمات البلاك 

يمكن أن  الاجتماعي،بيري والآي فون والدردشة والمسنجر وشبكات التواصل 
تجد نفسك أنت الموجود في أية دولة عربية متصلاً مع أحد الأشخاص من 
الموجودين في أمريكا أو البرازيل، وتتحدث معه إن كنت تجيد لغته أو يجيد 
لغتك، ويتناول الحديث كل شؤون الحياة، ويخوض في السياسة والاقتصاد، 

  الآخر.ويجري تبادل لوجهات النظر، بحيث يقف كل واحد على رأي وتجربة 

الذين  ʪلآخرين،إن وجود هذه الأجهزة مع المستخدم وفر خدمة الاتصال 
هم أصدقاء له في حسابه على الفيس بوك أو تويتر طوال الأربع وعشرين 

  ساعة.

في ظل هذا الانفجار المعلوماتي يقدم الإعلام المعاصر معلومات متنوعة 
في الكم والكيف غير مسبوقة، ويجعلها في متناول الجميع دون  تتسم بضخامة

مقابل سواء كانوا فرادى أو جماعات، ويتيح التعامل معها ʪلتفاعل من خلال 
  إبداء الرأي أوحتى التحوير.
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الانعتاق من قيود الاحتكار الرسمي للمعلومات والأخبار أهم سمات 
م المعاصر، فأصبح المتلقي قادراً على الاختيار بين الوسائل وخصائص الإعلا

الإعلامية التي تقدم نفسها له سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو 
إليكترونية، كما أصبح قادراً على اختيار وانتقاء ما يريد، وترك ما لا يريد من 

  المحتوى الإعلامي الذي تعرضه هذه الوسائل.
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   الفصل التاسع

  الانترنت وسيط للاعلام البديل

في بدايته ظهر  ،فتعود جذور الإعلام البديل إلى القرن الثامن عشر
علامية خاصة ʪلطبقات العمالية تعبر عن احتياجاēم إكوسيلة 

علام بدأ الاهتمام ʪلإ ۱۹۷۰- ١٦٩٠رائهم، وما بين عام آو 
تلك  في حدثتالتي  الاجتماعية،البديل كظاهرة رافقت التحولات 

وقد تعددت  .لى الديمقراطيةإالحاجة صاحبها نشوء اĐتمعات و 
بين وسائل الاتصال القديمة ا شكاله مأنواع الإعلام البديل و أ

نترنت أخذ الإ نألا إنترنت، الإ ووسائل الاتصال الجديدة بما فيها
ول الاشكال المهمة الناطقة بلسان الاعلام أا ʪعتباره ا كبيرً نصيبً 

 التقليدية، مثل: الراديو،والتلفزيون،علام بجانب وسائل الإالبديل 
   :هذه الأشكال ونذكر منوالصحافة. 

  لتواصل الاجتماعي: وسيلة لالمدوʭت  أولاً:

وهي  ،)log web) وهي مشتقة من كلمتي (blogالمدونة ʪلانجليزية (
ي وه ،دارة المحتوىنترنت وتعمل من خلال نظام لإلإحدى تطبيقات شبكة اإ

عبارة عن صفحة ويب على شبكة الإنترنت تظهر عليها تدوينات (مدخلات) 
 أو منها عدد محدد يتحكم فيه مدير ر ينشتصاعدʮً  ازمنيً  امؤرخة ومرتبة ترتيبً 

وتمكن  .المدخلات القديمة رشفةلية لأآʭشر المدونة، كما يتضمن النظام 
مكانية حفظ ما ينشر إمع  الإنترنت المدوʭت المستخدم من نشر ما يريد على

  بطريقة منظمة يمكن الرجوع اليها. 
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يعمل  ،للمعلومات وهى تطبيق من تطبيقات يًامرجعوعاءً تعتبر المدونة و  
تحتوي على  الإنترنت،وهى في أبسط صورها عبارة عن صفحة على  خلالهامن 

يومية مجموعة من المقالات القصيرة التي يتم تحديثها ʪستمرار كما في الصحيفة ال
تصاحبها آلية ألكترونية  ،تصاعدʮً  ازمنيً  االتقليدية. وهى مؤرخة ومرتبة ترتيبً 

ويكون لكلَ مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منذ  ،لأرشفة المدخلات القديمة
وُيمكًن القارئ من الرجوع إلى تدوينة معينة في وقت لاحق عندما لا  نشره،لحظة 

  .مدونةتصبح متاحة في الصفحة الأولى لل

والتسجيلات الصوتية،  الفيديويمكن للمدونة تحميل الصور والمقاطع  كما
ضافة التي جاءت đا المدوʭت هيفضاء صحفي نترنت من خلال الإالإة فشبك

Ĕا إيجمع بين الخبر والرأي الآخر، هكذا تبدو الإنترنت ʪلاضافة إلى كوĔا تقنية 
 أي أنضعف القراءة التقنية. وسيلة اتصال تفاعلية جماهيرية وهي بذلك ت

نما إو  ،الإنترنت لايعد فقط وسيلة تقنية قائمة على التسلية والاستهلاك الثقافي
  وسيلة تفاعلية اجتماعية. 

اسم مدونة على موقع يقوم شخص ما بتكوين هذا الموقع الذي  ويطلق
 راء، فضلاً ما يعن لصاحبها من آفكار و ألى الذهن من إيتيح نشر كل مايتوارد 

منها  الإكترونية،حداث والسيرة الذاتية والرأي على صفحة عن رزʭمة من الأ
من الكتابة الصحفية الافتراضية والتجارب الشخصية والمناقشات  حديثشكل 

الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية  اليوميةوالحوارات حول تفاصيل الحياة 
  منها والفردية. الجماعية، و 

مواقع متخصصة أو ʫريخية تحمل اسم مدونة على شبكة لم تكن هناك و  
لأن المدونة لا تحمل معنى محدد فى اللغة  المصطلح؛الإنترنت من قبل شيوع هذا 

وليس معنى مانع  ،وإنما هو مصطلح عام لكل ما يمكن تدوينه ʫريخيًاالعربية 
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  خاص ʪلمدوʭت يعبر عنها وحدها دون غيرها.

التدوين ʪعتباره وسيلة نشر عامة أدت إلى زʮدة ينظر علم الاجتماع إلى و 
 ،نترنت ʪعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضىدور الإ

ʪلإضافة إلى كونه وسيلة للنشر والدعاية والترويج للمشروعات والحملات 
وهي وسيلة رائعة للتواصل بين فريق العمل أو افراد العائلة وحتى  ،المختلفة

فهي تساعد اĐموعات الصغيرة على التواصل بطريقة  الواحدة،الشركة فراد أ
فالمدونة تساعد على المنتدʮت،و حتى أبسط وأسهل من البريد الإلكتروني أ
كما تساعد على نشر ثقافة اĐموعة وإʫحة الفرصة   ،بقاء الجميع على اطلاعإ

  للجميع لإبداء رأيهم في أمر ما.

هي تقنية تعريفات عديدة، منها القول Ĕϥا وللمدوʭت من الناحية ال
صحافة مغايرة تتميز بدرجة أعلى من الحرية والتنوع، وهي صحافة رقمية تميزها 
القدرة على متابعة الأخبار أول ϥول فالحدث يتم تغطيته ونشر أخباره وقت 
حدوثه. لكن ربما تكون قدرة القراء على المشاركة في نقض وصنع الخبر، 

عليه و المناقشة العلنية بين القراء أهم ما يميز هذه الصحافة البديلة. ʪلتعليق 
والمدوʭت عبارة عن مساحة شخصية تتيح لصاحب الصفحة النشر بسلاسة 

رائهم. يغطى كل منهم آشديدة، يكتب المدونون خواطرهم، و أخبارهم و 
نشر في الأحداث التي شهدها أو شارك فيها، و يناقش و يرد المدونون على ما 

ϥ ت صحافة مغايرة رقمية، ولكن يظل مواقع أخرى. أقر هذا التعريفʭن المدو
  هذا إشكال دون حل مقنع.

إلكترونية  "مفكرات"نوع ويتعامل معها بعض الباحثين ʪعتبار أĔا  
تروي فيها فتيات وسيدات وشبان ورجال تجارđم الشخصية اجتماعية 

فيها الجمهور و زملاء المدونين من أصحاب  الاجتماعية الحقيقية، بحرية ويدوّن
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المدوʭت الأخرى غالبًا تعليقاēم، التي تبث بشكل مباشر ولحظة بلحظة على 
هذه المواقع الخاصة التي يسهل الاطلاع عليها. وبلغة عامية ساخرة جذابة 
للغاية. نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر المدوʭت مفكرات الكترونية، ولكن 

تي تنشرها المدوʭت ليست لها في غالب الأحيان علاقة مع ما ينشر المواضيع ال
  في المفكرات.

المدوʭت شهرēا الواسعة خلال الغزو الأمريكي على العراق في  ʭلتوقد
فراد من داخل العراق نقلوا عبر هذه أحيث ظهرت مدوʭت يكتبها  )٢٠٠٣(

او مدوʭت لجنود  المدوʭت معاēʭم وتفاصيل حياēم اليومية تحت القصف،
من قتال  ريالاحتلال والتي كانت تروي تفاصيل حياēم اليومية وتفاصيل مايج

  وقصف خلال الحرب. 

علام البديل، فبعد أن كنا نرى الرسالة ʪلإأشبه صبحت المدوʭت أوقد
ن أنسان أϹفكار ومتلقي ومرسل أصبح بمقدور أĔا عبارة عن إالإعلامية على 

  علامية. ة الإيصنع بنفسه الرسال

 Jornإلى مدّون أمريكي اسمه " جون برجر Web Logsيعود مصطلح  -

Barger  لوصف عملية ) ١٩٩٧(" الذي ابتكره في ديسمبر عام
  التسجيل على صفحات الويب.

) ١٩٩٩(فقد ظهرت على يد الأمريكي " بيترميرهولنر " عام ،Blogكلمة  -
كما دخلت كلمة   ،في موقعه لأول مرة Web Logالذي كتب مصطلح 

Blog  " للغة الانجليزية مشتقة من كلمتينʪWeb + Log  " في قاموس "
  .ويبستر واكسفورد "

" وذلك ʪلاحتفاظ بقائمة  Tim Burners' Leeأما مخترع الويب فهو "  -
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  .واقع الويب الجديدة بمجرد ظهورهايتم تحديثها ʪستمرار التي تضم كل م

ما الجديد  تسكيب " في إظهار ما أسمتهبدأت " ني) ١٩٩٣(في عام  -
What's New اđ على برامج التصفح الخاص.  

) ϵطلاق موقع  Justin Hallقيام ( جاستن هال ) ١٩٩٤(شهد عام  -
  .يقدم روابط للمواقع غير المعروفة

من خلال شركته "  Dave Winerقدم " ديف وينر ) ١٩٩٧(في عام -
البرامج الخاصة بمحتوى المواقع ا من " عددً  User Landيوزر لاند 

  :والمدوʭت مثل

Frontier، Manila، Radio User Land 

  .Web Logمصطلح المدونة  Jorn Bargerدشن  )١٩٩٧(في عام  -

"  )Cameron Barret(نشرت " كاميرون ʪريت  ) ١٩٩٨( في نوفمبر-
  .Cam Word)(أول قائمة بمواقع المدوʭت على موقع 

 )،Blog(، دشن بيتر ميرهولز مصطلح التدوين )١٩٩٩( في بداʮت عام -
  .فقط Blogأي  Web Blogوهي اختصار لكلمة 

أول  )Brigitte Eaton( ا أنشأت بريكتي آيتونأيضً ) ١٩٩٩( في عام -
نترنت ضمت نحو خمسين بوابة الكترونية مخصصة للمدوʭت على الإ

  .مدونة

" أول برʭمج  Pitas، أطلقت شركة " بيتاس)١٩٩٩( هعام نفسالوفي  -
  .مجاني لإنشاء المدوʭّت الشخصية

في سان  Pyra Lats"بيرا "أطلقت شركة مختبرات  ،)١٩٩٩( في أغسطس - 
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 (Blogger.comافرانسيسكو موقع وبرʭمج التدوين الأشهر والأكثر استخدامً 

نترنت من خلال أدوات الذي ساهم في انتشار التدوين بين مستخدمي الإ ،)
ملبون  ١,١نحو ) ٢٠٠٢( حيث بلغ عدد المسجلين عليه عام ،سهلة

 ،ألف مدوّنة) ٢٠٠( وبلغ عدد المدوʭت النشطة على الموقع نحو ،مستخدم
الذي أحدث )، ٢٠٠٣( وهو ما دفع شركة جوجل إلى شراء الموقع عام

وفي ) ٢٠٠٣( انطلاقة هائلة في المدوʭت وبخاصة في الحرب على العراق عام
وهو ما زاد من وعي الجماهير )، ٢٠٠٤( الرʩسية الأمريكية عامالانتخاʪت 

وهو ما شجع الصحف الكبرى  ،ʪلمدوʭت التي أصبح عددها ʪلملايين
وتنظيم  ،والإذاعات الدولية والمنظمات الدولية إلى إنشاء مدوʭت على مواقعها

  .مسابقات دولية لاختيار أفضل مدونة

  :جß¡ت و³خ¡�¿ اŀثوّظئ

  .تحتاج المدوʭت إلى تصريح للنشر لا -

المدوʭت تفسح اĐال للأفراد ليكونوا مشاركين فاعلين في الاتصال  -
  .الإنساني

  .المدوʭت نوع جديد من أنشطة النشر الالكتروني -

-  ًʭقدرة الأفراد على إنتاج النصوص ونشرها بسهولة ومجا.  

  .الإعلام بوجه عامتسهم في تنمية الممارسة الديمقراطية في وسائل  -

  المدوʭت نوع من الإصلاح المعرفي والمعلوماتي والتكنولوجي -

  .تنقل الصحافة والإعلام إلى آفاق جديدة واسعة -

ساهمت المدوʭت في تعزيز الموجة الجديدة من الصحفيين الجدد الذين  -
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  يطلق عليهم " الصحفيون المواطنون "

طن إلى صحفي يجمع الأخبار وينشرها تدعم المدوʭت إمكانية تحول كل موا -
  .ويعبر عن رأيه في مختلف قضاʮ اĐتمع

المدوʭت نوع من الإعلام البديل المختلف عن الإعلام التقليدي السائد  -
  .والقائم على المؤسسات الإعلامية

تختلف المدوʭت في بعض الأحيان عن وسائل الإعلام الأخرى على شبكة  -
 الالكتروني؛نترنت كمواقع الويب والمنتدʮت وجماعات الأخبار والبريد الإ

  .لأĔا ēتم ʪلتاريخ والتوثيق

لأĔا تحول الأفراد من مجرد  الحوار؛كبر من المنتدʮت وساحات أالمدوʭت  -
  .إلى منتج وصانع للأخبار والمعلومات المتلقي للخبر

  أظعاع اŀثوظ¡ت ت«إ اŀدßعن 

   :ن المدوʭت في خمسة أنواعيصنف ديرستاي

وهي صحف شخصية يصممها  ،المدوʭت الشخصية للأخبار والآراء -١
أفراد لمشاركة الآخرين في عملية التواصل الإخباري المتعلق بحياēم 

  وعائلاēم والتعبير عن ذاēم. 

مدوʭت الأخبار، وēتم بتزويد الناس ʪلأخبار والتفسيرات والتعليقات  -٢
  .ما تختلف في نشرها عن وسائل الإعلام التقليديةا وغالبً 

  .مدوʭت الترويج والإعلان والتسويق وخدمات المستهلكين -٣

  .مدوʭت المال والأعمال والمهنية، وتشمل مدوʭت المديرين ومساعديهم -٤

المدوʭت المؤسسية الداخلية لتبادل الرأي ووجهات النظر بين الإدارة  -٥
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 أو شبكات اسم مواقع التي يطلق عليهاالمواقع الالكترونية  ماأ والعاملين
فهي نوع من ، تويتر، يوتيوب) بوكالفيس مثل: ( ،التواصل الاجتماعي

ا من المصادر مصدرً ومن كثرة استخدامها أصبحت  ،أنواع التدوين
ساسية للمعلومات والتي شجع كثير من متابعيها على التفاعل معها الأ

لتكون مادة جيدة  ،حداثعن مجرʮت الأ لاف الصورآفوثقوا 
للمؤسسات الاعلامية، فأصبحت هذه المؤسسات تتابع ʪهتمام ما يبث 

نباء ألى إللتوصل  الشبابية،على مواقع التواصل الاجتماعي واĐموعات 
 عن كوĔا وسيلة للتجمع عبر الفضاء الإلكتروني جديدة ومادة لها، فضلاً 

  فكار والتواصل مع الاخرين. يتم خلاله تبادل الآراء والأ

بل  ،ا من المشهد الاعلاميأساسيً جزءً هذه المواقع التفاعلية  صبحتأف
 علام السلطة الذي تراجعت مهنيتهإعلام بديل عن إلى إوتحولت تلك المواقع 
علام السلطة أن إمقبوليته من قبل الجماهير، وʪلمقابل على ومصداقيته، وʪلتالي 

يتطور ليكتسب المهنية والموضوعية التي فقدها ولا شك أن انحسار دور الاعلام 
علام سواء العربي داة لترويج سياسات هذا الإأجعل من هذه المواقع  الحكومي،

  و العالمي.أ

 أسقطوا نظرية ينالمدون" إن عواطف عبد الرحمن:  تقولعن ذلك و 
وربما يؤخذ على هذا الشكل من  ،"طويلاً رسها الجمهور السلبي التي بقينا ند

وكون المستخدمين الذين ينشرون  ،غير موثوقة هعلام البديل كون مصادر الإ
خبار عبر هذه الوسائل غير متخصصين في اĐال الإعلامي وليست لديهم الأ

دراية ϥبجدʮت الكتابة الصحفية لكن سرعان ما تم تقبل هذه النقطة، طالما 
ل يوفر الفرصة للحصول على اخبار قد لانتمكن من الحصول عليها أĔذا الشك

فكثير من الفضائيات الاخبارية تعتمد على ما ينشر على  التقليدية،من المصادر 
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هذه المواقع في حالة تعذر الحصول على المعلومة من مصادرها التقليدية، فوكالة 
ى عل اعيةالاجتممثل (رويترز) قدمت لصحفييها توجيهات بمتابعة المواقع 

والاستفادة من  أخباري،نترنت بشكل مستمر لاستخدامها كمصدر الإ
 الإعلامالمعلومات التي تقدمها هذه المواقع وهذا في حد ذاته اعتراف بقوة 

   .الاجتماعي

  :جß¡ت ­ßععر اŀثوظ¡ت

  .جمهور غير محدد وغير معروف القائم ʪلاتصال أو صاحب المدونة -

جمهور قادر على المشاركة والتفاعل ʪلرأي والتحليل والمعلومات مع  -
  .صاحب المدونة وفي مساحة مفتوحة

هذه العلاقة بين الجمهور وأصحاب المدوʭت تساعد على تشكيل  -
  .مجتمعات افتراضية متوافقة في الفكر والرأي

لأوائل " أن جمهور المدوʭت يشبه إلى حد كبير المستخدمين ا Kayeرى " ي -
" معظم الجمهور من  :وهي الأساسية،في السمات  الإنترنتلشبكة 

ومن المستوى  ،ومن ذوي الدخل المرتفع ،الذكور ومن العرق الأبيض
" أن ذلك ضعف في النظام  Kayeولذلك يرى " ، التعليمي العالي "

  .الاتصالي عبر المدوʭت ولا يجعلها وسيلة إعلام جماهيرية

ومن سمات هذا الجمهور أن له قنوات أخرى غير المدوʭت وغير خاضعة  -
  .لوسائل الإعلام التقليدية

   :وهما ʪلمدون،ا لمعرفتهم يرى " ʭردي " أن جمهور المدوʭت وفقً  -

  .ويشمل معارف وأصدقاء وعائلة المدون :جمهور المدون الخاص -١
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وهو الذي يستطيع الوصول إلى المدونة من خارج  :جمهور المدون العام -٢
  العائلة والأصدقاء.

  ³خ¡�¿ اŀثوظئ 

  .يتم إنشاؤها وإدارēا من جانب شخص أو مجموعة صغيرة -

  .ا وحسب فئات بسيطةϦخذ شكل اليوميات المرتبة زمنيً  -

كتر من أ يمكن إخفاء اسم صاحبها ولذلك فهي تمتلك حرية في التعبير -
  .غيرها

  .تتسم بحرية أوسع في التعبير الحر عن الآراء والأسلوب الذاتي لصاحبها -

وسيلة للتعبير عن التعددية السياسية وبخاصة في الدول التي لا تسمح  -
  .ʪلتعددية السياسية والإعلامية

ēتم ϥخبار صاحبها في مختلف الأحداث والقضاʮ الخاصة والعامة وتعتمد  -
  .تفاعلية ويمكن أن تكون صحيفة متكاملةعلى الوسائط المتعددة ال

وسائل  المدونة،مثل:لا تستطيع الحكومة أو الشركات الكبرى احتكار  -
  .الإعلام التقليدية ومواقع الويب

يتم تصميمها من خلال أدوات تفاعلية محددة تتيح للزائر التصفح بيسر  -
هي Ϧتي في والتعليق عليها والانتقال إلى مواقع أخرى عبر روابط الويب ف

  .شكل نصوص مفهرسة

ا في الإنشاء معايير شبه دولية نتيجة استخدام طريقة شبه موحدة عالميً  لها -
  والإدارة والتصميم.
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   :اŀثوظ¡ت ľ اÛعذظ اÛس·£غ

مع الغزو  )٢٠٠٣عام (بدأت المدوʭت العربية بوجه عام في مطلع  -
حوليات صاحب :أمثلة هذه المدوʭتالأمريكي لدولة العراق من 

وطق حنك وغيرها من المدوʭت التي  ،وطي المتصل ،وسردال ،الأشجار
  .تبث من داخل وخارج الوطن العربي

عام انفجار النشر على المدوʭت في الوطن العربي  )٢٠٠٦(يعد عام  -
وأصبحت تمثل ظاهرة إعلامية جديدة ʪلرغم من نسبتها القليلة بسبب 

  ر.ظاهرة الخوف من التعبير الح

بلوغ ) وذلك بسبب المستوى  ،أول موقع تدوين في الوطن العربي ( كويت -
  المعيشي المرتفع ورغبة في التعبير الحر.

وϦتي مصر في  ،على الدول العربية متساوٍ تتوزع المدوʭت بشكل غير  -
  .يليها السعودية ثم الكويت والمغرب ،المرتبة الأولى

ʪلرغم من أن المدوʭت بدأت  السياسيغلب على المدوʭت العربية الطابع  -
  .في دول الخليج وبخاصة في الكويت والبحرين

هم  المصريين،ʪلرغم من النشأة الخليجية للمدوʭت العربية إلا أن المدونين  -
  .ا وحيوية في الوطن العربيالذين أعطوا للمدوʭت زخمً 

وحسب جهاد -ا يتناسب مع الأقطار العربية ة طابعً اتخذت المدوʭت العربي -
ن المدوʭت المصرية صورة حية ومثيرة للعنف الرسمي في إف -الخازن 

وفي الأراضي  ،مواجهة المتظاهرين وفي العراق تعكس حالة اĐتمع
وفي السعودية إجماع  ،الفلسطينية ēتم ʪلمواجهة مع سلطات الاحتلال

  .نترنتالرقيب ووحدة خدمات الإعلى مشكلة واحدة وهي مقص 
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  سعاطض اظاح¡ر اŀثوظ¡ت ľ اÛعذظ اÛس·£غ 

  .اهتمام المدونين ʪلإصلاح السياسي والاجتماعي -

سوء الأوضاع و الأوضاع السياسية للأنظمة العربية وانحسار الديمقراطية  -
  .المعيشية

  .التطور التكنولوجي الهائل وتدفق المعلومات -

  .غياب المنافذ الإعلامية للتعبير لجميع الآراء والمستوʮت -

  .سهولة استخدام اللغة العامية بين الشباب -

  .اهتمام وسائل الإعلام العربية ʪلمدوʭت ودورها -

  .اهتمام كبار الكتاب ʪلمدوʭت ومتابعتها -

  .القبض على بعض المدونين واعتقالهم في بعض البلاد -

  .دوʭت في المسابقات الدوليةمشاركة أصحاب الم -

المدوʭت لا تقف عند نوع معين، بل لها أشكال وأنواع وصيغ مختلفة و 
الاقتصادية، والإخبارية، والرʮضية، وعديدة. فمن ʭحية المضمون نجد فيها 

و التقنية. ونجد أن أشهر نوعين منهم  المحلية،و والدينية، والترفيهية، والسياسية، 
  هما السياسية و الرʮضية وϦتي في المرتبة الثالثة التقنية.

من أن السياسة  "جوردون براون"هنا ما قاله رئيس وزراء بريطانيا  ونذكر
ا من كثر صخبً أ Ĕاا حقبة الإنترنت ϥواصفً  ،الخارجية ستتغير بفضل الإنترنت

ثورة المعلوماتية كانت الإنترنت أول  ا أنماعية معتبرً ي ثورة اقتصادية أو اجتأ
مام الجمهور أتكون علنية وف لأن أي معلومة س ؛لتمنع الإʪدة الجماعية

البديل من  الإعلامولايمكن اخفاؤها عن انظار الرأي العام، مما أʫح لوسائل 
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  كثيرة من العالم.   أماكنكبيرة من الناس في   أعدادالوصول الى 

راء بمعزل عن أية ا للتعبير عن الآمنبرً دوʭت أي كان شكلها تعد إذن الم
راء آا عن يضً ألأن المدونة تعبر  تتناولها؛التي  للأخبارفهي مصدر قوي  قيود،

لتي تظهر في عن الدعوات إلى التجمع ا قليات والمهمشين، فضلاً المعارضة والأ
فرادها ی أأن تلقلى الشارع بعد إخرجت  تهذه المواقع وكثير من التظاهرا

ا في التظاهرات الشعبية التوجيهات من خلال هذه المواقع، ونجد ذلك واضحً 
  سقاط نظام حسني مبارك. إالتي جرت في مصر قبل وبعد 

ا ما يتابع الصراعات ) الذي غالبً المهني(التقليدي  علامالإمن عكس على ال
  أجهزة الدولة. يديولوجية والعملية السياسية واجتماعات المسؤولين في الأ

كالآتي:مراحل   ثلاثعبر وقد تطورت المدوʭت 

، مع اضيالقرن الم انطلقت المدوʭت في منتصف تسعينيات
مع موقع  )١٩٤٤(عام "جورج ʪر غرفي"المدون الأمريكي 

مونيكا "وهو من كان وراء نشر فضيحة  "دراحج ريبورت"
 الأسبقمريكي السكرتيرة الخاصة للرئيس الأ "لفنسكي

م. )١٩٩٤(سنة  "بيلكلنتون"

الميلاد الحقيقي للمدوʭت خاصة بعد شهدت هذه المرحلة  
سبتمبر، ففي هذه المرحلة دخل الصحفيون إلى  ۱۱أحداث 

ا قدرēا فشيئً  امعترك التدوين. وبدأت المدوʭت تكتسب شيئً 
 Trent(بعد هجوم شنه عليه المدونون، إثر تصريحات أطلقها 

lott(  سنة على التأثير، كما ظهر أن الغزو على العراق
ا أخر في انتشار المدوʭت، في حين أطلق كان سببً   )٢٠٠٣(
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.ومنذ ذلك الحين "مدوʭت الحرب العنصرية"عليها البعض اسم 
  بية ومؤثرة، فقد ظهرتانتشر التدوين وأصبح وسيلة اتصال شع

أما عام  ."آنستا بوندت"مدوʭت مؤيدة للحرب من أشهرها 
المدوʭت وسيلة للعديد من  فقد أصبحت فيه  ) ٢٠٠٣(

الأشخاص المناوئين للحرب في الغرب للتعبير عن مواقفهم 
هوارد "السياسية. ومنهم مشاهير السياسة الأمريكية من أمثال 

   . لها مقالاتٍ في  "فوربس"ة كمجلة وغطتها مجلات شهير   . "دين
البريطاني لهذه الوسيلة  "آدم سميث"كما كان استخدام معهد 

دوره في Ϧصيلها.

مرحلة النضج ومؤشراēا بدأت في النصف الثاني كانت بمثابة   
حين تحول التدوين إلى ظاهرة عالمية  ،م)٢٠٠٤(من العام 

. فقد بدأت م)٢٠٠٥سنة(من  ابتداءً  اكبيرً  اعرفت انفجارً 
تظهر مجموعة جديدة مميزة على شبكة الإنترنت، تختلف عن 
بقية المواقع الكلاسيكية ومواقع الدردشة والبواʪت والمواقع 
الشخصية. đا وصلات مشتركة استطاعت أن تفرض نفسها، 

 لتتكاثر بسرعة ملفتة، ليصل عددها في نوفمبر من سنة

مليون مدونة، حسب إحصائيات الموقع  ۱.۲إلى  م)٢٠٠٠(
الخاص ʪلمدوʭت. وقد استنتج هذا المحرك أن نسبة نمو هذه 

نترنت، وتشير المواقع تفوق بكثير بقية أصناف مواقع الإ
مليون مدونة ) ٥٠(إلى وجود أكثر من  م)٢٠٠٦( إحصائيات

في العالم.
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عدد إلى أن  -الألمانيZdnet وفقًا لموقع-وقد أشارت دراسات السوق  
المدوʭت الشخصية التي يتم إنشاؤها يتزايد بشكل سريع حول العالم، حيث 

مليون مدونة شخصية  )٢٧(تشير آخر إحصائية أن هناك الآن ما يقرب من 
من  عددا قليلاً  حول العالم، أغلبها أشبه ʪليوميات الشخصية التي تجذب

  القراء.

  اقÛضĺوظغئ:سعاطض ظح�ة اŀثوظ¡ت 

في القهر  تعبر مقوله ،مقولة الاتصال الجماهيري لقد أصبحت
والتضليل واغتصاب العقول، أما الصناعات الثقافية فهي الاحتكار 
والتنميط الذي تفرضه الشركات المتعددة الجنسيات التي تستهدف الربح. 
فنجد بذلك شركة واحدة تملك عدة مؤسسات إعلامية، وهذا ما يحدث 

ا لا يفرق بين البرامج المتشاđة نّ نترنت. فقد أصبح المستعمل مالإ مع
تفقد المؤسسة الإعلامية  ، ومن هناوالسبب هو تشابه سياسات التحرير

والاتصالية على حد السواء القدرة على توفير مادة إعلامية متنوعة، 
جحا  "وذلك بسبب غياب التعددية في الملكية، ويعتقد صاحب مدونة 

أن يتفاعل من  المدونة اختراع رائع، يستطيع الفرد من خلالها أن "كوم
دون وسيط مع الأحداث ومع الآخرين، وبذلك ستكون المدونة أداة 

ا وسائل الاتصال الجماهيري التواصل الإنساني الحر الذي سيكنس تدريجيً 
ر معظمها من قبل القوى السياسية الشمولية وقوات التقليدية، التي صدّ 

كل أنواعها.التحالف ب

يعتبر فقدان الثقة في وسائل الإعلام  
التقليدية نتيجة حتمية لظاهرة عولمة الإعلام وبروز أقطاب إعلامية دولية  
كبرى تدريها شركات عملاقة، تحكمها رهاʭت مالية وسياسية يصعب  
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قد يكون في نفس كشف تمثلاēا. في الأصل تعتبر المدوʭت رد فعل 
الوقت عفوي وواع عن تقلص حضور المواطن في قضاʮ الشأن العام، 
وϦكيد لحالة من التشكيك في مصداقية الصحافة، وهي بذلك تعكس 

ا من عدم الثقة بين وسائل الإعلام التقليدية والجيل الجديد من ظرفا حرجً 
  نترنت والإعلام الالكتروني.مستخدمي الإ

ʭت أن تنافس المعلومة الرسمية التقليدية التي تبثها استطاعت المدو قدو  
الصحف والإذاعات والمحطات الفضائية، فالكتابة والنشر ʪلاعتماد على 
المدونة أسهل على المستوى السيكولوجي من الأشكال الأخرى من التعبير 

). بحكم أن الكاتب لا يخشى من الأحكام المسبقة، إلخ…(الصحيفة، الإذاعة
 الصباح"هيثم "ما يكون الهدف هو التواصل مع الأخر. فالمدون خاصة عند

يعتبر المدونة الوسيلة الأسهل والأسرع للتواصل، بين نبض الشارع والإعلان 
والساسة. فمنذ عصور لم تتح للبشرية وسيلة đذه السهولة تمكن أي شخص 

ن من إبداء الرأي ونقل الأحداث كما يراها هو، دون أي Ϧثير خارجي ودو 
خضوعها لمقص الرقيب، وʪلتالي فالمدونة هي صحافة المواطن بكل ما لكلمة 

  صحافة من مغزى وأهداف.

، فهي ةً وفي الصحافة خاص عامةً قد أصبح المواطن لايثق في الإعلام و  
تسوق للحملات الانتخابية وتسعى للربح على حساب المصلحة العامة، وأمام 

المدوʭت لا تحتاج لتكلفة  وصحافةة، حالة الشك والنقد للصحافة التقليدي
مالية، ولا مصلحة ذاتية لها، ولا مناصب تسعى للدفاع عنها ولا رأس مال 
لهاتخشى أن ينهار في سوق الأسهم. إĔا ببساطة صحافة الفرد الذي يتحدث 

ا لم يجد من يسمع مشاكله، ويعرضها على وسائل الإعلام بوصفه مواطنً 
  ة، صحافة ورقية.التقليدية: تلفزيون، إذاع
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أظهرت المدوʭت الالكترونية فئة الشباب، وهي تكتب ما  
يدور في حياēا اليومية من مواقف و آراء و قصص تريد أن يشاركها 

تعبير عن ديمقراطية  وهذا يعني أن طريقة التعبير ʪلتدوينالناس تفاصيلها. 
الشهادات العليا بوصفها ا على كهول وأصحاب الكتابة، التي كانت حكرً 

، كما أĔا أصبحت علامة على ديمقراطية الكتابة بعد أن نخبوʮً  انشاطً 
ا تحققت ديمقراطية القراءة وخاصة في الغرب،فالشعوب الغربية قياسً 

تقرأ، وبديهي أن تؤدي سلوكيات القراءة إلى  شعوʪً لشعوب العالم الثالث 
فشباب  نترنت الفرصة لذلك،الإ وفرَّ سلوكيات جديدة في الكتابة ما إن 

 ʮت ومن خلال انخراطهم في هذا الشكل من التعبير عن قضاʭالمدو
بديلا  ا لا نملكعفوً  :الشأن العام و الخاص يريدون إيصال رسالة تقول

  للتعبير عن رأينا إلا المدوʭت فهي الحل الأول و الأخير المتاح.

ية التسويقية و التجارية التي يقف لا يمكن تجاهل الخلف
و شركات الاتصال،  الإنترنتورائها موفرو خدمة التدوين في شبكة 

تحولت إلى مدخل لترسيخ ثقافة الإبحار على  – اēارغم مجاني–فالمدوʭت 
والاعتماد عليها في البحث على المعلومة و الخبر في  الإنترنتشبكة 

وʭت موفري خدمة التدوين من مجالات أخرى مختلفة. كما تمكن المد
خدمات الإعلان الموجه للمدونين، و ذلك بحكم تكاثرهم و تتعدد 

اهتماماēم.

، انصبت في معظمها نحو الاستثمار في تقنية المستقبلإن استثمارات  
ا من التنوع و الخلق والإبداع في خدمات مزيدً يستدعي المعلومات، وهو ما 

 حتى تكون مربحة. فالمدوʭت لا يمكن عزلها عن خلفية تسويقية، الإنترنتشبكة 
وبذلك أصبح التدوين على المستوى  ،فهي أحد مجالات اقتصاد الشبكة الجديد
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 في التعلم وتربية الجيل الجديد على استعمال ما تفرزه التسويقي التجاري مدخلاً 
لما زاد المدونين  هذه الشبكة من أفلام وصور وموسيقي وأخبار واستهلاكها، فك

كثر عدد المستغلين للشبكة، وهو ما يعني إقبال المعلنين والمستثمرين على مزيد 
  من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ومن بين العوامل غير المباشرة التي سارعت في تفعيل انتشار  
ونين ، يمكن ذكر الحرب على العراق التي جذبت اهتمام المدالتدوينظاهرة 

 و خاصة في الولاʮت المتحدة الأمريكية، عندما بدأ الجندي الأمريكي
في تدوين مذكراته أثناء الحرب، ووضعه لعينة من الصور الرقمية "جاسون"

لكترونية، وكان هذا الجندي قد المعبرة عن مآسي الحرب في مذكراته الإ
فت إليه الإعلام استطاع أن ينقل معاēʭم و آمالهم، ونجح في تقديم ما لم يل

الأمريكي وهي وجهة نظر المدنيين العراقيين ومعاēʭم.

معيات الج فقد Ϧسست قبيل اندلاع الحرب مدوʭت، تدعم من سافر إلى 
 هؤلاءوالمنظمات المعارضة للحرب والمدافعين عن حقوق الإنسان. خاصة منهم 

ليقاēم الحية حول فكانت يومياēم وتع في الحرب كدروع بشرية، ستعملواأُ الذين 
ما يستجد في العراق تجد طريقها لكل العالم، وأصبحوا يتلقون الردود للتدوين و 
اتجهوا ينشرون على هذه المواقع أخبار الحرب بشكل مستقل عن وسائل 
الإعلام التقليدية حول العالم. و خلال الأسبوع الأول للحرب على العراق  

 مقارنةً لتي قدمت تغطية مثيرة للحرب، كانت مواقع المدوʭت أفضل المواقع ا
ا للحرب ووقائعها يً ا يومبجهات ومواقع إعلامية أخرى.وقد قدم بعضها Ϧريخً 

ʪلاعتماد على معلومات من شهود عيان و يوميات لأشخاص عايشوا 
  الأحداث.

في جنوب شرق  "تسوʭمي"خلال كارثة  أيضًاكما برز الامتياز للمدوʭت  
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ب المدوʭت أطوار هذه الكارثة، وغطوا ʪلتفصيل وʪلصور أسيا، حيث سبق كتا
ه، حتى أن العديد من القنوات التلفزيونية قامت بنقل الدمار الذي خلفتُّ 

  تفاصيل الحدث عن هذه المدوʭت.

ا غير يً ا إنساندً ا وتجسيلفت إبداعً هكذا أصبحت المدوʭت وبشكل مُ  
الحديثة كأداة يمكنها أن  مسبوق، عن كيف يمكن توظيف تكنولوجيا الاتصال

تساعد الرأي العام وبشكل فعال، و مثير في التعبير عن مشاعره حول الحرب 
  والكوارث وعدة قضاʮ إنسانية.

بكل تلك الأسباب المباشرة وغير المباشرة أصبحت صفحات المدونة  
لكترونية، أو إلى ما يمكن أن نطلق عليه أقرب إلى الجريدة أو الصحيفة الإ

، فهي عبارة عن ظاهرة جديدة تساهم في تحديد هوية "أون لاين"ات بيومي
إذ  الصحيحة؛ من أشكال النميمة أو الشائعةلاً . إĔا ظاهرة تشبه شكالإنترنت

يهيمن كل ما هو سري ومكبوت، ومنفلت وحميمي ومناهض للإجماع العام 
ها ويعود على مستعملي أيضًاϦثير  التي لها ومهمش على ما ينشر في المدوʭت.

من سرعة وتحررية في الاستجابة إلى ما  الإنترنتذلك خاصة إلى ما يتميز به 
  ينتظره الجمهور وبشكل مختلف عن وسائل الاتصال التقليدية.

  :تطغئاïذاس¡ت اŀ:ب¡ظغً¡

كل من علام البديل كقطاع ʬلث مستقل عن  يمكن أن توجد وسائل الإ
فقية، وفق الهيكليات الأهذه الوسائل علام الدولة وإعلام السوق، وتعمل إ

لى امتلاك إعلامية المسيطرة واسعة النطاق حيث يؤدي تمثيل المنظمات الإ
كثر وʪلتالي ظهور وسائل إعلام بديلة ذات الهيكل الأ ،فقي بدرجة أكبرأهيكل 

عن الثقافات  تعبرفقية ومضمون يعبر عن أيدلوجيات خطاʪت مختلفة، حيث أ
يمكنها  ،وهو الأمر الذية وعن الأقليات العرقية في المناطق المحليةالمحلية المختلف
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، لذلك علام الجماهيريةوسائل الإ من عكسعلى ال انتاج مضمون أكثر تنوعً إمن 
ϥ ا صغيرة النطاقتوصف هذه الوسائلĔ،  محلية، مثل:وموجهة نحو مجتمعات 

ليها إمكانية وصول الجمهور إفقية قليات والجاليات في المهجر، وتتيح هياكلها الألأا
  طار الديمقراطية والتعددية التي تعمل وفقها هذه الوسائل. إومشاركته لها في 

ويتم استخدامها  ،علام البديلةكثر وسائل الإأذاعات المحلية من وتعد الإ
 ثير على اĐتمعولها Ϧ ،في نشر ثقافة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان

مؤسسة  ذلكعلى ونضرب مثالاً علام المعروفة، ئل الإمن ʪقي وسا أكبر
التي فازت بمشروع  سساتحدى المؤ إكانت وقد  الشرق الأوسط)  وزي(انترن

حيث يقوم هذا المشروع بتدريب عدد  ،وربي في الأراضي الفلسطينيةالاتحاد الأ
ذاعات المحلية لانتاج البرامج الاذاعية، وهذه الإ فيكبير من الصحفين العاملين 

كد أوقد  ،لبديلʪالمشاريع تساهم في تطوير قطاع الاعلام المحلي الذي يعرف 
نطلق من الحرص يممثل الاتحاد الأوربي على أن هذا الدعم للمشاريع الإعلامية 

  .طنيةيعلى بناء مجتمع ديمقراطي في الأراضي الفلس

  ظĺظئ: اÛ·ادغع سĻ اï :ب¡Ûبً¡

على يد كارل مالامود  )١٩٩٣عام (فكرة الراديو عبر الانترنت في  ظهرت
) كما MBONEا تقنية اسمها (مستخدمً  نترنتالذي ابتكر اول محطة راديو للإ

وعشرينساعة  أربعلمدة  )١٩٩٥عام (نترنت ول محطة إذاعية عبر الإأبدأ بث 
ذاعة تختص إ) وهي Radio HKمتواصلة وهي محطة (هاجر كوفمان 

نترنت عن طريق مخدمات متخصصة تقوم ببث ويعمل راديو الإ ،یوسيقʪلم
دخال عنوان إلاإنترنت، وما على المستمع محتوى صوتي من موقع المحطة على الإ

حد البرامج المتخصصة في البحث عن أو البحث عنه ʪستخدام أالموقع 
  .  الإنترنتذعات عبرلإال
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، الرقمية فرصة مثيرة للوصول إلى جمهور عالميذاعات للإ نترنتالإ ويوفر
نترنت التي تزيد بشكل كبير نطاق الإى ذاعات المسموعة ستكون متاحة علفالإ

ضافة الصور الى الموجة العريضة بمزيد من المحطات الإذاعية وتوفر الفرصة لإ
رسال عدة قنوات صوتية في مساحة صغيرة من الترددات إ تنترنالإ ويتيحالصوت.

صغر من أوتشغل هذه التكنولوجيا مساحة  صغير،تقبل برامجه بواسطة هوائي وتس
فعلى سبيل المثال نجدأن سبع قنوات نتناظرية  ،ذاعات الرقميةالطيف على عكس الإ

الى  تحولتفيما لو  لقنوات نفسها) في حين أ۹MHʭا حوالي (يمكن أن تشغل حاليً 
خذت هذه المحطات أوقد  ).Ĕ۱. ۰MHا ستشغل بحد اقصى ( إالبث الرقمي ف

الإنترنت ذاعات على فتعلن بعض هذه الإ ،لاً ا بديعلامً إالإذاعية دورها ʪعتبارها 
فمنها مايكون هدفها فضح ممارسة الأنظمة القائمة في ظل التعتيم  أهداف انطلاقها،

  .للحقائق علامي والتشويه المتعمدالإ

نترنت تتيح لك عن طريقها تقديم العديد من الإ وهناك مواقع خاصة على
ذاعات القيام ʪلبحث في الإ كمحيث يمكن للإذاعة،الخدمات لمحبي الاستماع 

و البلد أو حتى الاكثر شعبية ويبلغ عدد المحطات على بعض أمن خلال اللغة 
ذاعات إضافة مايقارب عشر إحيث يتم  الإذاعية،لاف المحطات آهذه المواقع 

  .يسبوعإبشكل 

  را£سً¡:اïذاس¡ت اÛث¡خئ: 

ذاعة ووسائل الاعلام البديلة التي تخدم حدى الخصائص المميزة للإإالمحلية  تعتبر
ذاعة ʪتجاه خدمة اĐتمع المحلي غير التجاري المعتمد وتوجه هنا الإ المحلي،اĐتمع 

دارēا متطوعون بدرجة على إعلى المشاركة الديمقراطية وعلى الحرية في التعبير ويقوم 
  ذاعة. الإ ليهإرئيسة، قد يكونوا من داخل اĐتمع المحلي نفسه التي تبث 

ذاعة في الستينيات في الولاʮت المتحدة الأمريكية هذا النوع من الإ وشهد



 ١٣٠

 إمريكا،ذاعية مجتمعية في إول محطة أويعتبرراديو ʪسيفيكا في ولاية كاليفورنيا 
ϥ وتوصف هذه المحطةĔ دفđ يدعمها  الربح،ا محطة مستقلة لا تعمل

 )٢٠٠٣(مستمعون يدفعون اشتراكات ويمكن اعتبار قانون الاتصال لسنة 
الذي صدرا في بريطانيا نقطتي تحول  )٢٠٠٤لسنة (اĐتمعية  الإذاعةوقانون 

علام المشكلة هيئة تنظيم الإ بدأحيث  بريطانيا،البديلة في  الإذاعةفي ʫريخ 
) في منح ترخيص كامل لمحطات الإذاعة البديلة التي تخدم ofcom(أوفكوم 
  وبعدها. ) ٢٠٠٥(بديلة في  مجتمعات

  إسقم اŀعاذظ: :³¡طً«¡

علام المواطن إ Ĕانترنت تعلن عن نفسها ϥالإ مواقع على شبكة وهي
تعتمد على مرجعية صحافة المواطن  تحريروتتخذ هذه المواقع لنفسها سياسة 

ويشير الكاتب في اĐال الاعلامي جمال الرزن إلى بعض هذه المواقع  وفلسفتها،
  Blog news.fr edia citoyen.frmمثل: 

  Agora vox.fr Place-publigue.fr أو

في صحافة المواطن وذلك على  أوروبيةمبادرة  أولوهذا الموقع يمثل  
مستوى جماهيري ومجاني واسع فهو موقع على هيئة قاعدة بياʭت متعددة 

خبار ومعلومات مختلفة أالوسائط متوفر لكل المواطنين الراغبين في نشر 
   :قواعد مرجعية ثلاثوالمؤسس على 

  .كل مواطن هو ʪحث عن المعلومة-أ

  .علام الجماهيرإلى وسائل إي الجماهير  علاموالتحول من وسائل الإ -ب

  .وسياسة تحرير مختلفة-ج
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خبار التي تنشر يجب فالأ ،يعتمد هذا الموقع على سياسة تحرير خاصة بهو  
قدر من  ϥقصىن تتميز أأن تكون دقيقة ولها صلة ʪلأحداث الموضوعية و 

  السبق وهناك هيئة تحرير تقوم بدور الغربلة. 

مكانه نقل الحدث يصبح كل مواطن هو مصدر للمعلومة والخبر وϵ أي
كما أن الاتصال هنا قد تغير اتجاهه فاصبح   ويسر،عبر هذه المواقع بكل سهولة 

وتعمل هذه  ʪلمعلومات، خرينو الآالإعلام أالجمهور هو الذي يزود وسائل 
  لتقليدية. علام الإوسائلاالمواقع ʪلاعتماد على سياسة تحرير مختلفة عن 

ي علام المواطن وتوفر اĐال لأإ Ĕاخرى تقدم نفسها ϥأمواقع  وهناك
ϥ ال أمام النشر لكافة  مواطنًا، ان يصبح صحفيً شخصĐوهي بذلك تفتح ا

التي يجب أن  الصحفيةالموضوعات والأخبار والقضاʮ شريطة احترامه القيمة 
من حيث  تعة هذه المعلوماودور مديري الموقع مراج المعلومات،تحملها هذه 

  خر. اللغة والقيمة واحترامها لرأي الآ

ا Ĕϥأن نفرق بين هذه المواقع التي تعلن عن نفسها  يجبهذا اĐال  وفي
ساس أالتي تقوم على التفاعلية والتشاركية و والمواقع الأخرى علام المواطن إ

ومفكرة أأجندة ا وبين المدوʭت التي هي كما ذكر سابقً  ،مادēا هي الأخبار
وهناك بعض الأنواع  ،و مجموعة من الاشخاصأدار من قبل شخص تُ  شخصية

  . الإخباريةمن المدوʭت 
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  الفصل العاشر 

هل يمكن التعايش بين الإعلام 
  التقليدي والجديد؟

كان   ،قدماء بناء أسوار وحصون وقلاع لحماية مدĔمحين قرر ال
ϥماكن زة سور مجهالأتوكان المدن من غزو الاعداءالهدف هو حماية 

، ولكن هجوملرمي السهام وثكنات عسكرية للجنود تحسبًا لأي 
ة قادر  ةر العظيماسو الأ هعد هذتمع التطور التقني والتكنولوجي لم 

الذي يحمي من هجمات الدرع  تعلى المواجهة بعد أن كان
  .الأعداء والغزاة والطامعين

كان له   تيال تلك الأسوار المحصنةوسائل الإعلام التقليدي هي وʪلطبع ف 
يزة مكنته في وقت مضى من أن يسيطر مموانتشار واسع وخصائص  فعالϦثير 

على عقول الناس ويصنع توجهاēم وآراءهم ويشكل الرأي العام، حتى قال 
إن Ϧثير الرسالة الإعلامية كالطلقة النارية التي إذا " نظريته "هارولد لازويل"

صوبت بشكل دقيق لا تخطأ الهدف مهما كانت دفاعاته، كما سميت بنظرية 
الحقنة أو الإبرة تحت الجلد، وشبهت الرسالة هنا ʪلمحلول الذي يحقن به الوريد 

يره ويكون Ϧثويصل في ظرف لحظات إلى كل أطراف الجسم عبر الدورة الدموية 
 ًʮولا يمكن الفكاك منهقو ". 

دخلت تكنولوجيا الاتصالات وما صاحبها من ثورة في عالم  ولكن ما إن
حتى سحبت البساط من تحت هذه الإمبراطورʮت الإعلامية الكبيرة  الاتصالات

شيئًا فشيئًا، اضطرت هذه الإمبراطورʮت إلى أن تتعامل مع هذا المتغير الجديد، 
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أدمنها الناس لخصائص معينة منها سهولة الاستخدام هذه الوسيلة التي 
 والتفاعلية ʪلإضافة إلى قرđا، فهي متاحة في جيب كل شخص.

وسائل التواصل الاجتماعي أʫحت الفرصة لكل شخص أن يكتب فمثًلا،
ويقول ويعبرَ عما يريد، وتصل هذه الرسائل التي يكتبها إلى أي شخص في 

، يتفاعل معها ويرد عليها ويعيد نشرها، لا ةوثلاثالعالم، يشاهدها مرة ومرتين 
رقابة في هذا العالم الافتراضي الحقيقي سوى الرقابة الذاتية، تجاوزت هذه 

نتاج، تجاوزت كذلك سرعة نشر الخبر، هي الوسائل التكلفة العالية في الإ
 الوسيلة الأسرع ʪمتياز.

دة في اĐتمعات، استخدام هذه الوسائل يختلف ʪختلاف الثقافة السائو 
يختلف القالب أو الموقع الذي يتواصل فيه الناس ويعبرون فيه عن أفكارهم 

في » فيسبوك«في روسيا، و» تمبلر«يشتهر موقع  مثلاً وآرائهم نحو الأحداث، 
في الكويت، » إنستغرام«والعربية السعودية في المملكة» تويتر«اليمن ومصر و

ثقافي لدى المستخدمين، فعلى سبيل المثال وهذا بلا شك له علاقة ʪلتكوين ال
 ا،حرفً  ١٤٠لأنه  ببساطة؛» تويتر«يفضل السعوديون أن يستخدموا 

الاختصار والنفس القصير في القراءة والكتابة أمر يمتاز به السعوديون وكانت و 
هذه الخاصية في هذا الموقع موجودة فحازت على استحسان السعوديين 

  واستخدموها.

موجات متعاقبة من التغييرات السريعة في العديد من  الحالي عصرالشهد وي
الإعلام. فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدʭ  ومنها ʪلطبعمناحي الحياة، 

سلسلة مستجدات ومتغيرات في أنماط ورسائل الاتصال الجماهيري، سواء 
درة على الإعلام الرسمي أو الخاص، شملت اللغة والمحتوى وʪلتالي أثرّت على الق

الاحتواء والتوجيه بما في ذلك قوانين المطبوعات والنشر، كما أثرّت على مدى 
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 وسائل الإعلام ورسائلها. انتشاروسرعة 

 تحكمه قوانين المطبوعات أحادʮً موجهًا كان الإعلام العربي   ذلكقبل 
إذ كان يتم حماية مباني  الأمنية؛من المنظومة  جزءً والنشر التي ترى في الإعلام 

ا كانت تبدأ من للانقلاʪت التي غالبً  منعًاالإذاعة والتلفزيون بقوات عسكرية 
 الإذاعة. 

من  مثلاً فقد شهدʭ كيف أن التغييرات بدأت في القاهرة  )٢٠١١في (
الإعلام القديم   كذلك  .ميدان التحرير ومهّدت لها أجهزة الهاتف المحمول الذكية

تداعى في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من هجرة بدأ يقد كان 
الصحافة المطبوعة الخاصة إلى لندن وʪريس đدف أن تتخلص من قيود القوانين 

من  جزءً والممارسات الرسمية وحتى اĐتمعية، مع أن بعضها كان يمول ليكون 
 موروث الحروب الإعلامية والسياسية على الجبهة العربية.

 –عقبت موجة الصحف المهاجرة ظاهرة صدور الصحف الأسبوعية وقد أ
مستفيدة من تحديث قوانين المطبوعات والنشر مطلع التسعينات  –التابلويدز

والتي سمحت للقطاع الخاص ʪمتلاك هذا النوع من الإعلام. ثم اكتسى النمط 
 شائعة، لما استجد من رصد أحياʭً المستحدث صورة غير جذابة، وإن كانت 

 فتعالها. أحياʭً االأخبار الصارخة أو 

ورافق ذلك انتهاك حرية الأفراد الشخصية وخروقات واضحة للقوانين 
إلى متنفذين في مراكز سلطة استغلوا صحافة الإʬرة  صعودًاعلى يد صحفيين 
  أخرى. أحياʭً وسياسية  أحياʭً لغاʮت شخصية 

تسعينيات القرن وأعقب ذلك ظهور الفضائيات في النصف الثاني من 
الماضي حاملة معها تغييرات جوهرية في أنماط التواصل ومحتواه وفي تحصيل القوة 
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بقنابل نووية صغيرة من حيث  ا/ السياسية، التي جعلت البعض يشبههةالإعلامي
  قوّة Ϧثيرها في الردع السياسي. 

 أظخ¡ر اïسقم اÛاصطغثي

وسائل الاتصال الجديدة نجح الإعلام التقليدي بشكل واضح في توظيف  -
 سيتغير لذلك فإن شكل الاعلام الجديد مستقبلاً  ،في خدمة مؤسساته

 ًʮمع قدرة مستخدميه على قلب الموازنة والتعدي على قامات جذر 
  علام التقليدي، الذي مازال يمتلك القدرة والشهرة والخبرة.الإ

خدميه على مع قدرة مست جذرʮً  سيتغير شكل الإعلام الجديد مستقبلاً  -
الإعلام التقليدي الموازنة، فيصبح الجديد قديماً بمرور الزمن، فقلب 

 والخبرة.الذي مازال يمتلك القدرة والشهرة 

علام الجديد في التأثير على العملية السياسية هناك مبالغة كبيرة في دور الإ -
 في العالم العربي.

قد يؤدي  غامضًا،علام الجديد لايزال دور الحكومات العربية في الإ -
لى تغيير شكل إالوجود الحكومي في مواقع التواصل الاجتماعي 

ذا كان هناك توظيف مثالي إالمداولات السياسية. ففي المستقبل القريب، 
فسيكون هناك وجه  العربية،علام الجديد من قبل الحكومات لوسائل الإ

 الجديد عما نعيشه اليوم. تمامًا للإعلامآخر مختلف 

علام الجديد س اĐتمع المدني في العالم العربي سيجر الانتباه من الإϦسي -
 اظً ملحو  وانسياʪً  اكبيرً  االى الشارع السياسي الحقيقي.واليوم،نرى تخبطً 

 في الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي.وفي حال انخراط وارتجالاً 
يتر الناشطين في مؤسسات اĐتمع المدني، فإن الطرح السياسي على تو 
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كبر من النضج الفكري.وسيؤسس اĐتمع أوغيره سيصل الى مرحلة 
لى خطاب سياسيجديد وسيكون له بطبيعة الحال أثر في إالمدني 

 المداولات القائمة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

التقليديين المحترفين هم كتاب الصحف التقليدية  علاميينإن معظم الا -
مع  ،الإخبارية، ومقدموالبرامج الحوارية  في القنواتينوالعامل

يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية للتواصل مع الاستثناءات، بعض
جمهورهم بطرق جديدة. ومع ذلك لايمكن تجاهل نجاح الإعلام التقليدي 

  بشكل واضح في توظيف وسائل الاتصال الجديدة في خدمة مؤسساته.

بشكل كبير من قبل رجالات الإعلام  ايظل الإعلام الجديد اليوم متأثرً  -  
 التقليدي. 

تظل مصداقية وسائل الإعلام التقليدي هي الأعلى، وذلك للحرفية -
والمهنية التي يمتاز العاملون فيها đما، ʪلإضافة إلى أĔا تحت اĐهر وهي 
الوسيلة التي يتابعها أصحاب القرار والنخب السياسية، لكنها حتى تنال 

تشار يجب أن تبدأ في عملية إدارة المحتوى وتوزيعه على الشعبية والان
 ًʭفي هذا العالم المزدحم الافتراضي الوسائل الجديدة وأن تجد لنفسها مكا 

  .الحقيقي

 أظخ¡ر اïسقم اÛةثغث

ن الشارع إدواته ولن يعود لما كان عليه في السابق خاصة و أالاعلام غير  -  
ن الجماهير إلكن في الربيع العربي فعلام رسمي، و إالعربي كان يتعامل مع 

 قالت كلمتها.

ليس من السهل العودة للوراء، لكننا سنشهد موجة من التطرف  -
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علام البديل الذي من ساسي هو على الإوالأالأكبر والرهان  الإعلامي
علام المتحرر الذي جلب له علام الفقراء والإإنطلق عليه  أن الممكن
المواطن من خلاله دون المرور بمقص الرقيب، والذي يعبر  ،الملايين

ا عن سطوة سلطة المال، ولكن يبقى السؤال بعيدً  احاسمً  اوسيلعب دورً 
 علام.جندات السياسية التي قد تلعب وتسيطر على هذا الإعن الإ

علام العربي من القيود التي الثورات العربية لها دور حاسم في تحرير الإ -  
ولكن  Ϧثيرها تدريجيًا،لة، لكن الثورات سيزداد عانى منها منذ عقود طوي

القيود المفروضة عليها، فالثورات قد تحرر  ϵزالةعلام لا تتحقق حرية الإ
 ا.حقيقيً  احرً  اعلامً إعلام ولكنها لا تضمن لإا

الثورات أزالت القيود، وممارسة الحرية السياسية تحتاج لمقومات، فكذلك  -
 .للإعلامالحال ʪلنسبة 

صبحت وسائل الإعلام الاجتماعية وسيلة قوية للدفاع عن حرية أ -  
الصحافة، وعن الحرʮت عامة. مثلما أصبحت تمثل السلطة الخامسة 

  حيث عجزت وسائل الإعلام التقليدية عن لعب دورها.

الجهد الفردي والمتخصص الذي أستهل به القرن الجديد هذا التطور 
  القديم صفة القرن الماضي. الكبير في الإعلام، كما كان الإعلام

فقط على شبكة  مقتصرًاإدراك أن الإعلام الجديد ليس  جدًاومن الضروري 
وإنما تقوم  التكنولوجيا،بل إنه يتميز بخصائص جديدة لا تعتمد فقط على  ،الإنترنت

ووضعها في إطارات وشبكات  أيضًا،على حراك الوسائل الساكنة كالنص والصورة 
تتمثل في دمج الوسائل القديمة والحديثة في  الإنترنت،جديدة غير موجودة على 

الكمبيوتر وشبكة الإنترنت. كل ذلك أدى إلى تغيير جذري في  واحد،هو:مكان 



 ١٣٨

حيث أʫح لأي شخص يستخدم الإنترنت أن يتواصل  التقليدي،مفهوم الاتصال 
كافة الإمكانيات التكنولوجية في   اء، مستخدمًايشمع من يريد في أي وقت 

حيث أن مميزات الإعلام الجديد تختلف عن الإعلام القديم وذلك في: ،الإعلام
ʫت بدل الذرات (كأدوات رئيسة في االمادية ʪلرقمية، أو الب استبداله الوحدات"

لمات والك فيزʮئي،حمل المعلومات يتم توصيلها في شكل إلكتروني وليس في شكل 
على الطريقة  بناءً والصور والأصوات والبرامج والعديد من الخدمات يتم توزيعها 

  ن توزيعها عبر الورق أو داخل صناديق مغلفة".بدلاً مالجديدة، 

فهي عبارة عن  "المخاطبة الرقمية المزدوجة "قدرة الإعلام الجديد على أما
رقمنه تر إلى آخر منذ بداية من كمبيو  رقميًانموذج تطور من عملية نقل المعلومات 

 البعض،إلى تطور تشبيك عدد غير محدود من الأجهزة مع بعضها  ،الكمبيوتر نفسه
 العامة؛يلبي الاهتمامات الفردية ومن ʭحية أخرى يلبى الاهتمامات  ʭحية وهذا من

أي أن الرقمية تحمل قدرة المخاطبة المزدوجة للاهتمامات والرغبات وهي حالة لا 
هي أن هذا الإعلام خرج من  أهمية،الميزة الأكثر و يمكن تلبيتها ʪلإعلام القديم. 

إلى  والاجتماعيالسياسي والديني أسر السلطة التي كانت تتمثل في قادة اĐتمع 
 أيضًاوتحقق  "جوتنبرج"عند ظهور مطبعة  جزئيًاا ، وقد تحقق هذاأيدي الناس جميعً 

نترنت التي جاءت بتطبيق غير خذ سمته الكاملة بظهور الإأو  ،عند ظهور التلغراف
  مسبوق وحققت نموذج الاتصال الجمعي بين كل الناس.

فإننا لانرى الأخبار  ،نترنتعندما نقوم بزʮرة موقع صحفي على شبكة الإإننا 
من الموقع مخصصة لتلبية  أجزاءً فيه فقط، ولكننا نرى  والموضوعات الرئيسة

الاحتياجات الفردية الخاصة ʪلزائر. وهذا الأمر لا يعني هذا الزائر وحده وإنما 
وهو الأمر الذي لا يمكن أن  ،عملية التخصيص، تتم لملايين الزوار في وقت واحد

  يتحقق في ظروف نظم الاتصال السابقة.
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فهي تتمثل في كونه يحفز ويشيع آليات  ،علام الجديدأما القوة الصاعدة للإ
للأشكال الإعلامية  تمامًاتخلق مفاهيم جديدة و للإنتاج والتوزيع  كليًاجديدة  
  .ومحتوēʮا

أي  والجديد؛ومن هنا نجد أن هناك علاقة جدلية ما بين الإعلام القديم 
فالإعلام التماثلي قبل ظهور الإنترنت أسس  الرقمي،الإعلام التماثلي والإعلام 

إلا  والتليفزيون،لإعلام تقليدي ساد لعقود من الزمن تمثل في: الصحف والإذاعة 
فهو أقام ركيزة لانطلاقة الإعلام الجديد أو  له،أنه ʪلرغم من ملازمة صفة القدم 

ʬت وأخذت تواكب مستحد القديمة،فقد تطورت تلك الوسائل  البديل،الإعلام 
  العصر التقنية.

وكذلك التطور الهائل الذي طرأ على  رقمية،فتحولت الإذاعة إلى إذاعة 
والتطورات  ،التليفزيون حتى وصل اليوم إلى ما يسمى بـالتليفزيون ثلاثي الأبعاد

 .وما يرافق السينما من تطور مضطرد الفيديو،الأخرى في أجهزة 

الحديث عن صمود التقليدي  عدم جدوى يمكن الإشارة إلىمن هذه الرؤية 
بل هي بكل Ϧكيد الدعوة المفتوحة  ،حلبات المصارعة أسسأمام الجديد على 

للتكامل بين الوسيلة الإعلامية وبين التكنولوجيا المعاصرة والاستفادة من هذا 
ذا ما لقيت من يتماهى معها بعقل متفتح إالابتكار ʪعتباره فرصة سانحة ومواتية 

ثمار في هذا الميدان، وغير غافل عن المتغيرات التي تكتنف المشهد قادر على الاست
العام ليس على مستوى المؤسسة ولا حتى مربع القطر الواحد، بل هو العالم الأوسع 

زر على جهاز الهاتف النقال ومن خلال  لمسةالذي اصبحنا وأمسينا نلامسه ب
  عوالم الشبكة العنكبوتية التي لاتعد ولا تحصى.

ن يستثمر في متغيرات التكنولوجيا أن يتجدد و ألام التقليدي قادر على فالإع 
ن يعبر đا فضاءات القارات ʪنسيابية أالمعاصرة وفي آليات التواصل المتجددة، و 
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جل أن هو ʬبر من إقوى، أا من هذا الكم الهائل من الأدوات التي تجعله مستفيدً 
، ا وصياغةً تطوير المحتوى الإعلامي نصً  التفرد في يمقدسعىلتالحصول على التميز و 

 ، نقلاً ةً ا وحداثرً ا، فكوطرحً  لغةً ، ورسالةً رؤيةً ، ومضموʭً  ، شكلاً ةً وحرك صورةً 
  ومعالجةً.

و جديدة فهي في يد القادرين أً و متجددة أكانت قديمة سواء  وأما الوسائل  
سب المبني على ومن يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار المنا المرحلة،على استيعاب 

 الوسائل من اجل إيصال الرسالة الإعلامية. أفضلالاستقصاء العلمي لتطبيق 

فضل في العلاقة بين المحتوى وبين أريد بشكل نوحتى تصل الصورة التي 
في  ) دوراً رئيسًا(CNN( الجزيرة ) ومثل:  ،لعبت قنوات إخبارية فقد،الوسيلة

 ،الهواء مباشرةً  البعض أن الحرب تتم عبر، حتى ظن مثلاً  ثانيةحرب الخليج ال
ساعدها على ذلك توالي الأزمات والحروب التي شاركت đا قوى دولية من حرب 

في الولاʮت المتحدة وتداعياēا، حتى  )٢٠٠١(سبتمبر  )١١(إلى هجمات الخليج
ها فبعض جاء (الربيع العربي) كانت الفضائيات بما فيها الناطقة ʪلعربية حاضرة بقوة.

جهات مالكة لقنوات إعلامية ضخمة وجاهزة  دول أو منظمات أو تستخدمها
ملايين اب استقطواستطاعت  دمة مصالحها وغاēʮا المختلفة.،لخلتعبئة الرأي العام

المشاهدين وأيضا في ظل ما واجهته من معوقات كبيرة ʪلعمل الميداني، ومخاطر 
الذي تعرض له بث بعض القنوات،  تعرض لها المراسلون، وكذلك التشويش المتعمد

أجوبة شافية حيال المسؤولية عن حوادث وأخطاء مهنية وقعت đا بعض  واستنباط
القنوات في التحقق من المصادر والمعلومة، وما إذا كان بعضها يقع في إطار الهفوات 

  المهنية أم هي أجندة مدروسة.

حيث سخونة الأحداث في المنطقة  )٢٠١١عام (مخاض  وإذا اقتربنا من
و الجديد محط نظر، بل هو أالعربية جعلت من الإعلام بشكليه التقليدي 
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التركيز عالي المستوى على ما تبثه هذه الوسائل من معلومات متلاحقة وفي 
  .ا في سنوات سابقةتدفق لا نظير له تقريبً 

هي من وسائل مواقع التواصل الاجتماعي و  وكان الجمهور شغوفاً بمتابعة
الإعلام الجديد كما ʫبع القنوات التلفزيونية وهي من الوسائل التقليدية، وكلنا 
ʫبعنا التحليلات السياسية المنشورة في الصحف كما شاهدʭ اليوتيوب وهو 

ن أا على ا ولازلنا شهودً يوثق الأحداث بلقطة حية، لكن ألم نكن كذلك جميعً 
استطاعت ان تستثمر في الجديد  صنف،تالفضائيات وهي من التقليديكما 

لم تتحول مواقع اليوتيوب أوتتكئ عليه لنقل الصورة مباشرة من موقع الحدث، 
بل تم تطويع  التقليدي،أداة فاعلة في يد البث التلفزيوني ومازالت إلى الآن 

المواقف السياسية والتحالفات  تقتضيها منها لتوجيه الرأي العام في اتجاه ما بعضً 
جل نشر مواد ألم تستعن الصحيفة المطبوعة بمواقع فيسبوك وتويتر من أً رئة، الطا

 خبرية وتصريح هام ورأي موجه. 

 ابتداءً المستجدات الإعلامية بولادة الإعلام الجديد،  وتسارعت وتيرة
ʪلمواقع الإلكترونية الإخبارية وصحافة المواطنالمتمثلة ʪلمدوʭت والتعليقات، 

 .بكافة أشكالها تواصل الاجتماعينصات البم مروراً

 أخذ يفرضو استجد على الإعلام وغيرّ أدواته ولغته ووظيفته قد وكل هذا 
أمام خيارات الابتكار والتوظيف تحدʮت جديدة مفتوحة واقعًا جديدًا و 
ʪلإمكان التحكم ʪلإعلام من خلال قوانين النشر  .فلم يعدوالاستثمار أيضًا

التقليدية التي تضاءلت سطوēا ونشأت الى جانبها اعتبارات  الرقابةالحكومية أو 
  جديدة ينبغي علينا أن Ϩخذها ʪلحسبان. 

ولم يعد ϵمكان وسائل الإعلام التقليدية تجاهل المواطنين الصحفيين، 
ولامقاطع فيديو (الهواة) على يوتيوب، أو أية معلومات أخرى تتدفق عبر 
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  وسائل الإعلام الاجتماعية.

لتحدʮت الأوسع التي نواجهها مع الإعلام الجديد ʪلتحديد لا تقتصر إن ا
تحدʮت  أيضًاعلى الجوانب التكنولوجية في وسائل الإعلام الحديثة، وإنما تشمل 

(المحتوى) في ما يكتب وينشر ويقال عبر تلك الوسائل بما في ذلك أدوات 
  ).Social Mediaالإعلام اĐتمعي (

ديد ʪلضرورة أسرع وأبلغ من التلفزيون وبثه الحيّ ولم يكن الإعلام الج
وإيحاءات جديدة لم نعهدها من قبل، وربما  أبعادًاالمباشر، وإنما أضفى ʪلتأكيد 

 لن نستوعب Ϧثيرها لوقت طويل قادم.

وهذه  ،لتحديد الإعلام الجديد والتقليدي هناك اتجاهات ثلاث
 هي: -ثرʮ السنوسيبحسب رأي الدكتورة  -الاتجاهات

إلى تدهور العلاقة بين الفرد ووسائل  تحيل الجديد نشأة الإعلام
كنتاج   كإعلام بديللذلك صور هذا الاتجاه   التقليدية،الإعلام 

فهو في  التقليدية،لتزعزع الثقة التي كان يعطيها المتلقي للوسائل 
حاجة إلى قنوات إعلامية واتصالية مستحدثة تؤمن له 

، ا عن رقابة وسائل الإعلام التقليديةالمعلومات الدقيقة بعيدً 
المتلقي فإعلام المواطن بمثابة الملجأ الذي يهرب إليه المواطن 

الخطاب الإعلامي الكلاسيكي الذي لم يعد يشبع  لتحاشي
 بديلاً  الجديد إعلامًاعلام عتبر الإأُ لذلك  المعرفية،حاجاته 

والتزييف.لإعلام يقبع تحت الرقابة والتعتيم 
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كمل يرى أنه نوع من الإعلام التشاركي أو التبادلي الذي يُ 
الإعلام التقليدي، ولكنه لا يستطيع ϥي حال من الأحوال أن 

فالإعلام الجديد حسب ، يحل محله مهما بلغت درجة نجاعته
ا في تسليط الأضواء على بقع ا أساسيً تجاه يلعب دورً هذا الا

ا الإعلام الظل في الكرة الأرضية التي قد لا يصل إليها دائمً 
وهو đذا المعنى يحيلنا إلى  كبرى،ولا يوليها أهمية   التقليدي،

 والمعولم.جدلية المحلي 

العينة من  تلكالاتجاه إطلاق صفة صحفي على  هذا ويرفض أصحاب
لأنه حسب توضيحاēم لا يمكن  المدونين؛المواطنين الكتاب أو المبدعين أو 

للمواطن العادي أن يلتزم بقواعد العمل الصحفي المهنية، أو أن يلتزم 
 ًʭا، فتأتي أخباره تلقائية أحياēخلاقياϥ وانطباعية في أحيان أخرى، ولا تتمتع ،

العالية، فيصبح الصحفي المواطن إذن كاتب  ا ʪلدقة الثقافية والمصداقيةدائمً 
 هاو، غير مؤهل للاضطلاع بمهنة الصحفي.

يختزل الإعلام الجديد أو إعلام المواطن في كونه إعلام هذا الاتجاه  
المتلقي النشط والمتفاعل إبداء رأيه فيما قرأ أو  للقارئإذ يخول  ؛رأي

الكتب، وحراس البوابة ا عن سمع أو شاهد بكل حرية، بعيدً 
بما يكتب، ويستعمل الصحافة   الإعلامية، فالمواطن đذا المفهوم واعٍ 

كأداة لنشر أفكاره ومعتقداته، وللدفاع عن مبادئه، بل وللسعي 
وراء توسيع قاعدة مناصريه، فيصبح الإعلام الجديد أو إعلام 

 ا لنشر الأيديولوجيات. ا مهمً المواطن رافدً 

الاتجاه من المخاطر والانزلاقات التي يمكن أن تنجر  ويحذر أصحاب هذا
 عن هذا النوع المستحدث من التعبير. 
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ʪ لتأكيد على أن هذه الاتجاهات وتقتضي الموضوعية على الباحث أن يقوم
وهو ما يضفي ضبابية كبيرة حول مفاهيم الإعلام  بينها،الثلاث تتداخل فيما 

والجدل حوله لايزال في  مستحدث،فهذا المصطلح  المواطن،وإعلام  الجديد
أوجه، ليس فقط من ʭحية التحديد المفاهيمي له، وإنما أيضا في دوره، وفيما 

  .ينتج عنه من إعادة إنتاج الأدوار في صلب العملية الإعلامية نفسها

في ضوء التحليلات المختلفة لعلاقة الإعلام الجديد ʪلتقليدي، فإن هناك 
  سيناريوهات ثلاث لتحديد العلاقة بينهما: 

 :  

وفي  المستخدمين،يفترض أن يتفوق الإعلام الجديد، وأن يزداد نموه بين 
ر نفس الوقت يقل الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية كمصدر من مصاد

وتتحدد ملامح البيئة الإعلامية والاتصالية  والمعلومات،الحصول على الأخبار 
   :وفق هذا السيناريو كالتالي

  .انتشار كثيف للهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمحمولة والشخصية -١

  انخفاض تكلفة استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). -٢

٣- Đتمع عن استخدام الوسائل الجماهيرية عزوف قطاعات واسعة من ا
  .التقليدية، كالصحافة الورقية، والراديو، والتليفزيون

  .تنامي المؤسسات الإعلامية الشبكية العاملة في مجال الإعلام الرقمي -٤

ϖكل رصيد بعض المؤسسات الإعلامية التقليدية وتوقف بعضها عن  -٥
  .اا، أو بثً العمل صدورً 
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:  

 ،يفترض أن يتفوق الإعلام التقليدي الجماهيري على الإعلام الجديد 
وأن يتلاشى نمو الإعلام الجديد، أو تخبت جذوته، في  ،وذلك لاعتبارات متعددة

مقابل تماسك المؤسسات الإعلامية الجماهيرية وتحديث مضامينها بما يتناسب 
  مع الاحتياجات الإعلامية للجمهور.

  الاتصالية وفق هذا السيناريو كالتالي:  وتتحدد ملامح البيئة

ضعف البنية التحتية اللازمة لاستخدام تطبيقات ومواقع الإعلام الجديد  -١
أو التي  ،وهو الحادث ʪلفعل في بعض الدول الفقيرة ،على نطاق واسع

   .ا في التقدم التقني المرتبط ʪلاتصالات والشبكاتا كبيرً لم تقطع شوطً 

واجتذاđا للعناصر  ، وشكلاً مضموʭً  ،تصال التقليديةتطوير وسائل الا-٢
لشراسة  ا منهاإدراكً  ،المحترفة القادرة على مضاعفة أعداد الجماهير

  .المنافسة الإعلامية مع اللاعبين الجدد في مجال الإعلام والاتصال

ا من الزخم الذي كانت تتمتع فقدان مواقع وتطبيقات الإعلام الجديد كثيرً -٣
ا للشائعات وحملات ا خصبً ا لكوĔا مرتعً نظرً  ،ية ظهورهابه في بدا

   .الكراهية بين أطياف وطوائف اĐتمع

:   

وإفادة   ،ا إلى جنبهو أن يتم تطوير كل من الإعلام الجديد والتقليدي جنبً 
بحيث يزداد  ،من خلال إيجاد صيغ تكاملية بين النوعين ،كل منهما للآخر

ʮوهو وتكنولوجيا الإعلام الجديد تعاظم استخدام الإعلام التقليدي للنيوميد ،
وتتحدد  السيناريو الأقرب إلى الوجود في اĐتمعات النامية أو الآخذة في النمو.

  ملامح البيئة الاتصالية والإعلامية وفق هذا السيناريو في التالي: 
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لتقنية اللازمة لانتشار الإعلام الجديد نمو مطرد في البنية التحتية ا -١
   .وعلى مستوى البرمجة ،على مستوى الشبكات ،وتطبيقاته

تبحث المؤسسات الإعلامية التقليدية لها عن نوافذ جديدة في الإعلام  -٢
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، كأن تنشئ لها  ،الجديد

جتماعي التي حظيت حساʪت على كافة أو غالبية مواقع التواصل الا
وتقوم كذلك . لتستفيد من السمات التفاعلية والفورية فيها ،بشهرة كبيرة

بتوظيف تطبيقات الإعلام الجديد لتحقيق أقصى درجة ممكنة من 
التفاعل بين طاقم العمل الإعلامي ʪلمؤسسة وبين الجماهير، وكذلك 

 شبكة تقوم المؤسسات الإذاعية والتليفزيونية بتعظيم تواجدها في
أو إنشاء القنوات  ،البث المباشر عبر الويب :المعلومات الدولية، مثل

  .الخاصة đا لإعادة بث البرامج والمواد الإعلامية التي تقوم عليها

تقوم بعض المؤسسات التقليدية ʪلتحول التدريجي إلى الوسيط  -٣
 ،من خلال إʫحة المحتوى المناسب للشبكة أمام المستخدمين ،الإلكتروني

والتقليل من تكلفة الإصدر التقليدي كما هو الحال في الصحافة 
  .وربما يتحول بعضها إلى الاكتفاء ʪلإʫحة الرقمية ،الورقية

محاولة وضع أطر تشريعية وقانونية للنشاط الإعلامي والاتصالي في الإعلام -٤
الشائعات  :مثل ،للتغلب على بعض السلبيات المتعلقة đا ،الجديد
  .واستخدام تلك المواقع للوقيعة بين أطياف وطوائف اĐتمع ،الهدامة
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  الفصل الحادي عشر 

  المجال العام والإعلام البديل

"اĐال مصطلح  )۱۹۸۹(الألماني "جورجين هيبرماس" عام  أطلق 
الإعلام على أĔا أداة للقوة العام"، الذي يقدم أخبار وسائل 

السياسية والتمثيل والاعتراف الثقافي. وتقوم نظرية "اĐال العام" 
على وصف وشرح عملية تشكيل الرأي العام والمؤشرات 
الاجتماعية والثقافية التي تساعد على تطوير الرأي العام. ويتوسط 

ي قد النظرية مجالات السلطة العامة والحكومة واĐال الخاص الذ
  يركز على الشئون الخاصة ʪلأسرة والأفراد.

وقد نشأ اĐال العام في اĐتمعات البورجوازية الأوروبية في القرن الثامن  
عشر، وكانت المناقشات تدور من خلاله حول السياسات الحكومية، وفي إطاره 

ϥنه  امأو المناخ الع اĐال العام "هيبرماس"وعرف  تبلورت اتجاهات الرأي العام.
مجتمع افتراضي أو خيالي ليس من الضروري التواجد في مكان معروف أو مميز، 
فهو يتكون في الأساس من مجموعة أفراد لهم سمات مشتركة يجتمعون بعضهم 

  ببعض كجمهور، ليقوموا بوضع وتحديد احتياجات اĐتمع من الدولة. 

يتطلب شرعية السلطة وهو  ،لتكوين الرأي العام اويعتبر اĐال العام مصدرً 
لتفعيل أية ديمقراطية، فهو يبرز الآراء والاتجاهات من خلال السلوكيات 

وتقوم نظرية اĐال العام في بنيتها الجديدة على محاولة فهم حدود الدور  والحوار.
الذي تقوم به وسائل الإعلام الجديدة في إʫحة النقاش العام وتسهيل بلورة 

 يمكنه  متكاملاً نظرʮً  االعام النشط، بحيث تكون إطارً توافقات تعبر عن الرأي 
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الذي تقوم به وسائل الإعلام الجديدة ممثلة في المدوʭت  ،توضيح حدود الدور
والمنتدʮت ومجموعات النقاش في إدارة وتوجيه النقاش السياسي والاجتماعي في 

 رار وصولاً من أجل تعزيز المشاركة العامة وترشيد مدخلات صناعة الق ،اĐتمع
إلى دعم كفاءة الفعل الديمقراطي في اĐتمعات عبر بلورة رأي عام يحظى 

  يها وتمنح الشرعية للعمليات السياسية المختلفة.فϥولوʮت لا اختلاف 

على مدى الوصول  "هيبرماس"لما حدده  اويعتمد نجاح اĐال العام، وفق 
ا لمواطنون أحرارً والانتشار، درجة الحكم الذاتي حيث يجب أن يكون ا

فكل  ،ويتخلصون من السيطرة والهيمنة والإجبار، رفض الهيراركية ( التراتبية)
، وفعالاً  اأن يكون دور القانون واضحً و فرد يشارك الآخرين على قدم المساواة، 

  الفهم والثقة والوضوح في المضمون الإعلامي، وجود سياق مجتمعي ملائم.

يتشكل ويتكون من خلال إʫحة ساحات  ويرى هيبرماس أن اĐال العام
تعمل على إعادة تنظيم وبلورة التي  ،ومنتدʮت للنقاش في القضاʮ السياسية

الآراء المعروضة بشأن القضاʮ وترشيحها وفق جدارēا، ووفق ما تحظى به من 
  اهتمام عام من قبل المشاركين في النقاش.

ويقسم هيبرماس النظام اĐتمعي إلى ثلاث أنظمة فرعية: النظام السياسي،  
أنظمة وظيفية كالتعليم والصحة والخدمات، واĐتمع المدني. ويعمل اĐال العام 
على ربط حالة التفاعل بين هذه الأنظمة، وهذا اĐال العام الذي يتمتع 

شيح الآراء المقدمة وتنقيتها ا على إدارة النقاش وتر ʪلاستقلالية يكون قادرً 
وبلورēا لتكون في النهاية ليست مجرد آراء مطروحة، بل آراء لها أولوية وتقدير 

  وتعبر عن حالة النقاش العام التي دارت من خلاله.

وكانت وسائل الإعلام البديلة تعاني من تدني فرص نجاحها في الوصول إلى 
الافتقار إلى الجمهور والحرفية المهنية ما وراء "الجيتو الراديكالي"، علاوة على 
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على الظهور كوسيلة إعلام  فقد عمل الإنترنت مؤخراً  ؛والتمويل. وعلى أية حال
وتستخدم بكثافة من  ،بديلة أو راديكالية ولاسيما في اĐال السياسي والثقافي

قبل النشطاء والمنظّرين. وعلى سبيل المثال، فإن الإنترنت قد عمل على تسهيل 
لتسمح للمتظاهرين  JGOsلاتصال الدولي بين المنظمات غير الحكومية ا

ʪلاستجابة على المستوى الدولي للأحداث المحلية والعالمية مع أĔا لا تتطلب 
  موارد كبيرة وإجراءات بيروقراطية مُعقدة.

ويدعي البعـض أن ثمة عـلاقة بين الاحتجـاجات المناهـضــة للعـــولـمـة وطبيعة 
نت اللامركزية والتي تتجاوز التقليدية في الاتصال. بينما يصبح من المهم الإنتر 

ات السياسية الراديكالية للإنترنت، فإنه يجب ألا نتغافل عن يأن نعي الإمكان
 ؛الأسباب الوجيهة التي تجعلنا Ϩخذ وسائل الإعلام البديلة بشكل أكثر جدية

اسي الراديكالي والاتصال عبر لذا فإننا نتوقع أن العلاقة بين الاحتجاج السي
الإنترنت سوف تطفو على السطح كمجال مهم من مجالات البحث الإمبريقي 

  خلال السنوات القادمة.

ا للحركات  جيدً المكسيكية مثالاً  (Zapatista)ويعتبر استخدام حركة 
مدعومة  )۱۹۹۴(ا على شبكة الإنترنت، وقد بدأت الحركة عام الناشطة سياسيً 

زئي في نضالها ضد الحكومة المكسيكية واتحاد التجارة الحرة في بنجاحها الج
Ϧثيره على   Zapatista)(أمريكا الشمالية.وكان للنشر المضاد الذي اعتمدته 

حيث تم إعداد تقارير إخبارية عن مطالب  ،كلٍ من اĐال العام في المكسيك
العام العابر الفلاحين على شاشة التليفزيون الذي تديره الحكومة، واĐال 

الدعم من قبل الصحفيين  )Zapatista (حيث جذب كفاح ،للدول
  والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان حول العالم. 

في الاحتجاج التقليدي والنشر  )Zapatista(وهكذا فإن تكتيكات 
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  للنشطاء محدودي الموارد عبر العالم كله. االمضاد على الإنترنت أصبحت إلهامً 

حيث جذب هذا الموقع  ،قصة أخرىفله  )(MC Spotlightموقع  أما
سس هذا الموقع في أوائل العام قد أُ فانتباه بعض الصحفيين والأكاديميين. 

لدعم اثنين من النشطاء أُدينا في دعوى قذف رفعتها شركة  )۱۹۹۶(
"ماكدوʭلدز"، واستمر الموقع أكثر بكثير من عمر المحاكمة، ليصل عدد زائريه 

 )۲۱(. ويحوي الموقع )۲۰۰۰(مليون زائر كل شهر بحلول عام  )۱.۵(إلى 
دولة تغطي في مجملها أربع قارات. وقد جذب  )۲۲(ألف ملف لمتطوعين من 

النشر الحر من وسائل الإعلام  اأيضً  http://www.mcspotlight.orgالموقع 
  الجماهيرية.

من قبل مجموعة من  (IMC)وقد أُسس "مركز وسائل الإعلام المستقلة" 
وسائل الإعلام المحليين قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة ، و نشطاء

  .)۱۹۹۹(عام  WTOالتجارة العالمية 

وكان هدف المركز هو إʫحة مصدر للأخبار والتحليلات عن منظمة 
 ،هةا لما رآه المركز وسائل الإعلام الموجالتجارة العالمية، وهو ما يعتبر مضادً 

وكان مصدر التفكير في إنشاء هذا المركز هو توثيق الكرنفال الذي تم تنظيمه 
  .)۱۹۹۹(يونيو  ۱۸ضد الرأسمالية في مدينة لندن في 

وقد أدى نجاح موقع سياتل إلى ازدهار الإعلام البديل على شبكة 
في قوته أو احتلاله  في النمو، سواءً  )(Indymediaالإنترنت، وʪلتالي بدأ موقع 

ا. وعلى سبيل المثال، فإن موقع مكانة مميزة في اĐال العام عالميً 
)Indymedia(  مليون صفحة من الانطباعات في أثناء قمة  ۵الإيطالي سجل

، وكان يمكن الوصول إلى روابط )۲۰۰۱(الثمانية الكبار في مدينة جنوة عام 
  على الإنترنت. على مواقع الناشطين ) (Indymediaلمواقع 
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نفسها قصة لوسائل الإعلام الجماهيرية في أثناء  (Indymedia)وأصبحت 
على مقرها. ويوجد الآن ما يزيد ب قوات مكافحة الشغ القمة عندما أغارت

على مستوى العالم. وبينما تتركز هذه المواقع  )(Indymediaموقع  خمسينعن 
 ،واستراليا ،ن مواقع أخرى في أوروʪإلا أنه توجد الآ ،في الولاʮت المتحدة وكندا

  وفلسطين. ،والمكسيك ،وإسرائيل ،والهند ،والكونغو ،،وكولومبيا ،والبرازيل

ا للإنترنت من قبل النشطاء ا مكثفً وقد شهدت انتفاضة الأقصى استخدامً 
الإعلاميين لدعم كفاح الشعب الفلسطيني، حيث تدفقت المواقع الاتصالية إلى 

ولم تكتف هذه المواقع بعرض القضية الفلسطينية على العالم شبكة الإنترنت، 
ومتابعة أحداث الانتفاضة، بل شنت سلسلة من الهجمات الإلكترونية على 

  المواقع الإسرائيلية واليهودية.

موقع الانتفاضة الإلكترونية  هذه المواقع، على سبيل المثال بين ومن 
http://electronicintifada.net  شطين أكاديميين فيʭ والذي بدأه أربعة

فلسطين وأمريكا الشمالية والذى استهدف الجمهور العام والصحفيين والمحررين، 
وذلك في محاولة لتعليم الصحفيين كل ما يخص ʫريخ الصراع العربي الإسرائيلي 

  والأساطير التي تروج لها وسائل الإعلام فيما يتعلق ϵسرائيل والفلسطينيين. 

قد اتسع نطاق المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مجال الدعاية و 
والدعاية المضادة من خلال بث الصور والرسائل على شبكة الإنترنت، ونشرت 
مواقع الشبكة تحت عنوان "مجازر إسرائيلية" صورة الطفل الفلسطيني "محمد 

المقابل صور معلمة  الدرة" الذي قتُل برصاص الإسرائيليين، في حين نشرت في
  في مستوطنة يهودية في الخليل ʪلضفة الغربية قتُلت في عملية فلسطينية. 

السادات للدراسات  –الباحث بمركز بيجين  -وذكر "ʪري روبن" 
ستجد فيها حدث ما، تتوافر كميات الاستراتيجية في إسرائيل: إنه في كل مرة يُ 
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ا قبل عشر نت، ولم يكن ذلك ممكنً هائلة من المعلومات بشكل سريع على الإنتر 
  سنوات، أو حتى خمس سنوات.

وإذا كنا قد أشرʭ إلى نماذج لبناء اĐالات العامة الافتراضية المضادة لجناح 
، فلا ينبغى Left-Wing" Virtual Counter-Public Spheresاليسار "

ب المحافظة يأن نتجاهل بناء اĐالات العامة المضادة لجناح اليمين. فمواقع الو 
Conservative Websites  ًا وأعمق رؤية على شبكة تعد أكبر وأكثر بروز

الويب العالمية مقارنة ʪلمواقع التي يشنها الليبراليون واليساريون، وفي حين أن 
المحافظين يشكلون أقلية من مستخدمي الإنترنت، إلا أĔم يهيمنون على 

وغرف  Usenet Political News GroupsاĐموعات الإخبارية السياسية 
  .AOL's Political Chat Roomsالدردشة السياسية لشركة أمريكا أونلاين 

ب يؤدي إلى اكتشاف آلاف المواقع اليمينية يإن تصفح محتوى الو 
والذين يرون أنفسهم مستبعدين من  ،الراديكالية التي أسسها الأفراد والجماعات

ية ويقومون بعمليات النشر المضاد. وقد اĐال العام لوسائل الإعلام الجماهير 
جذب الاستخدام المكثف للإنترنت من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة اهتماما 

في دولة كألمانيا، حيث التعبير عن آراء معينة قد يكون غير شرعي،  امتزايدً 
وحيث يوجد زʮدة واضحة في كم النشاط اليميني المتطرف؛ فقد زاد عدد 

إلى )۱۹۹۶(ا عام موقعً  )۳۲(الخاصة ʪليمين من  مواقع الويب
. وقد اتخذت المحكمة الدستورية خطوات )۲۰۰۲(موقع عام )۱۳۰۰(حوالي

لحظر معظم المواقع المتطرفة لكن هذا أدى إلى تحول هذه الأنشطة إلى الولاʮت 
ا للتعديل الأول في المتحدة، حيث تصبح آراء الجناح اليميني المتطرف محمية وفقً 

لدستور الأمريكي، وحيث يحرص النازيون الجدد على دعم أصدقائهم المقيمين ل
  ϥلمانيا من خلال إنتاج مواقع مثيلة.
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ا في ألمانيا حاليً  ISPs من الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت كثيرقوم  تو 
ϵعاقة الوصول لمواقع اليمين المتطرف، ولكن أحزاب وجماعات اليمين المتطرف 

، كما ISPsاستجابوا لهذه الخطوة بتسجيل أنفسهم كمقدمي خدمة الإنترنت 
ا تفاصيل حول كيفية التغلب على الإعاقة من المواقع تقدم أيضً  أن عديداً 

جماعة ) ۱۳۴(نه يوجد ʪستخدام وسائل مختلفة. وتلاحظ المحكمة الدستورية أ
مسجل كمؤيد نشط، يوجد من ) ۵۱.۴۰۰(يمينية متطرفة في ألمانيا، ولديهم 

  عضو مستعدون لارتكاب أفعال عنيفة. )۹۰۰۰(بينهم 

ولعل هذا الميل إلى ارتكاب أعمال العنف يتواكب مع النمو السريع 
طعات بين الشباب في المقا لاستخدام الإنترنت، وهناك تخوف حقيقي، وخاصةً 

لرغم من ʪالألمانية الجديدة، من تنامي القبول لوجهات نظر اليمين المتطرف. و 
أنه لا توجد دراسات إمبيريقية مفصلة عن هذه الظاهرة، لكن الواضح أنه توجد 
أمامنا حالة لاكتشاف العلاقة المحتملة بين استخدام الشباب للإنترنت 

ترويج لأيديولوجية النازية واستخدام جماعات اليمين المتطرف للإنترنت لل
الجديدة ونمو العنف ضد الأقليات العرقية في ألمانيا، ومن بينهم الألمان من ذوي 

  الأصول التركية على سبيل المثال.

لقد سمحت شبكة الإنترنت للجماعات الراديكالية سواء من اليسار أو اليمين 
ة للأشكال التنظيمية ϵنشاء مجالات عامة افتراضية مضادة منخفضة الكلفة مصاحب

والاحتجاجية الأخرى، وذلك لأن آراء هذه الجماعات قد تم استبعادها أو ēميشها 
الإنترنت لمثل هذه الجماعات  تيحي ولا. في اĐال العام لوسائل الإعلام الجماهيرية

ا إمكانية الوصول فيما وراء "الجيتو تيح أيضً يوسيلة للاتصال بمؤيديها فحسب، بل 
  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. الي"الراديك
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  الفصل الثاني عشر

  صحافة المواطن إعلام بديل

ا عصرً  تكنولوجيا الاتصال والإعلام، دخلت الصحافةلبفضل التطور 
، أو ا من المتغيرات والتأثيرات التي مكنت كل متصفح أن يكون مرسلاً جديدً 

وهو ما سماه "فين كروسيي" ʪلدرجة  ،الوقت نفسهالإعلامية في  مادةل لمستقبلاً 
التي مكنت أفراد الجمهور من Ϧسيس نظم  وهي المرحلة ،من الصحافة الثالثة

حيث لم  بشكل كامل، صحفية جديدة تعددت أسماؤها، ولم تتبلور خصائصها
والتفاعل  نتاج المضامين الإعلاميةاذا الشكل في đيسبق وأن انخراط الجمهور 

لك تا بتهلك المادة الإعلامية ومنتجها وموزعها، منهيً معها، حيث أصبح مس
الكلاسيكية التي كانت تنظم العلاقة بين أطراف العملية الإعلامية، مما  التراتبية

  ا.ا رئيسً صحفي جديد تلعب فيه "صحافة المواطن" دورً  نموذجأدى إلى ظهور 

ة المضادة  لأطروحات الثقافا فكرʮً إعلام بديل، امتدادً فكرة ظهور ثل تمُ و 
وتعتبر الثقافة المضادة مجموعة من القيم والمبادئ أفرزها ، يةير في مقابل الجماه

السياسي والإقتصادي المفروض من القوى  العالم ما بعد الحداثة، تعارض النظام
وتبنتها العديد ة الشباب بعد ثور م)، ۱۹۶۸(العظمى، ظهرت في فرنسا عام 

فقد  أما في الولاʮت المتحدة الأمريكية،. نمن وسائل الإعلام كصحيفة لبيراسيو 
سبعينات القرن العشرين، الظهرت الأفكار الجديدة حول الإعلام البديل في 

الصحافة البديلة على ثلاث مبادئ رئيسة، استعملت منها  حيث قامت
  ، وهي:ēاصحافة المواطن مرجعيا

على هذا  جاءت صحافة المواطن كرد فعلقد ف، رفض الخلفية الرأسمالية-
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التوجه الرأسمالي، وتسليع الإعلام، حيث قامت على رفض أي ارتباط 
والبنوك والشركات المتعددة الجنسيات، لتبقى صحافة  ʪلمؤسسات المالية

ا للمعلومات ضمن تدفق حرً  مستقلة عن أي Ϧثيرات مع هذه الأوساطو
   غير محدود، أو مقيد مع الجمهور.والأخبار وتفاعلاً 

لاϩخذ بعين  ،بشكل تنظيمي جديد واستبدالها، الخلفية المؤسساتيةرفض -
هو التزام  الاعتبار وجود مكان خاص وتراتبية وظيفية، وكل ما يطلبه

 أخلاقي ʪلعمل للصالح العام، فصحافة المواطن قائمة على مبدأ التطوع.

المواطن  فالخلفية الإحترافية حسب صحافة، رفض الخلفية الإحترافية-
ومؤسسته، مما يجعل الصحفي رهينة  ي إلى ارتباط مادي بين الصحفيتؤد

  .اللوبيات لضغوطات مؤسسته أو المعلنين أو رجال المال والأعمال أو

صحافة المواطن مصطلح جديد نشأ في إطار الإعلام الجديد، الذي يمثل و  
ظاهرة معقدة ظهرت نتيجة لتداخل موجات من الظروف والعوامل بشكل 

هذه العوامل منها ما هو متعلق ʪلتطور التكنولوجي الهائل في مجال متسارع. 
الاتصال الذي أدى إلى ظهور أشكال مستحدثة من نظم الاتصال الإلكتروني، 
ومنها ما يرتبط ʪلرغبات الفردية أو الجماعية في التعبير عن الذات والمشاركة، 

  لإعلام التقليدي. وأخرى متعلقة بتأثر الجمهور بعيوب ومحدودية إمكاʭت ا

حينما  ،طرح الإعلام الجديد مفاهيم جديدة على الساحة الاتصاليةوقد  
تقلص فيه دور الحكومات مقابل أدوار اĐتمع،  اتصاليًا جديدًا نمطاًاقترح 

وتقلص فيه دور المرسل أو القائم ʪلاتصال (حارس البوابة الإعلامية) مقابل 
تنامي دور المستقبل أو الجماهير. كما انحسر فيه الإعلام أحادي الاتجاه مقابل 

ه مظاهر الازدʮد المتنامي في الاتصال ثنائي الاتجاه ومتعدد الجهات وتزايدت في
   ديمقراطية الإعلام والاتصال.
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كما أحدثت الوسيلة الإعلامية الجديدة ثورة نوعية في المحتوى الاتصالي  
 المتنوع من نصوص إلى صور، وملفات صوتية، ولقطات فيديو مصورة،

وانتشرت المواقع التي تتيح للمستخدمين تحميل ملفات فيديو شخصية وعامة 
عمورة، حيث تحول المستخدم إلى منتج إعلامي بفضل ليراها الجميع في أنحاء الم

  التقنيات الاتصالية الجديدة ينتج ويبث ما يريد على الإنترنت.

  انتاجه، مثل:قد ساعد في انتشار هذا النوع من الإعلام انتشار أدوات و  
كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية، وأجهزة الهواتف النقالة بما يمكن أن نطلق 

حافة الفيديو" بعد انتشار المواقع الإلكترونية التي تسمح بنشر هذه عليه "ص
  المقاطع على الإنترنت، وأشهر هذه المواقع هي يوتيوب. 

صحافة المواطن مصطلح حديث النشأة، وتوصف عند البعض Ĕϥا و  
ا إعلام المواطن، وعند مجموعة أخرى الإعلام التشاركي أو التفاعلي أو أيضً 

 ويصوغ موقع ،د آخرين الإعلام البديل أو الصحافة المدنيةالتعاضدي، وعن
www.BlogNews.fr فالمواطن هو ذلك  ،مقاربته لتعريف صحافة المواطن

"الشخص المنتمي إلى الدولة والذي يتعامل معه ʪعتبار حقوقه وواجباته 
  السياسية". 

ا في ا المراسل فهو "الصحفي الذي يجمع المعلومة والخبر بقصد نشرهمأمَّ 
المراسل هو ذلك الشخص أو  وسيلة إعلام". وعليه يمكن القول إن المواطن

الذي يعي حقوقه وواجباته السياسية، ويسعى إلى جمع الأخبار ونشرها على 
شبكة الإنترنت. فالمراسل المواطن ليس ʪلصحفي المحترف؛ لأن الصحفي 

يز بحيازته لبطاقة المحترف يمتهن الصحافة ويمارسها في إطار قانوني محدد يتم
  صحفي.

إن المواطن المراسل هو شخص متطوع لنشر ما يسمعه ويشاهده ويحصل 
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عليه من معلومات وأخبار في شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الالتزام الذاتي، 
  ومراقبة بقية زملائه ومتصفحي شبكة الإنترنت له. 

أن يصبح إيمانه أن كل مواطن ϵمكانه  Médiacitoyen.frويؤكد موقع 
ا. وتقول افتتاحية الموقع إنه "ومن خلال العمل المشترك يمكننا حقيقيً  اصحفيً 

 ."ʮإسماع أصواتنا وربما تحريك بعض القضا  

وفيما يتعلق بسياسة التحرير فإن فريق موقع "إعلام المواطن" يدقق في 
وقع نوعية الأخبار والمقالات التي تصله من المواطنين. ويؤكد القائمون على الم

أن هدف الإعلام ليس نشر الشائعات أو التضليل، لذلك يعتمد الموقع على 
قائمة من المعايير من بينها الدقة اللغوية، والتأكد من صحة المعلومة، وقبل كل 

   .شيء احترام الآخر

ا عن  ومعبرًّ ثل رد فعل قد يكون عفوʮً وفي الأصل، فإن صحافة المواطن تمُ 
لحالة من التشكيك في  اقضاʮ الشأن العام، وϦكيدً تقلص حضور المواطن في 

ا من عدم الثقة بين وسائل ا حرجً مصداقية الصحافة، وهي بذلك تعكس ظرفً 
، لإلكترونياالإعلام التقليدية والجيل الجديد من مستخدمي الإنترنت والإعلام 

ويعد "دان جيلمور" من السابقين لاستعمال مصطلحي "صحافة المواطنين 
 Ĕاعرفها كل من "شاين برومان وكريس ويليس" ϥوقد  في المواطن".و"الصح

جمع وتحرير وتحليل الأخبار، وهذه  عملية ا فينشاط مواطنين يلعبون خلاله دورً 
، ومستقلة đا وموثوق، المشاركة تتم بنية مد الوسائل الإعلامية بمعلومات دقيقة

مفهوم صحافة المواطن يعاني  وفي اĐمل لايزال. تستجيب لمتطلبات الديموقراطية
وأين تنتهي  ،من إشكالية عدم القدرة على التحديد الدقيق لمسألة: أين تبتدئ

  لواضحة؟ وما معالمها ،ممارساته

وهو صحفي وأستاذ للصحافة - الذي قدمه "دجاي روزن"  ويبقى التعريف 
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ما رجعنا ا اليوم إذا استخدامً  يبقى التعريف الأكثر  -والإعلام بجامعة نيويورك
إلى الدراسات والأبحاث التي تتناول صحافة المواطن. ويعرفه بقوله: "صحافة 

ا ʪلجمهور، الأدوات المواطن هي حينما يوظف عامة الناس المعروفون شكليً 
  الصحفية التي في حوزēم لإخبار أʭس آخرين عن حدث مهم". 

على أن  -اختلافهارغم -ϵمكان المتابع أن يرصد ثلاثة اتجاهات تتفق و 
فثمة اتجاه يبالغ في الاحتفاء ʪلآʬر  ،بيئة الإعلام والإعلاميين قد تغيرت

الإيجابية لإعلام المواطن ويراه وسيلة للتعبير الحر عن الآراء وتحقيق الرقابة 
  بل واعتباره وسيلة للتغيير الاجتماعي. ،الشعبية

طن، ويؤكد ضرورة الاحتراف يعارض فكرة إعلام الموا يًاʬن ااتجاهً نجد  فيما
 بوقائع ارتكب فيها مدونون والمهنية، ويطعن في دقة ومصداقية محتواه، مستدلاً 

  انتهاكات لحقوق الملكية والخصوصية وعدم الدقة وترويج الشائعات.

وينطلق أصحاب الاتجاه الثالث من فرضية أنه لا توجد وسيلة إعلام 
والإنترنت ووسائل الإعلام الجديد، تقليدية تستغني عن تكنولوجيا الاتصال 

وʪلمثل لا وجود لمدون أو ʭشط على الإنترنت يستغني عن وسائل الإعلام 
  التقليدية، وʪلتالي فإن فرص التعايش وربما التعاون بين الطرفين ممكنة ومطلوبة.

  :أجئ¡ب Éععر خت¡شئ اŀعاذظ

  .انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال-

 .لمواطن الرقميما يُسمى ʪظهور -

  .أزمة الإعلام التقليدي-
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، فهناك من ةنشأالفهوم إلى المامتد الخلاف حول صحافة المواطن من  
، تنتر لتطور وانتشار تكنولوجيا الإعلام والإتصال وتطور شبكة الأن نتيجة يراها

الأول التي صدر عددها رجع ظهورها إلى جريدة "ʪبليك أوكرنسر" وهناك من يُ 
، كانت فقد توقفت عن الصدور مباشرةً  م)۱۸۹۰(سبتمبر  ۲۶والأخير، في 

الحجم، فيتم ترك الصفحة الرابعة فارغة  تطبع كل ثلاث صفحات متوسطة
   وتمريرها إلى قارئ آخر. قصد تمكين القراء من إضافة أخبارهم الخاصة عليهاب

فإثر  ،م)۱۹۸۸(ويشير "فيليب ماير" أن صحافة المواطن تعود إلى عام 
لأمريكية، اتجهت الصحافة التقليدية إلى الاهتمام  الانتخاʪت الرʩسيةا

ʪلمرشحين ونقل خطاʪēم وحياēمهملة مصالح المواطنين ومطالبهم،  م الخاصة
، من خلال فبدأت مبادرة الصحافة المدنية في ولاية جورجيا الأمريكية

فتم تزويدها بمختلف المعلومات والأخبار، ) ledgor Encquirer((صحيفة
مشاكل كل مواطن في جورجيا.  التي تحولت إلى قصص خبرية، كانت تدور حول

ا مشروعً " أدار "جاي روزن )م ۱۹۹۷م و  ۱۹۹۳(وفي الفترة ما بين 
ل مؤسسة ʭيت تم تمويله من قب، للصحافة والحياة العامة في جامعة نيويورك

سم يدافع فيها على هذا النوع من الصحافة ϵالآن مدونة وهو يدير ، الأمريكية
"Pressthink".  

الباحثة الكولومبية"كليمنسيا أطلقت ، )۲۰۰۱(من عام  لكن بدايةً 
يلمور" كتابه الشهير جليخصص "دان  ،يز" مصطلح صحافة المواطنرودريج

حديث عن صحافة المواطن  ملل) ۲۰۰۳("نحن وسائل الإعلام " عام
في  محادثة" حيث أكد على أن "الأخبار لم تعد محاضرة، بل أصبحت،ومستقبلها

إشارة إلى البيئة الإعلامية الجديدة، التي نتجت من Ϧثير صحافة المواطن على 
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ا من طرف الصحافة، وفي هذه المرحلة كانت صحافة المواطن تمارس غالبً  مهمة
شطين مدنيين، لهم القدرة على امتلاك أدوات صناعة ʭ صحفيين وأكاديميين أو

م ēإلكترونية خاصة أو في مدوʭ المضامين الإعلامية ونشرها في مواقع
  الشخصية.

الإعلام الجديد ʪلديناميكية والتغير المستمر، وبقدر عالٍ من أذرع تتميّز 
الشبكات الاجتماعية ومواقع الفيديو  بظهور مواقع ،التفاعلية وما بعد التفاعلية

ثل عناصر ويكيبيدʮ، وهذه المواقع تمُ  :مثل ،التشاركية والموسوعات الحرة
  الانتقال إلى مرحلة ما بعد التفاعلية.

للنموذج الاتصالي التقليدي بما يسمح للفرد  سد هذه المرحلة انقلاʪً وتجُ 
يريد بطريقة متعددة  العادي إيصال رسالته إلى من يريد، في الوقت الذي

   .الاتجاهات، وليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج الاتصالي القديم

ما يتعلّم   القد بدأ الجمهور الذي كان أفراده مجرد مستهلكين للأخبار يومً 
كيف يحصل على تقرير إخباري أفضل، وفي توقيت أكثر ملاءمة. كما أنه يتعلّم 

الصحافة، وأداء العمل الصحفي بصورة أفضل من كيف ينضمّ إلى عملية ا  أيضً 
المحترفين. إن بعض الصحفيين الشعبيين سيصبحون محترفين، وفي النهاية سيكون 

  لدينا أصوات أكثر وخيارات أكثر.

 ،إن صحافة المواطن تفتح أفق العمل الصحفي خارج إطار المؤسسة
و أن يكون ذا فالصحفي الحقيقي لا يشترط حصوله على دورة تدريبية خاصة أ

خبرة أو تمرس، بل تحركه دوافع خارجية تكمن في أحداث هامة تجذب انتباهه، 
أو دوافع داخلية تتمثل في امتلاكه الفضول والحس الصحفي الذي يدفعه 
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في محيط مجتمعه الصغير، أو بشكل  ʪستمرار إلى البحث عن الأخبار سواءً 
  .اأوسع عالميً 

مريكية والأخبار التلفزيونية خلال وتشير دراسة إلى أن الصحافة الأ
السنوات الأخيرة أʬرʫ أزمة بتراجع الثقة đما وانحسار جمهورهما، وهو ما يدفع 
الأمريكيين إلى اللجوء إلى الإنترنت لاستقاء الأخبار. وقد شهدت عدد من 

ا يتزايد، وهو ما دفع اĐموعات الصحفية الكبرى  كبيرً مواقع الإنترنت إقبالاً 
ʮا في الإنترنت، في إدراكٍ واضح لأبعاد هذا التحوّل.لزēدة استثمارا  

تتجه الصحف إلى مصادر من "صحافة المواطن" حينما تقف عوائق أمام 
فقد أخذ المدونون العراقيون زمام المبادرة من  وصول مراسليها لمنطقة الحدث.

، وأخذت )۲۰۰۳(العالم على أحداث احتلال بلادهم عام أجل إطلاع 
المصادر الإخبارية التي لم تـتمكن من إرسال مراسليها للعراق، لأسباب أمنية، 

  تقـتبس مما ينشرونه. 

ومنذ نشط حراك الثورات العربية حضرت "صحافة المواطن" ʪلصوت 
أنظمة هذه  والصورة، متجاوزة كل محاولات القمع والتعتيم التي تنتهجها

ا للإعلام الذي صدت أساسيً  االشعوب، وʪلتالي فإن هذا المواطن مثّل مصدرً 
أمامه المصادر التقليدية، وتحولت "صحافة المواطن" إلى المادة الأساسية التي 

  يعتمد عليها في نقل أحداث الثورات.

التي  ا في التغطية الإعلامية للثورات العربية، والجهودوهذا الواقع يبدو جليً 
تبذلها الصحافة وراء الأخبار التي تخضع لـ"رقابة شرسة"، ونقل ما يجري خلف 
أسوار "الثورات المغلقة"، وʪلتالي تحولت "صحافة المواطن" التي تعتمد على كل 



 ١٦٢

 إلى المواقع من كاميرا الهاتف الجوال وصولاً  أنواع وسائل الاتصال، بدءً 
ا ا يوميً الصوتية؛ فأصبحت مصدرً  والصفحات الخاصة، وتقارير شهود العيان

  للإعلام، بما يمكن تسميته عصر "الاندماج الإعلامي".

لقد تحولت صحافة المواطن إلى أداة مهمة لإيصال المعلومة في غياب 
الإعلام التقليدي والتعتيم الإعلامي ومنع الصحفيين من التغطية على أرض 

تتجه للاعتماد على صحافة ا عن تغطية الثورات فإن الصحف الثورات. وبعيدً 
المواطن في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال تفسح صحيفة "أخبار الخليج" 

للمدونين، وتطلب منهم  ا" حيزً Gulf Newsالإماراتية الناطقة ʪللغة الإنجليزية "
، ايكية كثيرً ر بية وأمو إرسال تقاريـرهم وصورهم. وهذا النهج نراه في مواقع أور 

من المنظمات والهيئات الإعلامية ʪستقطاب هذا النوع  حيث قامت العديد
 في جذب عددٍ أكبر من الجماهير لمواقعهم الإخبارية المغاير من الصحافة أملاً 

  الإلكترونية. 

كما يمكن للمتابع أن يرى ما تخصصه القنوات الفضائية من إعلاʭت 
بطلب  متكررة، وكذلك عبر شريط الأخبار أسفل الشاشة على مدار اليوم

  إرسال مقاطع الصوت والصورة التي تسجل الأحداث اليومية الجارية.

  طع¡رات ­ثغثة Ûقسقطغ 

رغم أن وسائل الإعلام البديل جعلت من المواطن العادي إعلاميًا بشكل  
ما، إلا أن النجاح لن يكون حليفًا للجميع، فلن ينجح إلا من يمتلك المهارات 

، وقد أجمع الباحثون على ضرورة توافر خمسة اللازمة لخوض غمار هذا اĐال
أنواع من المهارات فيمن يستطيع العمل في مجالات الإعلام البديل، ودوĔا لن 

  يستطيع تحقيق أي قدر من النجاح، وهذه المهارات هي:
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يتطلب عمل الصحفي في مجال التحــرير الإلكتروني مهـارات تسـتخدم  
برʭمـج نظـم معالجـة الكلمات لإنجـاز الكثير مـن العمليـات، مثـل: الكتابـة 
والتعديـل والتصحيـح، والتدقيـق النحـوي والإملائي، وتحديـد حجـم الحـروف 

تزود ʪلرسـوم، ومعالجة وكثافتهـا، ورسـم الجـداول والأشكال البيانيـة، وال
  الصـور...إلخ. 

أصبح الصحفي قـادراً على إخـراج مادتـه الصحفيـة بنفسـه. وتتطلـب و 
الكتابـة للإنترنت عـددًا مـن القواعد التي تعمـل على زʮدة قـراءة المادة 
الصحفية، وجذب انتبـاه القـارئ كالاختصار، والقدرة على الربط داخـل الموقع 

  ـبكة عمومًا. أو على الش

عَـدُّ النـص التشـعبي/الفائـق مـن أهـم الأدوات في يـد المحرر الصحفي في ي
الصحافة الإلكترونية؛ إذ إنـه لا يسـاعد على توفير معلومـات مفيـدة داخـل 

. وتضيـف المعلومات والنصـوص النـص فقـط، ولكنـه يطيل عمر القصـة الخبرية
جديـدًا مـن  االملحقة في الروابط التشـعبية معاني جديـدة، تعتبر في حـد ذاēا نوعً 

حيث يحيلون القارئ إلى معلومـات  ،ممارسة الصحفيين لدور حارس البوابـة
  بعينهـا ذات صلـة ʪهتماماته وسط كم هائل من المعلومات على الإنترنت.

اسـتفادت صحافـة الإنترنت من التطور الحاصل في نمط التغطية الذي 
حـدث في الصحافة التقليديـة بعـد أن Ϧلـقت الصحافـة التليفزيونيـة في التغطيـة 
الفوريـة والآنية للأحدث. فظهـرت في الكتابة الصحفية أقلام مبدعة في 



 ١٦٤

ستقصائية التـي تحتـاج إلى مصـادر جاهـزة وكاملـة وفوريـة الصحافة التفسيرية، والا
تعطـي لهـا الخلفيـات والتفاصيـل عـن الأحداث، مـا يجعلهـا تقـدم الأخبار برؤيـة 
أكثر عمقـاً بعـد أن فقدت عنصر السرعة والسـبق. وانسحب ذلك على عمل 

فـي في الإعلامي في الصحف الإلكترونية بحيث تحـوَّل جوهـر دور الصح
الصحافـة التفسيرية مثلاً، من مجرد الحصول على المعلومة وتقديمهـا للجمهور إلى 

  "تحليـل الموضوعات المعقدة وتفسيرها والتعليق عليها".

من الكمِّ الهائل من المعلومات التي أن يستفيدوا صحفيو الإنترنت  استطاع
لتطويـر مهاراēـم في البحـث، والتحليل، ومتابعة الأحداث.كما  توفرها الشبكة

سـمحت لهم ʪلوصـول إلى مصـادر متعـددة وكمٍّ هائل من المعلومات بسرعة فائقة، 
بينما هيمنت على أدوات جمع الأخبار في فترة قصيرة مـن الزمن". ويتطلـب التعامـل 

 عـن المعلومات والبيانـات مـع الإنترنت ضرورة تعلـم مهـارة البحـث الذاتي
والإحصاءات، والتحقـق مـن مصداقيتهـا، وتقييمهـا مقارنـة ʪلمعلومات الأخرى 
المتوافرة، واسـتخدام ضوابط ومعايير عـدة للاختيار بين المصادر والمعلومات المتاحة 
بكثرة، وكذلـك ضرورة الاهتمام بتحليـل المعلومات والوʬئـق، والاستفادة مـن 

  دوات المتعددة المتوافرة على الإنترنت كمحركات البحث، والموسوعات.الأ

تحـت مفهـوم الاندماج الإعلامي الذي أزال الحواجز بين الأشكال  
والوسـائل الإعلامية المختلفة، قامت مؤسسـات إعلامية بدمـج غرف التحريـر في 

 مـع نظيرēا في الصحيفة الورقية أو المحطة التليفزيونية التابعة موقعهـا الإلكتروني
للمؤسسة نفسها. وقامـت شركات أخـرى بتحويـل أنشـطتها اسـتنادًا إلى خبرēـا؛ 
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إذ اسـتجابت بعـض الشركات الإعلامية الأوروبية إلى احتياجات الجمهـور، 
شـبكة الإنترنت، تحـول وبفضـل  ،واختـارت أن تتحول إلى "محـركات للمعلومات"

الصحفيـون مـن حـراس إلى وسـطاء، وتحـول الجمهور من مسـتقبل إلى مُنْتِج. 
وأسـهمت تكنولوجيـات أخـرى كالهواتـف المحمولة والأقمار الصناعيـة في تبـدُّل 
أدوار الصحفـي وتغيرُّ مهامـه، مما حتَّم عليه تعلُّـم المزيد؛ لأن الصحافـة 

تاج اليوم إلى الصحفـي "الشـبكي" الذي يعمل مـع جمهور يحتاج الإلكترونية تح
من الإعلامي أن يضيف قيمة جديدة إلى ما يكتب من مواد إعلامية توظِّف 

  الوسـائط المتعددة وتتميز ʪلجديـة والجاذبية.

ذا حصرʭ إف ،طلق على من يمارس الاعلام البديل صفة المرسليمكن أن نُ و  
طلاق صفة المرسل على من يمارس إمكاننا ا سنجد أن ϵننإالمداخل الأربعة ف

  نترنت فربما المسألة تستوجب البحث. الإ علام البديل، ولكن في حالةالإ

ن حضور إللنشر والتعبير عن الرأي ف فضاءً  نترنتالإ فعندما تكون شبكة
وابداء الرأي في  ،المواطن على هذه الشبكة ومشاركته في قضاʮ عامة وخاصة

ا ن مخرجات هذا المواطن تعد امتدادً إف ،الشأن العام ودعم الممارسة الديمقراطية
  علام البديل. لمرجعيات الإ

واصطلح على تسمية هذا المواطن (الصحفي الشعبي) من خلال انشائه لمواقع 
ول نترنت ونقل الاخبار والحوادث بواسطة الهاتف المحمالإ اجتماعية له على شبكة

علامية إ(الموʪيل) الذي يتميز بمواصفات التسجيل الصوتي والصوري وعرضها كمادة 
  و على الفضائيات. أقد يجدها المتلقي على صفحات الجرائد واĐلات 

نترنت عبر الإ علام البديل نجد في كل مكان مواطنين يستخدمونبفضل الإ
لى كاميرات وميزة التسجيل و الهواتف المحمولة التي تحوي عأالمواقع الاجتماعية 

الصوتي مما يجعلهم مراسلين محتملين في أية لحظة لنقل مايحدث حولهم كما جرى 
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 ی"تيها"ʪن الزلزال المدمر حيث لم يكن اثناء حدوث الكارثة في إ "هايتي"في 
ن الزلزال دمر مباني التلفزيون لإ ؛واحد (كما روي فيما بعد) جنبيأمراسل 

لم يجدوا  "هايتي"حتى الصحفيون المتواجدون في  .الأخرىووسائل الإعلام 
وهذا العمل  ،نترنت لبث أخبار البلد المنكوب لنقلها الى العالموسيلة غير الإ

حيث استطاع في  ،و الصحفي الشعبيأالبديل  علامالإعلامي سجل لصالح الإ
مما ساعد على تعبئة  ،فترة وجيزة أن يعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة

  غاثة لدعم المنكوبين. جهود الإ

نترنت عبر مواقع فيمكن تحديد مخرجات مايبث على شبكة الإ لذلك
ا وهذا المصطلح يحمل مفهومً  .التواصل الاجتماعي صفة صحافة المواطن

شخص صحافة المواطن عند البعض وتُ  ،ا في الأدبيات الخاصة đذا اĐالجديدً 
 أوو التفاعلي أعلام التشاركي خرى الإأ وعند مجموعة ،علام المواطنإĔا أعلى 

وʪلتالي  .و الصحافة المدنيةأعلام البديل خرين الإآضدي وعند ر ا التعايضً أ
دى الى بروز مفهوم أمما  ،ا ببساطةصبح ʪمكان كل فرد أن يصبح صحفيً أ

وظهر فرع جديد من علم الاجتماع يطلق عليه  ،علام التدوينيالإ جديد وهو
على القيام đذا  ةوقد ساعدت وسائل الاتصال الحديث ،نترنتالإ علم اجتماع

بعد احتكار الدول لوسائل الاعلام التقليدية وعدم قدرة الافراد العاديين  ،الدور
التي  ،على التعبير عن آرائهم عبر هذه الوسائل بعكس وسائل الاتصال الحديثة

بض اĐتمع والتي تسمح ʪندماج مجموعة من الأفكار والمعلومات القريبة من ن
مما يسمح ببلورة نقاشات فكرية جادة وعميقة  ،كلتعكس في الوقت نفسه مشا 

  خر. حول ثقافة الاختلاف واختلاف الآ
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  الفصل الثالث عشر 

  .. الالتزام والانفلاتالصحافة الإلكترونية

من أكبر  -ا وفي كل أنحاء العالم حاليً  - الصحافة الإلكترونية
 ،الإعلامالاتصال و المستفيدين من التطور التكنولوجي في مجالات 

حيث تمكنت من خلق جيل جديد من الصحفيين ينقلون الأخبار 
ويصوِّروĔا وينشروĔا لحظة بلحظة، ومن جانب آخر فرضت 

 الشيء ،المواقع الإعلامية نوعًا من الكتابة المختصرة والسريعة
الذي أثَّر في العمق التحليلي للمضامين الإعلامية وجعل منها نظرة 

  سطحية للعالم.

من جهة أخرى، ومع تطور المدوʭت العربية خلال السنوات الأخيرة،  
وتنامي عدد المنشورات الإلكترونية التي أصبحت جزءً لا يتجزَّأ من الصحافة 

من خلال -تحوَّلت المعلومة فقد لية، الإلكترونية التي تتصدَّر الإعلام Ϧثيراً وفاع
تَج إعلامي تصبغه أحياʭً رؤية بعض المدوّنِين الذين يبحثون عن -الإنترنت إلى مُنـْ

ون فيه عن ذواēم.   فضاء افتراضي يعُبرِّ

وعلى الرغم من حداثة نشأēا في العالم  ،كما إن الصحافة الإلكترونية 
ولعل أهمها تعاظم هشاشة بنية العربي، بدأت تشهد العديد من المشاكل 

أخلاقيات المهنة لمعظم الصحف الإلكترونية في سياق تراجع صرامة الهرمية 
نتاج المحتوى يخضع لشبكة متشعبة من احيث أصبح  ،الإدارية والتحريرية

المنتجين الجدد (المدونين، تعليقات الزوار، محتضني الموقع...إلخ) الذين لم يكن 
  صحافة التقليدية.لهم حضور في بنية ال
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وأصبحت الحقيقة نتاج شراكة بين جمهور ومستخدمي الشبكة من جهة،  
وʪقي وسائل الإعلام والاتصال من جهة أخرى، بعد أن أوجدت التفاعلية 
منتجين جددًا للمعرفة، وبناء معرفيčا جديدًا يختلف عن البناء المعرفي التقليدي 

  سيطرة المؤسسة الإعلامية التقليدية.القائم على هيمنة النخب وقادة الرأي و 

كما أن لهذه الهشاشة وجهًا آخر يرتبط أساسًا بتعدد مهام العاملين في  
حيث يجمع المشتغلون في الإعلام الإلكتروني بين أكثر من وظيفة أو  ،هذا اĐال

منصب داخل الموقع الواحد، وهو ما أفقد العمل الإعلامي جودته الشاملة، 
من فوضى الممارسة الإعلامية التي تعددت أوجهها، وتنامت  وخلق نوعًا ما

  أشكال تبعاēا السلبية.

 الصحافة الالكترونيةكما أن الابتزاز والتشهير من أجل الكسب والتربح أفقد  
إلى ذلك ما شهدته الممارسات  من الإعلام مصداقيته واستقلاليته ونزاهته. يضاف

وازدهار أذكى "عالم تحضير المحتوى" بطرق مبتكرة المهنية للعلاقات العامة من تطور 
ت للمهنية لتغذية وسائل الإعلام في البيئة الرقمية الجديدة ʪلمادة الإعلامية التي لا تمُ 

  بصلة، ولا تنطوي على أية مسؤولية تجاه المواطن واĐتمع.

إن هذا الواقع المليء ʪلتحولات يفرض على الصحافة الإلكترونية وضع  
د أخلاقية لكل المساهمين فيها، وإقرار مدوʭت سلوك تشمل كل الأطراف قواع

نتاج مضامينها. فإذا كان الإعلام الإلكتروني يستمد قواعده االمشاركين في 
 ،الأساسية من الأخلاقيات التي تم إنضاجها في حقل الإعلام بمحامله المختلفة

الصحافة المكتوبة حيث كانت تلك القواعد تؤطر العمل الصحفي في مجالات 
والسمعية، والبصرية، فإن حقل الصحافة الإلكترونية بمواصفاته التكنولوجية 

ʪت يفرض التفكير في منظومة أخلاقيات خاصة به تتفاعل  ،والتواصلية الجديدة
مع التحولات المشار إليها، فضلاً عن الحاجة الملحَّة لتطوير آليات التنظيم 
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جمهور مستخدمي الصحافة الإلكترونية، وذلك الذاتي والرصد، بشراكة مع 
  انسجامًا مع مقوم التفاعلية الذي يطبع هذه الصناعة.

وʪلنظر إلى تجارب عديد البلدان المتقدمة، فإن إقرار المساءلة الإعلامية  
التي تحقق التوازن بين حقوق الفرد واĐتمع وحق الصحفي في حرية التعبير من 

إعلامية مستقلة وذات مصداقية، قد يكون أحد خلال مجالس صحفية ولجان 
دعائم أخلاقيات العمل الإعلامي في الصحف الإلكترونية العربية، دون أن يعني 

  ذلك استبعاد دور القانون في تحسين جودة هذه الصحافة. 

الضوابـط المهنيـة للإعلام الجديـد، همُِّشت في ظل الهوس  ومن المؤسف أن
ـي أصبـحت تحتل الجانب الأكبر من اهتمامات المشتغلين ʪلمعايير التقنيـة الت

ʪلصحافة الإلكترونية العربية، والبحث عن السبق الصحفي على حساب 
  المعايير المهنية مما فتح اĐال واسعًا أمام الشائعات.

إن هذه المعايير التقنية، وفي سياق التحولات الاتصالية والإعلامية  
حافة الإلكترونية تجليات ترتبط أساسًا بصحة الجديدة، أصبح لها في الص

المعلومات، وصدقيتهـا والثقـة đـا استنادًا إلى ما تنشره أو تبثه من مضامين 
تعتمد على روابـط فائقة السرعة، ووسـائط متعـددة، ومقاطع صوت وفيديو قد 

 ،لمهنيةلا تعبرِّ ʪلضرورة عن صدقية الخبر وموضوعيته وحياده والتزامه ʪلمعايير ا
مما يطرح مشاكل تتصل ϥخلاقيات المهنة الصحفية، والاحترافية المهنية 

  للمؤسسات الإعلامية التي تحتضن الصحف الإلكترونية.

الإلكترونية طرح رؤية جديدة لأخلاقيات الصحافة  كله إلى  ويقودʭ ذلك 
ته هذه الإشكاليات ذات الطابع المهني التي قد تفُقد الإعلام مصداقي وأمام

واستقلاليته ونزاهته، تصبح عملية البحث في ضوابط أخلاقيات العمل 
يفرضها الواقع المهني لهذا النوع المستحدث من  ،الصحفي الإلكتروني ضرورة
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الإعلام الجديد في العالم العربي، انطلاقاً من الإطار الأخلاقي العام الذي يستند 
لى التشريعات القانونية التي تضع أساسًا إلى مواثيـق الشرف الأخلاقية وانتهاء إ

-الإطار القانوني والتشريعي العام للصحافة الإلكترونية العربية. ية العربية ترقى 
إلى إيجاد معايير محددة في البيئة العربية الإلكترونية، -مهنيčا، وقانونيčا، ومدنيčا

ميčا وإلكترونيčا يمكن من خلالها تقييم مدى احترام المضامين الإعلامية المنشورة رق
لأخلاقيات المهنة، مما يساعد على الرقي ʪلقيمة الاحترافية للمؤسسات 

  الإعلامية العربية العاملة في هذا اĐال.

  :نذكر منها ،وتطرح الصحافة العربية الالكترونية عدة إشكاليات

  . إحض¡Ûغ¡ت واصË اßŀ¡رجئ اŀعظغئ١ 

روفَ الملائمة في العديد من بلدان لإعلام الظالاتصال وا تكنولوجيـا هيأت
ϥشكالها المختلفة  لبروز الصحافة الإلكترونية  ،ومنها البلدان العربية ،العالم

فترة  بعدللإعلام التقليدي، لتتحول شكلت تطوراً  ،إعلامية جديدة أوعيةك
 وجيزة، إلى وسيلة وظاهرة إعلامية ذات أبعاد متعددة، تمتد إرهاصاēا إلى تغير

 –و توجهاēم ومواقفهم  ،نتاج الإعلامي والسلوك الاستهلاكي للقرَّاءالا نوعية
  والإقليمية والدولية.  ةتجاه القضاʮ الوطني -حتى أمزجتهم 

من قيودها  أن تتحرر المواد الإعلامية وأمام الظاهرة الجديدة نجحت
ي الذي طالما من الرقيب الإعلام إفلاēاو  ومحرماēا امحلية أو الإقليميةالجغرافية، 

شكَّل هاجس الصحف الورقية؛ فبرزت أصوات نخب ʭشئة أحدثت تغيرات في 
أسلوب عمل الصحف الإلكترونية، وآليات عرض مضامينها وتداولها، لتتيح 
مجالات أكبر لتقاسم الأحداث، فكانت أحد أسباب تغير المشهد الإعلامي، 

، أكبر عددٍ ممكن من القرَّاءوتطور مضامينه، وجعْله أكثرَ سرعةً في الوصول إلى 
جيلاً جديدًا من الصحفيين ينقلون الأخبار فالصحافة الالكترونية صنعت 
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ويصوروĔا وينشروĔا لحظة بلحظة، تمامًا كما فرضت المواقع الإعلامية نوعًا من 
الكتابة المختصرة والسريعة، الشيء الذي أثَّر في العمق التحليلي للمضامين 

  نها نظرة سطحية للعالم.الإعلامية وجعل م

وتنامي عدد المنشورات الإلكترونية التي  ،ا ومع تطور المدوʭت العربيةأيضً 
أصبحت جزءً لا يتجزَّأ من الصحافة الإلكترونية التي تتصدر الإعلام Ϧثيراً 

تَج إعلامي تصبغه أحياʭً -من خلال الإنترنت-وفاعلية، تحوَّلت المعلومة  إلى مُنـْ
ون فيه عن ذواēم".رؤية بعض المد   وِّنين الذين يبحثون عن فضاء افتراضي يعُبرِّ

وفي سياق هذا التداخل بين صوت الصحفي الاحترافي المهني، وصوت  
المواطن الذي يقدِّمه اĐال العام على أنه الصوت المعارض والمتحرر من كل 

اد قيود، والمنتج والمستهلك والناشر للمحتوى الإلكتروني، امتزجت المو 
الإعلامية القيِّمة التي تحترم معايير المهنية، والموضوعية والمصداقية ʪلمضامين 
الرديئة التي تفتقد لأدنى القيم المهنية التي تحكم طبيعة العمل الصحفي؛ الأمر 
الذي يثير جدلاً واسعًا حول أخلاقيات الممارسة الإعلامية في الصحف 

حدʮت التي تواجهها مهنة الصحافة على الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والت
الإنترنت جرَّاء السلوكيات غير المسؤولة للأفراد والمؤسسات التي تنطوي على 
إسفاف واستنساخ وتربح غير مشروع أحياʭً، أو استهزاء، وتجريح، وتشهير 

  مقصود أحياʭً أخرى.

جعة إن هذه الوضعية تفرض على المهنة الصحفية على شبكة الإنترنت مرا 
مسؤولياēا الأخلاقية المنوطة بتعدد مهام الصحفي في الصحيفة الإلكترونية، 
واحترام تخصصه، وتحديد هامش التفاعلية عند تحرير المواد الإعلامية، ونقل 

  المعلومات عن المستخدمين، وتوظيف مصادر المعلومات على الإنترنت...إلخ.

ارسة الصحفي لمهامه على وتحدʮت قد تقف عائقًا أمام مم وهي إشكاليات 
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أكمل وجه، وقد تعمِّق مسؤوليته الأخلاقية في ظل المعادلة الصعبة بين سعي 
المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها على الزʮدة في عائداēا ϥقل عدد ممكن من 
الموارد البشرية، وتكبده لمهام إضافية على حساب جودة العمل الإعلامي الذي 

نه لتلك المؤس   سة.يؤمِّ

  Ïغ¡ب اÛسßض اŀآج«غ É ľض §سثد طع¡م اÛختÓغ: - ٢

على - في الكثير من بلدان العالم-تعتمد الصحف الإلكترونية في عملها 
مختلفة قد لا يكون  اتجاهاتالإعلاميين من الصحفيين و عدد محدود جدčا من 

  تخصصهم الصحافة ʪلضرورة، لتزيد أعباء الصحفي وتتشابك مهامه في أحيانٍ 
دون  والتسويق؛ فيمسك من كل شيء بطرف الإعلان كثيرة بين التحريرو

التخصص في جانب بعينه، وهو ما أفرز الكثير من المشاكل المتصلة أساسًا 
ʪلمحتوى الإعلامي في ظل غياب الحياد، والمصداقية، والضوابط المهنية التي 

  تحكم آليات الممارسة الإعلامية، وأخلاقياēا.

مبدأ التخصص في الصحف  التغاضي عنيد المهام و إن عدم تحد 
سير العمل الإعلامي  جودةالإلكترونية وغياب العمل المؤسسي، يُشكِّل أزمة في 

 ،بتلك الصحف، مقارنة ʪلصحف الورقية التقليدية التي توجد فيها عدة أقسام
وخدمة  ،والثقافية ،والخدمات الفنية ،ومراكز الأخبار ،هيئات التحرير :مثل

  وخدمة الأرشفة...إلخ.  ،والخدمات الاقتصادية ،الأنباء الخارجية

كما توظف الصحيفة الورقية عددًا كبيراً من العاملين، بينما تفتقر  
الإلكترونية لمثل ذلك العدد، تمامًا مثلما تفتقر إلى التخصصات والتصنيفات؛ إذ 

الإلكترونية، في ظل  ʭدراً ما تجد مراسلاً صحفيčا ميدانيčا يعمل لحساب الصحف
تلك الصحف الإلكترونية وهو كيف يمكن أن  ʭشريوجود هاجس يشغل ʪل 

يضمنوا زʮرة موقع الصحيفة من قِبَل أكبر عدد ممكن من الزوار في سبيل 
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تحصيل أكثر ما يمكن من عائدات الإعلان، ما قد يؤثر سلبًا على عدد الأعمال 
  .الصحفية الميدانية، وقيمتها، وجودēا

   :أ³قصغ¡ت اŀعظئ وج·سئ اÛظح·.. طس¡دÛئ خسئئ اÛاتصغص - ٣

الحصول على الخبر الصحفي والانفراد به يُـعَدُّ في حد ذاته سبقًا صحفيčا إلا 
، قد تغيب الدقة نشرأنه في الكثير من الأحيان، وفي سبيل ضمان سرعة ال

والموضوعية عن الخبر المنشور عبر الإنترنت لعدم التدقيق في صحة المصدر، أو 
  لثقة الصحفي المتناهية فيه. 

وهذا قد يؤدي إلى أزمة ثقة مع جمهور الصحيفة الإلكترونية الذي قد  
تتاح له فرصة التحقق من مصداقية المعلومات التي تصله عبر الإنترنت، وذلك 

ل التقاطعات التي يبنيها بين المواد الإعلامية في المواقع الإلكترونية حول من خلا
  الخبر نفسه المتصل ʪلسبق الصحفي. 

غالبًا ما تستند المواد الإعلامية المحررة في الصحف الإلكترونية إلى مصادر و 
مواقع وكالات الأنباء على الإنترنت أو الصحف الورقية أو الإلكترونية 

ذكر المصدر، مما يطرح إشكاليات حول معيار الأمانة الصحفية  الأخرى، دون
وأخلاقيات العمل الصحفي، ومصداقيته، ويكون سببًا في اهتزاز ثقة الجمهور في 

  الوسيلة الإعلامية.

في سياق هذا الطرح، وفي دراسة له حول مؤهلات العمل في الصحافة 
في جامعة الأʭضول  الباحثالإلكترونية وظروفه، يعتبر"هولوك بيرسون"، 

التركية، أن المصداقية والدقة والتوازن من أساسيات العمل الصحفي التي 
حيث تُـعَدُّ  ،تتعارض بدورها مع السرعة كمبدأ أساسي في الصحافة الإلكترونية

الأخبار العاجلة مفتاحًا للنجاح في الإعلام الإلكتروني، وإلى حدٍّ ما تقُبل بعض 
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ل فور ملاحظتها، ولكن مصداقية المصدر المستخدم الأخطاء فيها بحيث تعُدَّ 
  شرط أساسي لا يمكن التهاون فيه حتى مع السرعة، وهنا تكمن المشكلة.

من ʭحية أخرى، وعلى العكس من الصحف الورقية، تمنح الإنترنت  
الصحفي إمكانية التعمق في موضوع المقال الذي يكتب فيه عبر الربط 

من مواقع أخرى، لتضع القارئ أمام خيارات  بصفحات من داخل الموقع أو
إلا أنه وفي حال عدم ، عديدة تمكنه من فهم الموضوع المطروح والتعمق فيه

المشكلات التي ترتبط  من عديدالمعرفة المستخدم بمآل هذه الوصلات قد تبرز 
ʪلتزام الصحفي ʪلمعايير المهنية المنظمة لعمله؛ فالجمهور يتوقع من الصحيفة أن 

قوده من خلال وصلاēا خارج موقعها إلى مواقع موثوقة لا تسيء إليه كقارئ ت
لأن حدوث ذلك  ؛من حيث المحتوى الذي تقدمه إليه، أو تضر بسياسة الموقع

  يفقد القارئ ثقته في الصحيفة، كما أنه يسيء إلى الموقع نفسه. 

مة، وأن وحري ʪلصحيفة هنا أنْ تزود القرَّاء بعناوين الروابط المستخد 
الوصلات والروابط الخارجية لا تقع تحت مسؤوليتها وإشرافها"، بعد  تشير إلى

أن ʪتت صحافة الإنترنت تُشكِّل نواة حقيقية لفضاء افتراضي مفتوح يجلب إليه 
أعدادًا كبيرة من المستخدمين ممن لهم القدرة الفكرية والمادية على النفاذ 

  يكتب. للشبكة العنكبوتية، والتفاعل مع ما

لقد جعلت بيئة الإنترنت الجمهور شريكًا فعليčا في تحرير محتوى الصحف  
الإلكترونية؛ فتعليقاته جديرة أحياϵ ʭًثراء التقارير الإخبارية ʪلنقاشات، والتي 
قد تكون مادة دسمة بيد الصحفي لتطوير ما يكتب من مادة إعلامية إلا أن 

حاملة لإساءات، أو تجريح أو مضامين تلك التعليقات قد تكون أحياʭً أخرى 
ألفاظ ʭبية، أو نعرات تذكي الطائفية، أو شائعات لا تستند إلى دليل مما يطرح 

  إشكاليات قانونية، وخروقات تصل أحياʭً حدَّ انتهاك أخلاقيات الممارسة المهنية.
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فتشجيع الصحيفة الإلكترونية لقرائها حتى يتفاعلوا مع ما تكتب لا يعني  
الأحوال السماح لمستخدم الإنترنت بخروج تعليقاته عن هدفها  ϥي حال من

وإساءته إلى الصحيفة. فخاصية التفاعلية تعني منح القارئ إمكانية المشاركة في 
صناعة المحتوى، وتنوعه، وتكامله، وحريـة إبداء الرأي، دون ثلب، أو تجريح، أو 

لعمـل الصحفي وحرفيته، تشهير وفي إطار الضوابـط والمعايير المتعلقة بمهنية ا
تمامًا مثلما لا يُسمح للصحيفة الإلكترونية بجمع المعلومات عن المستخدمين 

  وبيعها لاحقًا، بغاية تحقيق أهداف ربحية.

  طش¡قة اÛختÓغ ľ اساß¡د طخ¡در طسطعط¡ت طÓاعتئ  - ٤

يعتمد الصحفي على شبكة الإنترنت كمصدر للمعلومة بدءًا ʪستخدام  
مثل غوغل، مروراً بموسوعة ويكيبيدʮ، وانتهاء بشبكات  محركات البحث

 !التواصل الاجتماعي. فهل يمكن الوثوق đذه المصادر في أداء الصحفي لعمله؟
التي تحققها الإنترنت للصحفي إلا أĔا لا تخلو من الفوائد الكثيرة على الرغم من 

التضخم المعلوماتي  بعض السلبيات التي قد تؤثر في جودة المواد الإعلامية نتيجة
الذي تزخر به؛ "فهي تحتوي على مليارات الصفحات وملايين المواقع تجمع بين 

  الجيد والرديء" مما يُشكِّل عبئًا أمام الصحفي لانتقاء ما يناسبه من معلومات. 

ʪعتبارها ذات -كما أن عدم استقرار مصادر المعلومات على الإنترنت  
ادر قابلة للتغير أو الحذف والإضافة في أي يجعل هذه المص-طابع ديناميكي

وقت، مما لا يوفر أي ضماʭت للصحفي ϥن ما نشره من مواد إعلامية اعتمد 
في جزء منها على مصادر الإنترنت قد تكون صحيحة مئة ʪلمئة، وهذا قد يؤثر 

ضاف إلى طبعًا على مصداقية ما يكتب، ويزعزع ثقة الجمهور في الصحيفة. يُ 
، مجهول ذلك أن بع čʮوماد čʮض مصادر المعلومات يكون المسؤول عنها، فكر

وية، مما يجعل تقييم تلك المعلومات للحكم على جودēا وإمكانية الاستشهاد الهُ 
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  đا والاستفادة منها مهمة صعبة ʪلنسبة للصحفي.

وفي الإطار نفسه، يشير "هولوك بيرسون" إلى أن توظيف المواد الموجودة  
ت التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار يبرز تحدʮً أخلاقيčا جديدًا على منصا

على غرار  ،يتمثل في استخدام المواد لغير الأغراض التي أنشئت لأجلها
  استخدام بعض محتوʮت اĐموعات لنقل أخبار حول موضوع بعينه.

كل هذا يجعلنا ندرك أن المعايير التقنية والتكنولوجية في الصحافة  
والتي تتعلق بمجموعة من المهارات مثل: إتقان طرق الكتابة  -ترونية الإلك

والقدرة على كتابة الرسائل  ،الرقمية، والاستخدام الجيد للارتباطات التشعبية
وتوظيف الوسائط المتعددة و مهارات  ،والبحث على الإنترنت ،على الإنترنت

في علاقتها وفيما يتعلق ʪلمعايير المهنية وضوابط  -التعامل مع صحافة المواطن 
يمثِّلان منظومتين تتكاملان لتقديم  ،العمل الصحفي في وسائل الإعلام الجديدة

  لامي.مواد إعلامية تتسـم ʪلحرفيـة والمهنية العاليـة، وتحترم أخلاقيات العمل الإع

  . سقصئ اÛدعا£Å واŀس¡غĹ اÛاصظغئ £�³قصغ¡ت اŀعظئ:٥

صحفيين في الصحافة إذا لم نتوقف عند المعايير الفنية التي توجه عمل ال
الصحفيين  وقد أصبح إتقان ،عايير التقنيةفقد لا نتمكن من دراسة الم ،الالكترونية

المعايير الفنية لها مظاهرها و . عملهم بنجاح إنجازعلى  ēمجزءً لا يتجزأ من قدر  للتقنية
وقد تنطوي على درجة التزام الصحفيين بمراقبة الأخلاقيات المهنية للصحافة 

هو الدليل لتقييم صحة ومصداقية وموثوقية المعلومات المنشورة من  الإلكترونية.
السرعة والوسائط  فائقوقيمة النص  ،المهني ʪلأخلاقي خلال تحديد دقة الارتباط

  .. إلخ..المتعددة المستخدمة لتحرير المواد الإعلامية
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يمكن استخدام هذه المعايير الفنية لتقييم درجة التزام وسائل الإعلام و 
لاسيما  ،الحياد والأمانة والدقة والموضوعية :ʪلمعايير المهنية في أداء عملها، مثل

الاتصال الأخرى التي تنافس امل أو حو ʪلنظر إلى انتشار العديد من اتجاهات 
المدوʭت ووسائل التواصل الاجتماعي وصحافة  :الإلكترونية، مثل صحافةال

  المواطن لـ "المواهب الإخبارية" في الصحافة.

وتقدِّم "السـبق الصحفي" على معايير الموضوعية، والدقـة والمصداقية في 
  العمل الصحفي.

 مقارنةً  -الإلكترونية بمزاʮ عديدة يتمتع الصحفي الذي يعمل في الصحافة 
مثل القدرة على تحرير  -في وسائل الإعلام التقليدية ذي يعمل بنظيره ال

المصنف ونشره فوراً من أي مكان طالما أن لديه كلمة المرور للدخول إلى الموقع 
وتغذية الموضوع  ،والسرعة في أداء العمل ،والصلاحية لذلك. التحرير والنشر

ϥ سـتخدام خاصيـة النـص الفائـق  كبر قدر من المعلومات والخلفياتأو الخبرʪ
)، فضلاً عـن اختيـاره للصـور وإمكانيـة Hyper Textأو النـص المتشعب (

)، ومتابعـة التعليقـات، CMSقيامـه بنشر الموضوع بنفسـه ʪسـتخدام برʭمـج (
والقدرة على تنقيح والقيام ʪلتعديلات المطلوبة إذا تطلـب الأمر ذلك، 

  المعلومات وتحليلها واختبارها وتحديد غير الموثوق به منها...إلخ.

الإلكترونية صحافة جعلت وسائل الإعلام الجديدة الصحفيين في مجال ال
المشاركة في صناعة  :أكثر تفاعلية، وخلقت احتياجات جديدة للقراء، مثل

سلة من "المعوقات والصعوʪت لكنها أʬرت سل ،وحرية الرأي والتعبير ،المحتوى
بعض المتطلبات الفنية مثل:  ،المواقع الإعلامية العمل فيالتي تواجه كفاءة 

بما في ذلك هيكل العمل وقواعد  ،لتطوير صناعة النشر الإلكتروني غير موجودة
استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية لاستيعاب خصائص الاتصال و العمل 
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  إلخ.  ..نها.التفاعلي والاستفادة م

إلى معوقات تتعلق ʪلمفاهيم التقليدية السائدة في العمل الصحفي.  إضافةً 
لم يعرف العمل الصحفي التقليدي أي أشكال أخرى من  ،على سبيل المثال

ولم تتضمن مفردات  ،المعلومات بخلاف النصوص والعناصر الرسومية الثابتة
شكال أخرى من المعلومات غير المادة الصحفية مواد صوتية أو مقاطع فيديو وأ

المعروفة التي توفرها عناصر النشر الإلكتروني على الموقع. صحافة الإنترنت "، 
مما يعني أنه يتطلب من الصحفيين العاملين في الخدمات الإعلامية التعود على 

  التفكير في بناء موضوعاēم بطريقة مختلفة عن ذي قبل.
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  الفصل الرابع عشر 

  وتشكيل الرأي العام بديلالإعلام ال

، حقب ʫريخية مختلفةعبر  لمعرفيتطور امرتبط ʪلإن ʫريخ الإنسانية 
بداية استخدامه طور والارتقاء منذ ʪلت الإنسانقد بدأت علاقة ف

في الحصول على الطعام تطويعها و  ،للأدوات المحيطة به في الطبيعة
 البيئية الأدواتوحماية نفسه من الوحوش البرية، وأدى استخدام 

على أداء الأعمال  إلى تطور الإنسان نفسه من خلال زʮدة قدرته
لاستخدامها بسهولة، ومن ثم القدرة على تطوير الأدوات البدائية 

  .في حياته اليومية

في زʮدة فاعلية وسائل الاعلام في  مؤثرًاا ويلعب التطور التكنولوجي دورً  
راء وأفكار معينة، من خلال السعة والقدرة آو التأثير في الجماهير، وتوجيهها نح

على الانتشار، الذي أʫح لها نقل المعلومات والأحداث ϥسرع وقت ممكن، مع 
هم في دعم الجانب المعرفي للفرد. امراعاة طبيعة الوسيلة الناقلة، وهذا بدوره س

ا لذلك شرعت وسائل الإعلام عامة تتنافس لبث برامجها ونشر مبادئها وأفكاره
đدف استقطاب أكبر عدد من الجماهير، وʪتت تعد أداة للممارسة السياسية 

  التي تقوم على تحقيق نوع من الاتصال بين رجال السياسة وبين الجمهور.

ذ لم تعد تقتصر على المفهوم ؛ إوقد تطورت علاقة الإعلام ʪلرأي العام 
ا ، بل أصبح مفهومً المحدود للإعلام (التقليدي) المرتبط ʪلمعلومة والإرسال

  ا. ا ومتعددً اذ أصبح مصدر المعلومة متنوعً  ؛ا يرتبط ʪلمعلومة والتفاعلمتشعبً 
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علام والاتصال الحديثة وظهور لوجيا الإو تكن التي شهدēاومع التطورات  
ممــا ســاهم فــي تشــكيل الــرأي  ،الواسـع امواقـع التواصـل الاجتماعي وانتشـاره

فسـح اĐـال أالعــام عبــر الانفتــاح وعــرض وجهــات النظــر والــرؤى المختلفــة و 
لطـرح آرائهم  ،أمـام الجمهـور بجميـع أصـناف وانتماءاته السياسـية والعقائديـة

 ،وتمـس حيـاēموتصـوراēم فـي مختلـف القضـاʮ والموضـوعات التـي تشـغل بـالهم 
  بمختلـف أشـكاله ميـزة التفاعلية بين أفراد الجمهور. البديلعلام حيـث أتـاح الإ

لوجية المتسارعة، اتسعت مساحة الإعلام و من خلال التطورات التكن
في ظلّه الحوارات  ىا تجر الجديد إلى الحد الذي بموجبه ʪت فضاءً افتراضيً 

 اēم الجمهور ومنها الأزمات التي تحتل حيزً  والنقاشات المتعلقة ʪلموضوعات التي
  ا من اهتمامات الجمهور.كبيرً 

هي الفاعل الرئيس في تعبئة  البديلن أصبحت وسائل الاعلام أوبعد 
ن تفككت سيطرة الدولة بمختلف درجات أالشارع العالمي والمحلي، وبعد 

يمكنهم  شخاص وجماعاتأعلام الجديد ن افرز لنا الإأتطورها الدعائي وبعد 
لتشارك المعلومة وطبيعة التأثير على تشكيل الرأي العام  ،علاماستعمال هذا الإ

  وطبيعة المساهمين فيه.

  هي:و ، بعبر عدة أساليوهذا التشكل قد تحدد  

التطور الهائل في وسائل الاتصال الرقمي،  نتيجةبعد ظهور مجتمع المعرفة  
أدى ذلك الى تحويل العالم الى طابع العالم الرقمي الافتراضي، وشهد العالم على 

ا على الجانب س المال، وجميع ذلك اثر سلبً أالتوجه نحو الاقتصاد ور  إثرها
ا في التلقي بلا قيود تحد من صبح الفرد حرً أالقيمي والعقائدي للشعوب، حيث 
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وهذا مما  ،و فكريةأو دينية أن كانت سياسية إنسيابية المعلومات الوافدة اليه ا
حد من سيطرة النظم الشمولية ومرحلة العمياء للدولة او للمؤسسة بتخصصاēا  

صبح يقوم بدور يفوق في أذ إ ؛دليل على ذلك، موقع الفيس بوكوالكافة، 
  ماهير.أهميته التوجيهية عن دور الخطاب الديني في حشد الج

ن عولمة الإعلام والاتصال هي متحررة بشكل Ĕائي من كل القوانين إ
حيث أن عمل الشركات ، والتشريعات على خلاف العولمة الاقتصادية مثلاً 

الأجنبية في دول ما تنظمه وتسمح به جملة من القوانين والتشريعات، عكس 
ن بمجمله رافعة عولمة الإعلام والاتصال التي وسعت مجال عملها ليطال الكو 

  .شعار التحدي في وجه الدولة وما تسنه من موانع، وتحديدات

٢

الرأي  فيثرت أبعد ثورة المعلومات العالمية برزت ثلاث عناصر رئيسة 
لكتروني للمعلومات، لكتروني، والطابع الإالمعلومات، والفضاء الإ :العام، وهي

محور ثورة المعلومات وهي التي دارت حولها الاكتشافات فالمعلومة هي 
لكتروني ما الفضاء الإأرسالها، إالتكنولوجية وتتنافس على مدى سرعة استقبالها و 

ا بعد عام عن التي بدأت تتنامى في عقلية الانسان عامً  ،فهي الصورة الافتراضية
خر، خلاله على الآوجود عالم افتراضي رقمي يتم التبادل والتعامل والتعارف من 

ن الإعلام الجديد بصورة إويتم البيع والشراء ومعاملات الحياة الأخرى. لذا ف
عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة خاصة، ʪتت ذات مكانة ʪرزة في بناء 
الرأي العام والتحكم فيه، من خلال نظم تسيير هذه المواقع، التي توجّه الرأي 

تياجات الخاصة đا، لكن يبقى لنا أن نقول ϥنّ عملية الاح العام حسب ما تمليه
التوجيه وبناء رأي عام من لدن مواقع التواصل الاجتماعي، ليست ʪلضرورة 

  سلبية، بل هي بحاجة إلى ترشيد وتوجيه وضبط.
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الرقمية على ربط التواصل بين ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصال  
الشعوب بمختلف توجهاēا الحضارية متجاوزة بذلك الحدود السياسية 

إذ  ؛والجغرافية، والعزلة الحضارية التي كانت تعيشها معظم اĐتمعات البشرية
يشهد عالمنا المعاصر تحولات كبيرة في تكنولوجيا الاتصال، تؤثر في العلاقات 

وفي أنماط التفكير في اĐتمعات المختلفة، وقد قامت السياسية والاقتصادية، 
شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية ولاتزال بدور فعال في إمداد الإنسان 

بذلك في تشكيل وعيه  بكثير من المعلومات والمواقف والاتجاهات، مساهمةً 
وϵعداده ليكون أكثر قدرة على التأثير في الآخرين واستمالتهم، فهي تقدم 

من أجل تسهيل  م اللغات وتسهم في ترجمة المعلومات من وإلى اللغة العربيةتعل
 عن تميز هذه عملية التواصل بين الشباب وإزالة الفوارق الحضارية، فضلاً 

  الشبكات بعدة مميزات منها التشاركية والتفاعلية والحضور الدائم غير المادي.

قمية إلى تصاعد وقد أدى تزايد عدد المشتركين في تلك الشبكات الر 
Ϧثيرها ودورها في اĐتمع والتحولات الجارية، وزʮدة مستوى منافستها لوسائل 
الإعلام التقليدية في تشكيل الرأي العام حول العديد من القضاʮ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، فقد استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي 

بصورة أكثر فاعلية من الإذاعة  عالمالرقمية، إبراز الأحداث الجارية في ال
  والتلفزيون وغيرهما من الوسائل الإعلامية.

 "جون ʪرنز"ويرجع ظهور مفهوم الشبكات الاجتماعية إلى عالم الاجتماع  
، فالشبكات الاجتماعية بشكلها التقليدي تتمثل في نوادي )١٩٥٤(في عام 

بين الأفراد من مختلف  المراسلة العالمية التي كانت تستخدم في ربط علاقات
الدول ʪستخدام الرسائل الاعتيادية المكتوبة، وساهم ظهور شبكة الإنترنت في 
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وتطوير الممارسات المرتبطة بشبكاēا التي  انتشار ظاهرة التواصل الاجتماعي،
تسمى وسائل الإعلام الاجتماعية عبر الإنترنت المبنية على التطبيقات التي تركز 

أو علاقات اجتماعية بين البشر من ذوي  ،اجتماعيةعلى بناء شبكات 
وتعتمد مواقع الإعلام  الاهتمامات المشتركة، أو النشاطات المشتركة.

ا على التمثيل بحيث الاجتماعية أو شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية أساسً 
متعددة أخرى تسمح  يكون لكل مستخدم ملف شخصي. وكذلك خدمات

يم والأفكار والنشاطات والأحداث والاهتمامات في للمستخدمين بتبادل الق
  إطار شبكاēم الشخصية.

وكان أول مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت في الولاʮت المتحدة  
 ، عامTheglobe.comعلى شبكة الإنترنت، في شكل تجمعات هو 

في العام نفسه، وتلاهما موقع  (Geocities)، ثم تلاه موقع )١٩٩٤(
)(Tripodحيث ركّزت هذه التجمعات على ربط بعام واحد عد ذلكب ،

لقاءات بين الأفراد للسماح لهم ʪلتفاعل من خلال غرف الدردشة، وتَشارك 
المعلومات والأفكار الشخصية حول مواضيع مختلفة ʪستخدام وسائل شخصية 
للنشر عبر صفحات، وهو الأساس الذي قامت عليه المدوʭّت، في حين قامت 

جمعات بربط الأفراد من خلال عناوين بريدهم الإلكتروني، وأهمها بعض الت
، الذي يهتم بربط الاتصال بين زملاء الدراسة (Classmates.com) موقع

الذي يركز على الروابط غير المباشرة، ) (SixDegrees.com السابقين، وموقع
مة الرسائل المتبادلة المدمجة ضمن قائو الملفات الشخصية للمستخدمين، و 

نماذج مختلفة من شبكات التواصل  )١٩٩٩( أصدقاء، كما ظهرت عام
الاجتماعي تقوم أساساً على الثقة والصداقة، حيث شملت التحديثات منح 

  المستخدمين سلطة التحكم في المضمون والاتصال.
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شبكات التواصل  ) شهدت ٢٠٠٤و ٢٠٠٢(وخلال الفترة ما بين  
من خلال ظهور ثلاث مواقع  ازدهاراً غير مسبوقالاجتماعي الرقمية عبر العالم 

 )My space(وموقع  )Friendster(اجتماعية تواصلية، فكان أولها موقع 
 My(حيث كان موقع الأكثر شعبية  (Bebo)، ثم تلاه موقع )٢٠٠٣(عام 

space(  عام)كما برز موقع )٢٠٠٥(Facebook)  الذي أنشأه مارك
ه في جامعة هارفارد الأمريكية، وأصبح ليجمع زملاء) ٢٠٠٤(عام زوكربيرج

لاسيما بعد انفتاحه على الأفراد خارج  ،بسرعة أهم هذه المواقع الاجتماعية
  الولاʮت المتحدة الأمريكية.

 إذ ؛الرقمية من ضرورات الحياةشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت  
ئة الجماعات، دوراً ʪلغ الأهمية والخطورة في تشكيل الرأي العام، وفي تعب تلعب

وحشدها حول أفكار وآراء واتجاهات معينة، مهما كانت هذه الجماهير متباعدة 
  .اا، أو غير متجانسة ديموجرافيً جغرافيً 

في  شبكات التواصلوقد زادت التطورات التكنولوجية الهائلة من قدرة  
ساهم تحقيق المزيد من التأثير على الجماهير، وتوجيهها نحو آراء وأفكار معينة. و 

الانتشار الحر للمعلومات في خلق إمكانية كبيرة للتحرك الشعبي على أساس 
معرفة واسعة ودقيقة ʪلأحداث السياسية، وʪلتالي التأثير على تصور المواطن 

إذ تمارس Ϧثيرات  ؛ا في هذه العمليةفريدً  اوتتخذ هذه الشبكات موقفً  للسياسة.
  .العام على صانعي القرار وفي تشكيل الرأي قوية

ا في تشكيل اتجاهات الرأي العام تبعً  تواصلويختلف Ϧثير وسائل ال 
للبيئات الاتصالية التي تتم من خلالها عمليات التلقي، وقد تميزت شبكات 

لأĔا جمعت كل مزاʮ وسائل الاتصال  ؛التواصل الاجتماعي الرقمية بقوة التأثير
  التقليدية (المقروءة والمسموعة والمرئية) في الرسالة التي تقدمها. 



 ١٨٥

الاتجاه الأول: يربط بين التغيرات التي تحدث في الرأي العام على المستوى  
تحدث في محتوى وسائل الاتصال، وʪلتالي فإن وسائل الجمعي والتغييرات التي 

الاتصال حين تقدم اتجاهات مختلفة ومتعارضة بصدد قضية معينة، فقد يكون 
  كل من هذه الاتجاهات في الرأي العام. ا قياس Ϧثيرممكنً 

أما الاتجاه الثاني: على المستوى الفردي، فيوضح اختلاف Ϧثير وسائل 
يث تعتمد التأثيرات على عملية ذات مرحلتين، وهما: الإعلام من فرد لآخر، ح

التعرض لرسائل الاتصال التيتقدمها وسائل الإعلام وفهمها (مرحلة التلقي)، 
وقبول محتوى هذه الرسائل، (مرحلة القبول) وهاʫن العمليتان بدورهما تتأثران 

  بمستوى الوعي السياسي لدى الأفراد.

د الباحثين في العوامل المؤثرة في ومن وجهة نظر "جون زيللر" وهو أح
تشكيل اتجاهات الرأي العام، فإن للميول السياسية والوعي السياسي وخطاب 

إلى طبيعة البيئة المعلوماتية التي  في تشكيل الرأي العام، إضافةً  اً الصفوة دور 
ا في طبيعة  مهمً عاملاً  "زيللر"الرسائل الإعلامية، واعتبرها  تقدم من خلالها

   الذي تحدثه وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الرأي العام.التأثير

لهذا تُستخدم شبكات التواصل الاجتماعي من قبل التجمعات السياسية  
والتنظيمات كوسيلة للتحفيز السياسي وخلق الأنصار والمؤيدين، والتفوق على 

مدوʭت المنافسين أو المناقشة وطرح الأفكار، حتى إن بعض رؤساء العالم لديهم 
شخصية يتواصلون مع الناس من خلالها، كالرئيس الأمريكي الأسبق ʪراك 

  الروسي السابق دميتري ميدفيدييف على سبيل المثال. أوʪما، والرئيس

إلى المعلومات السياسية  "زيللر"ويشير مصطلح المعلومات الذي استخدمه  
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وأحاديث  ،والتعليقات ،التقارير الإخبارية وتشمل: ،المتدفقة في وسائل الاتصال
  الصفوة عن التوجهات الأيدلوجية والحزبية للرسالة الإقناعية. 

ومن المفترض أن تكون المعلومات الأكثر حيوية هي الأكثر Ϧثيراً في  
لأن Ϧثير شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية  ؛تشكيل اتجاهات الرأي العام

 عن تفوق صحيفة المطبوعة، فضلاً ومن ثم التلفزيون أكبر من Ϧثير الإذاعة وال
 ةلكوĔا أدوات اتصال تفاعلي ،الشبكات على وسائل الإعلام الأخرى هذه

  تضمن وصول رسائلها إلى الجمهور بسرعة فائقة. ةوغير متزامن ةمتزامن

ا، بل أصبحت ضرورة وهكذا لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي ترفً  
تصال الجماهيري، الذي تسارعت وتيرة فرضتها المتغيرات المتسارعة في عالم الا

أداة » الميدʮ الاجتماعية«إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، أو  ؛تطوره
فاعلة في تعبئة الرأي العام وصناعته في اĐتمع ولا يمكن التقليل من أهميتها، وفي 

  ا في دورها وإهمال العوامل الأخرى.المقابل من غير المنطقي المغالاة جدً 

د أʫحت وسائل التواصل الاجتماعي دخول فاعلين جدد في المشهد وق 
إذ أصبح هؤلاء قادرين على  ؛لنخبلالإعلامي اليوم، بعد أن كان محصوراً 

أتَّفقَ البعض مع  التأثير في الرأي العام ومخاطبة الجماهير بلغة قريبة إليهم. وسواءً 
ما يطرحه هؤلاء المؤثرون أم لم يتفق، فإن الواقع يشهد أن المتابعين للمحتوى، 
الذي تقدمه عدد لا يستهان به، ويحتاج إلى دراسات معمقة لمعرفة أسباب 

إذ نرى  ؛»الميدʮ الاجتماعية«انجذاب الجمهور نحو ما يقدمه بعض الفاعلين في 
ا للأخلاق الإسلامية وآداب اĐتمع، جيد ومنافيً  أن هناك من يقدم محتوى غير

  ا لدى بعض فئات الجمهور.ومع ذلك يجد رواجً 

أʫحت شبكات التواصل الاجتماعي ميزة جعلتها في موقع الصدارة فقد  
لدى الجمهور، وهي ميزة التفاعل الآني واللحظي مع ما ينشر، بخلاف الإعلام 
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شهد تغيرات في هذا اĐال، لكنه التقليدي السمعي والبصري، الذي بدأ ي
مازال دون المستوى في إʫحة التفاعل السريع من الرأي العام فيما يقدمه من 

أصبحت بمثابة مطبخ » الميدʮ الاجتماعية«القول إن وهكذا نستطيع  محتوى.
جديد لصناعة وتوليد رأي عام جديد في القضاʮ والمواضيع، وهي أداة فاعلة لا 

ا من الإقبال، والداخلين الجدد إليها من ولاسيما أĔا تشهد مزيدً يمكن إغفالها، 
  الجمهور بمختلف فئاته وأعماره ومستوʮته.

إن العالم أصبح قرية «وإن ميزة التفاعل السريع أĔت المقولة السائدة  
وأصبحت هذه المقولة جزءً من التاريخ. إن من يريد أن يكون له » صغيرة

فعليه أن يدرك أن شبكات التواصل » الاجتماعيةالميدʮ «حضور ʭجح في 
جزء منها أفكار، لذلك فإذا  الاجتماعي أصبحت مع الوقت تقدم منتجات

أرادت المؤسسات الحكومية، على سبيل المثال، والشركات الكبرى الدخول إلى 
هذا اĐال والمنافسة فيه، فعليها أن تدرك تلك الحقيقة، وتقدم منتجات حقيقية 

 ذوق الجمهور المستهدف، وأن تتفاعل مع الرأي العام ولا تكتفي بنشر ترقى إلى
  منتجاēا في قوالب معلبة وجاهزة لم يعد الجمهور يهتم đا.

لكل صناعة استراتيجيات، ومنها صناعة الرأي عبر مواقع التواصل و 
الاجتماعي، واستخدم عدد من الحكومات والجهات والشركات شبكات 

عدة، لتسويق أفكارها ومنتجاēا وطرحها ϥساليب مختلفة،  التواصل في مجالات
   نجح بعضها في جذب الجمهور، وأخفق البعض الآخر.

إن أحد أهم الاستراتيجيات المستخدمة في صناعة الرأي العام عبر  
شبكات التواصل الاجتماعي هو التركيز على معرفة حاجة الفئات المستهدفة 

وصياغته لتقديمه للجمهور بطريقة تجعلهم يتفاعلون  وكيفية بلورة المنتج والفكرة،
تتيح  ،ون ورش عمل مفتوحة لصناعة الرأيكُ معه ويقدمون آراءهم فيه، بحيث تُ 
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للجهات والشركات والمؤسسات معرفة اتجاهات اĐتمع وآرائه وملاحظاته على 
 المنتج أو الفكرة المقدمة، وهي đذا تقدم خدمة مجانية للجهات، للوقوف من

قرب ومتابعة الحدث والتفاعل معه في شكل آني ولحظي أكثر من أي وقت 
  مضى.
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  الفصل الخامس عشر 

  مجتمعمخاطر الإعلام البديل على ال

يتحدث الخبراء دائما عن الدور الكبير الذي تقوم به وسائل 
تلقي للرسالة الإعلام سواء التقليدية أو الحديثة في تكوين وتوجيه الم

وينظرون إلى سطوēا وϦثيرها المتعاظم على الرأي العام ، الاعلامية
بمستوʮته المختلفة نظرة إيجابية، لكن البعض منهم يتوجس من 
المخاطر التي قد تنجم عن الآʬر السلبية للمهن الإعلامية على 

 عن مخاطر التلاعب ʪلعقول والتزييف المتعمد الرأي العام، ففضلاً 
ن ممارسات متعمدة للتضليل للحقائق وهي تنتج بلا شك ع

  الإعلامي.

هذه المخاطر تكون نتيجة لابتعاد ممارسي المهنة الإعلامية عن أخلاقيات  
المهنة، وتتمثل هذه المخاطر في مظاهر الخروج على المعايير المهنية وأدب الحوار، 
وتشويه الحقائق، وتعمد خداع الجمهور، وبث الشائعات، ولم تستثنى من هذه 

ت وسيلة ما، لذلك لا يقصد بحديثنا هنا وسيلة بعينها كما لم تستثن منه التجاوزا
  وسيلة بعينها.

  اÛث·وج سطç اëداب واف³قق:

 یتؤدي إل، دةيمجموعة سلوكيات وأفعال وتصرفات حميقصد ʪلآداب 
كيفية   یاحترام النفس واحترام الآخرين في اĐتمع. تشتمل هذه الآداب عل

احترام الذات واحترام الآخرين وحسن التعامل معهم بطرق حسنة ولبقة أو 
  ا.آداب في الخصال الحميدة أو السلوك المقبول اجتماعيً  یتشتمل عل
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ا على خروجً  ويشهد الفضاء الالكتروني الكثير من السلوكيات التي تعد
بعض  -ناتا في تدويوأيضً  -الآداب العامة والأخلاق في حوارات وكتاʪت 

وصل بعضها إلى على شبكات التواصل الاجتماعي قد والمدونين  الإعلاميين
  حد الإساءة للذات الإلهية، والإيحاءات الجنسية الفجة.

لقد خلط هؤلاء بين الجرأة كإقدام وشجاعة في معالجة مشاكل اĐتمع، 
نين ومثل هذا الشطط والاعوجاج لا يقومه غير مواثيق شرف مهني ملزمة، وقوا

  رادعة لكنها في الوقت نفسه لا تجني على الحرʮت السامية.

  طß¡رجئ اÛثثاع:

قد تتمادى القنوات الخاصة في خداع المشاهدين بفبركة مكالمات هاتفية  
من داخل مكاتبها أوهمتهم Ĕϥا اتصالات حقيقية، كما قامت بعرض مقاطع 

يثة، وقام الكثير من فيديو قديمة منذ بداʮت الثورات العربية على أĔا حد
إعلامي المواقع الالكترونية بتركيب صور لتزييف الحقائق، مستخدمين في ذلك 

ولم تشذ الصحافة عن ممارسة الخداع  ،عالجة الصورلموبرامج  برمجيات متطورة
ا الصحف اليومية والأسبوعية التي صدرت في فمارسته عن عمد خصوصً 

ا بمختلف الوسائل فأصبح القارئ يتابع إعلامً  ؛أعقاب قيام ثورات الربيع العربي
يشكك في بعضه البعض، في مشهد عبثي فوضوي لم تعهده الصحافة العربية 
على مر التاريخ، مشهد أبعد ما يكون عن حرية التعبير وتعدد الآراء، وأقرب ما 
 يكون إلى خيانة الأوطان، والإساءة إلى ʫريخ شعوب عرفت عنها الخصال

  ا مع حكامها المستبدين.فاضلة والسلوكيات القويمة، وتسامحت كثيرً والأخلاق ال

قدراً حققوا  إعلاميونكمن الخطورة في أن من يقوم ϥداء هذه الأدوار وتُ  
وهم أنفسهم  ،تجد بعضهم يقدمون البرامج التليفزيونية ،نجوميةمن الشهرة وال

يتولون مناصب في و  ،ويشرفون على أبواب ʬبتة ،ينشئون المواقع الالكترونية
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الصحف اليومية والأسبوعية، لقد وضعوا أنفسهم في مواضع الشبهات Ĕϥم 
 من جهات معادية لأوطاĔم أو من أثرʮء ورموز الأنظمة يتقاضون أموالاً 

  السابقة.

  طß¡رجئ اÛات·غخ:

على شحن البسطاء ضد استقرار  الإعلامييندأب عدد غير قليل من 
والمتظاهرين، وقد  ارجين عن القانون صفات الثورييناĐتمع، وأطلقوا على الخ

ا في المشهد الإعلامي المصري دون غيره من مشاهد الإعلام ظهر هذا جليً 
العربي. مما يدلل على مدى خطورة غياب الأخلاق عن الممارسة الإعلامية في 
القنوات الخاصة، وضرورة سن قوانين تقضي بعقوʪت رادعة، ومواثيق شرف 

  تنشيط الجانب الخيري لدى الإعلاميين. تعمل على

  طß¡رجئ اÛدشعط سطç اÛثول اف³·ى:

الأنماط المختلفة من الضغوط على الدول الأخرى أصبحت  إن ممارسة 
مواقع الكترونية أو صفحات ا من أهداف إطلاق ا رئيسً وظيفة أساسية وهدفً 

ما  دةً قنوات فضائية وإصدار مطبوعات صحفية، وعاللتواصل الاجتماعي أو 
تكون تلك الضغوط في شكل انتقادات موجهة بكثافة إلى الدولة المستهدفة 
عبر إعداد برامج تضخم المظاهر السلبية وتبالغ في تصويرها، كالتركيز على 

وإجراء اللقاءات مع الأسر الفقيرة لتتحدث عن  ،شكل الحياة في العشوائيات
ا يكون التركيز على السلبيات معاēʭا وعن تقصير الدولة في خدماēا، وبقدر م

  يكون التعتيم على الإيجابيات. 

وللتأثير السريع والقوي على الأفراد تجلب المؤسسات الإعلامية إلى برامجها 
ا الضيوف من كبار المحللين السياسيين والخبراء الاقتصاديين المتفق معهم سلفً 
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السياسية والمشاريع على مضمون ما يقولون، وتوجيه النقد إلى النجاحات 
 ًʭتمع الاقتصادية في الدول المستهدفة، بل يصل الأمر أحياĐإلى تشويه صورة ا 

مثلما يفعل الإعلام الصهيوني الذي لا يكف عن تشويه صورة العرب  ϥكمله،
  والمسلمين عبر برامجه الموجهة إلى الغرب.

أبناء كما يتم تخصيص مساحات كبيرة في الصحف لبعض المعارضين من 
بعض و الدول المستهدفة لمهاجمة حكوماēم مقابل مبالغ مادية تدفع بسخاء، 

أحزاب المعارضة في الدول العربية ليست إلا ديكورات ورموزها ليسوا إلا 
بقدر ما يتقاضون  دعاءأصحاب مصالح لا قضاʮ، وʪلتالي يتكلمون ʪلزيف والا

  من أموال.

قائمة ϥسماء عدد من الأشخاص ولدى كل مؤسسة إعلامية دون استثناء 
الموجودين تحت الطلب، ولهم تصنيفاēم حسب الأهمية الوظيفية الاجتماعية 
والشهرة العالمية، فهناك قائمة ʪلأشخاص الذين لا يتحدثون إلا بمقابل مادي  
كبير، وأخرى ϥسماء أشخاص يرضون ʪلقليل، وʬلثة ϥسماء من يلهثون وراء 

كما تقوم بعض الدول بتمويل  ، ولو دون مقابلالشهرة الإعلامية حتى
مؤسسات إعلامية داخل الدول المستهدفة لتقوم بدورها المطلوب في عقر 
دارها، مستغلة حالة الضبابية المسيطرة على المشهد السياسي وحالة الفقر 

  المدقع الذي يضرب بقوة في صميم اĐتمع.

ة على الخط وشكلت وقد دخلت شبكة الإنترنت بوصفها وسيلة إعلامي
كمن خطورēا في صعوبة بيئة خصبة لبث الشائعات المغرضة تداولها بسرعة، وتَ 

لصعوبة تحديد المصدر الذي انطلقت منه الشائعة،  انظرً  ؛تحديد المسئولية
يصعب الوقوف على  اا مفتوحً فالشبكة đا الملايين من المواقع التي تشكل إعلامً 

  هويته أو تصنيف نوعيته.



 ١٩٣

  اغ¡ل Ûقجاغقء سطç افطعال:اقت

ا، فتنطلق قنوات فضائية الاحتيال من أكثر وظائف وسائل الإعلام انتشارً  
لهذا الغرض فقط، ومعلوم أن غالبية هذه القنوات تذيع مسابقات مزيفة داعية 
الشباب للاتصال والمشاركة للفوز ʪلجوائز الوهمية التي لا وجود لها، ومعلوم أن 

 عن đذه المسابقات تصل إلى أضعاف التعريفة العادية، فضلاً  تعريفة الاتصال
تجعل مدة أقل مكالمة  ،ير حيل وخدع تكنولوجيةبلجوء هذه القنوات إلى تد

  تتراوح من خمس إلى عشر دقائق.

الألفاظ تداول ومن مساوئ هذا الأسلوب ومفاسده الاجتماعية  
مة علاقات غير شرعية ، والحض على إقاللآداب العامة والعبارات المنافية

  .وتفكيك الأسر

أن يتخصص بعضها في بث  فضائياتال الأمور الغريبة في عدد منومن  
وهي كلمة عربية تعني اختلاط الكلام وكثرته ومقابلها في اللغة ، الدردشة

يجلس الشباب أمامها ساعات  ،أي الحديث في غير كلفة )؛(chatنجليزية الإ
 في أحاديث لا طائل من ورائها، ذلك لأن كل واحدٍ ا الوقت والمال طويلة مهدرً 

ا غير عمره، غير اسمه الحقيقي ويدعي وظيفة غير وظيفته وعمرً  امنهم يختار اسمً 
ا آخر، يدور بين هؤلاء جميعً  ويزعم أنه من بلد ما بينما الحقيقة أنه من بلدٍ 

ليجد الواحد منهم قد خسر لصالح تلك  ،حديث سطحي وممل يمتد لساعات
  لقنوات في جلسة واحدة ما يعادل دخل عائلته.ا

Ûظئ اßواقجاتعاذعغ: 

لأن  ؛ا أوسعستشهد نسقً الاتصالات  أن ثورة "جيرار تيري"يرى 
التكنولوجيات تتطور هي الأخرى بخطى أكبر مما كان عليه الأمر قبل قرن من 



 ١٩٤

وأنماط  ،الزمن، ومن هذا المنطلق فإĔا ستغير بشكل جذري الهياكل الاقتصادية
وأساليب  ،التنظيم والإنتاج وقدرة الأفراد على الوصول إلى المعرفة والترفيه

  .العمل والعلاقات الاجتماعية

الأوربيون الى خطورة الهيمنة الثقافية لوسائل الإعلام العابرة  انتبهوقد 
تعمل على و  ،والتي ēمش الثقافات الوطنية وتمحو الهوʮت الثقافية ،للحدود

سارج " :مثل ،لعقول والثقافات، لكن رغم ذلك يوجد من هم متفائلونا طتنمي
ما يدعو للدهشة في المقام الأول هو صمود  ن: "إالذي يقول "وردريج

الخصوصيات الثقافية كما يمكن أن يستشف من خلال لهجة ولون الشبكات 
 ،نفسها ا من الأنماط البرامجيةالتلفزيونية حتى وإن أعدت في معظمها انطلاقً 

بفعل ظاهرة  ،وذلك ʪلرغم من الآʬر الناجمة عن تنميط المنتجات وتوحيدها
  ."التحرير العابرة للحدود

فضاء جديد، " :قائلاً  ،مزاʮ ونقائص الأنترنت "سارج كوريي"ويلخص 
أدوات جديدة، تنظيم غير مألوف للمعلومات، ومنطق جديد للبحث، 

وأن  خاصةً  ،لزعزعة الاستقراركل هذا يكفي … فممارسات جديدة للاتصال
  .التحكم في هذا الفضاء يفرض مواجهة التقنية وهذه الإعلاميات الملعونة

الإعلام الجديد ضمن حالتين جديد مقابل قديم أو  "ديفيد وواين"ويصنف 
يصنف ، ثم نترنتنترنت ومرحلة ما قبل الأبين التماثلية والرقمية أو مرحلة الإ

 :هيو  ،أنواع الإعلام الجديد وفق ثلاث

 ،الإعلام الجديد بتكنولوجيا قديمة ويشمل الأشكال الصحفية في الإذاعة -
 .والصحف ،والتلفزيون

 ،الإعلام الجديد بتكنولوجيا جديدة وتمثله جميع الوسائل التي نعايشها الآن -



 ١٩٥

 .نترنتعلى منضدة الكمبيوتر وعلى رأسها شبكة الإ تعملوالتي 

يا مختلطة: وهنا تزول الفوارق بين القديم والجديد الإعلام الجديد بتكنولوج -
 ،نترنتمن الصحف الكبرى لديها مواقع ضخمة على شبكة الإ فالعديد

  .وتتواصل برامج التلفزيون مع الجمهور ϥدوات الإعلام الجديد وهكذا

أن أساس التغير الجذري الذي تشهده حياتنا المعاصرة  "فيدلر"يرى  بينما 
 :تيةفي ظل وسائل الإعلام الجديدة تتحدد ʪلظواهر الآ

 .تعايش وتطور مشترك للأشكال الإعلامية القديمة والجديدة -

 .متدرج للأشكال الإعلامية من القديمة إلى الجديدة جذريتغير  -

لامية المختلفة بين بعضها السمات السائدة في الأشكال الإع انتشار -
 .البعض

 .إعلامية ومؤسسات في بيئات متغيرة أشكالبقاء  -

  .والحاجات الموضوعية لتبني أجهزة الاعلام الجديدة الاستحقاقاتظهور  -

ا لفيدلر فإن أهم ثلاث أدوات للتغير الجذري في مستحدʬت الإعلام وطبقً 
ومن  ،اللغة المنطوقة والمكتوبة :هي ،الجديد عبر مراحل تطور الاتصال الإنساني

وفي ظل .ثم اللغة الرقمية التي مكنت من عملية الاتصال بين الآلة والإنسان
ا للوصول إلى  وسريعً استخدام وسائل الإعلام الجديد أصبح الطريق سهلاً 

  :هي ،المعلومات وهو ما عادت نتائجه على العملية الاتصالية في ثلاث جوانب

علومات مد اĐال الاتصالي بوسائل إعلام جديدة الطريق السريع للم -
وهو ما عمل على زʮدة البدائل المطروحة  ،الاتصالية الخياراتوبمزيد من 

 .أمام المتلقين



 ١٩٦

ا من التحكم في المعلومات إذ أʫح لمستعمليه مزيدً  ؛وقد تميز ϥنه تفاعلي -
 .وتبادلها

للأنشطة الشخصية  خلق الطريق السريع للمعلومات وسائل ربط بعيدة  -
  .كل من مكانه
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  الفصل السادس عشر 

  الهيمنة الرأسمالية والحرية الإعلامية

مع الطفرة التكنولوجية الهائلة وتداعياēا المترامية في كل اĐالات، 
أصبح  عن اتصال تلك التطورات بمنظومة الرأسمالية العالمية، فضلاً 

، بمعنى خضوعها "التقييم السلعي"المعرفة بمنطق  التعامل مع
للقوانين والقواعد الاقتصادية وجوانبها المتشعبة ما بين العرض 

وحتى  ،والتوزيع، والتسويق ،نتاجوالطلب، والتسعير، والإ
إلخ، وذلك رغم عدم اتسامها ʪلندرة النسبية التي …الاستهلاك

  تمثل حجر الزاوية للفكر الاقتصادي. 

  اÛةثغثأوقً: اÛةعاظإ اقصاخ¡دغئ Ûقسقم 

المتصلة بديناميات ” اقتصادʮت المعرفة”مع اتساع نطاق ما يعرف بـ
البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، أصبحت تقنيات تكنولوجيا المعلومات 

 لآليات السوق، إذ إن طبيعة الإنترنت والمواقع والفضاء الإلكتروني، محلاً 
واقع الإلكترونية خاضعة الإلكترونية تجعل من محتوى مادة الإعلام الجديد والم

وهو ما  ،لمنطق السلع المادية، مع ميزات وخصائص مختلفة عن السلع التقليدية
عزز بدوره منطق اقتصادʮت الإعلام الجديد الذي يفترض وجود جماهير تتمتع 

  ).ʪلاستقرار، ويسهل تحديدها، ويمكن التعامل بشأĔا (بيعًا وشراءً 

ة متزايدة، بمقتضى عدد مصادر وسائل لكن الجماهير أضحت مجزأة بصور  
الإعلام المتاحة لهم، التي يمكنهم من خلالها التعبير عن خياراēم المتعلقة ʪلمحتوى 

وهنا تجدر الإشارة إلى أهم خصائص اقتصادʮت الإعلام الجديد،   ،الإعلامي



 ١٩٨

  كما يلي:

التي تتميز đا اقتصادʮت  "الحجم"أو  "ةاقتصادʮت الوفر "مع تنامي 
 عن أن كل تكلف عملية المادة الإعلامية شيئًا، فضلاً  لا الإعلام الجديد،

الأعباء والتكاليف تنفق قبل الإنتاج. بجانب ذلك، فكلما زاد الطلب على 
المنتج، زاد امتصاص التكاليف الثابتة، وكلما زادت المبيعات خفضت المؤسسة 

  ، ومن ثمََّ زʮدة المبيعات فتتحقق الأرʪح وتنعدم التكلفة.أسعار البيع

 على متابعة نتيجة للتغيير في أذواق المستهلكين الذين أصبحوا أكثر إقبالاً 
 عن أزمة الثقة المثارة تجاه الوسائل التقليدية نتيجة تبعيتها الإنترنت، فضلاً 

وأصحاب المصالح والنفوذ التجاري من رجال الأعمال. بجانب ذلك، للحكومة 
ولأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، يتوقع أن تؤثر إيجاʪً على زʮدة الطلب 

  .لكوĔا أقل تكلفة على المستهلك

  ب¡ظغً¡: اÛëغ¡ت اÛا«عغصغئ اÛاغ غ«اثثطع¡ اïسقم اÛةثغث:

يد، سهلت الشبكة العنكبوتية مع اتساع نطاق تكنولوجيا الإعلام الجد
ظهور كياʭت وسيطة (أفراد أو مؤسسات) ϥشكال متعددة شكلت في مجملها 
قطاع الإعلام الجديد ما بين صحف إلكترونية وتطبيقات إخبارية، وهو ما 
أحدث طفرة كبيرة على مستوى الآليات التسويقية التي يستخدمها الإعلام 

تاج المواد الإعلامية، تقلصت التكلفة الحدية بداية، ومنذ مرحلة إن الالجديد في
فمع ارتفاع استهلاك المادة الإعلامية  ؛لإنتاج هذه المواد إلى مستوى الصفر

لتكاليف الإنتاج، اقتصر الأمر على تكاليف النسخة الأولى مع وصول تكلفة 



 ١٩٩

النسخ التالية مجرد تحميلها إلى مستوى الصفر. ومع قابلية هذه المواد 
  خ، فإن ذلك لا يؤثر على جودة المنتج، ولا على تكلفته.للاستنسا 

أمَّا ما يتعلق بعمليات التوزيع، فإن الطفرة التي طرأت على الفضاء  
الواسع للشبكة العنكبوتية، ذات الطابع العولمي، جعلت هذا المحتوى متاحًا 
للمتلقي. بجانب ذلك، فمع انخفاض الأسعار حينما يتجه المنتجون إلى تخفيض 
الأسعار حيث تكون أول نسخة يتم انتاجها من الخدمة الإلكترونية مرتفعة 
مقارنة ʪلتكلفة الحدية المتناقصة مع كل نسخة إضافية يتم انتاجها. ونتيجة 

لأĔا أصول غير ملموسة لا  ؛لذلك يتزايد العائد الاقتصادي مع الإنتاج الإضافي
نافسة التجارية بين وسائل وهو ما يسهم في زʮدة حدة الم ،تفنى ʪستهلاكها

الإعلام في الحصول على المزاʮ التكنولوجية من أجل التوسع أكثر من الأسواق 
  وتحقيق الكثير من الأرʪح. 

كما أن الطفرة التكنولوجية التي طرأت تزامنت مع تغيرات هيكلية كبيرة في 
ما يبرز  نتاج والتسويق والإعلان والاستهلاك للمادة الإعلامية، وهونمط الا

 عن التغيرات التي العديد من الأنشطة الجديدة في اĐالات الإعلامية، فضلاً 
طرأت على إدارة المؤسسات الصحفية وأشكال تنظيمها واستراتيجيتها، بل 

  إنشاء وتطور مؤسسات اقتصادية في قطاعات التكنولوجية للإعلام. 

الإعلام، انعكست تلك التحولات على كافة جوانب اقتصادʮت وقد  
وفي مقدمتها مسألة التسعير والدفع الإلكتروني لشراء المادة الإعلامية وغيرها، 

نتاج والتسويق الرقمي. فالعديد نتاج والتوزيع والتسويق والامثل: عمليات الا
 .ʮًمن وكالات الأنباء تطبق وسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى الموقع سنو  

  



 ٢٠٠

  سطç اïسقم اÛةثغث ب¡Ûبً¡: اÛعغßظئ اÛ·أجÛ¡ßغئ

ارتبطت نشأة وانتشار وسائل الإعلام الجديد ʪلطفرة الرأسمالية التي طالت 
نعكس على هيمنة ملحوظة للمؤسسات ا تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو ما

بمجال التواصل  شركة فيس بوك :الاقتصادية العاملة في مجال التكنولوجيا، مثل
ال البحث، على وسائل الإعلام التقليدية التي الاجتماعي، وشركة جوجل في مج

دخلت دائرة المعاʭة نتيجة تراجع الإقبال على خدماēا لحساب الوسائل 
التقليدية، فدخلت شركتا فيس بوك وجوجل في علاقات تعاقدية مع عدد من 

ين؛ فقد تمؤسسات الإعلام التقليدي، وكانت هاʫن الشركتان هما الرابحتين الكبر 
في عملية تفاوضية مع بعض شركات ) ٢٠١٧(عام "جوجل"ة دخلت شرك

، في إطار مشروع "سي إن إن"و "ʫيمز"النشر والإعلام العالمية الكبرى، مثل: 
إلى  "جوجل"جوجل الجديد الذي يستهدف توجيه القراء من محرك البحث 

بسرعة تنافسية  "جوجل"المواد الإعلامية الصادرة عن وسائل إعلام متحالفة مع 
وهو ما يكشف عن مساحة متنامية  ،قارنة بغيرها، وذلك عبر الهواتف الذكيةم

للسيطرة والنفوذ الذي تمارسه مثل هاتين الشركتين العملاقتين على وسائل 
مع تراجع إيراداēا من الدعاية والإعلاʭت في ظل  الإعلام التقليدية، وخاصةً 

  . )٢٠٠٩(الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ 

ضــافة إلى ذلــك، فــإن الإعــلام الجديــد يتميــز بــدمج الوســائل المختلفــة وʪلإ 
القديمــــة والمســــتحدثة علــــى منصــــة الكمبيــــوتر وشــــبكاته، ومــــا ينــــتج عــــن ذلــــك 
الاندماج من تغيير انقـلابي للنمـوذج الاتصـالي المـوروث بمـا يسـمح للفـرد العـادي 

واســـعة الاتجاهـــات،  إيصـــال رســـالته إلى مـــن يريـــد في الوقـــت الـــذي يريـــد بطريقـــة
 عـن تبـني هـذا الإعـلام وليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج التقليدي. فضلاً 

وتطبيقــــــات الواقــــــع  ،وحــــــالات التفاعليــــــة والتشــــــعبية ،للتكنولوجيــــــا الرقميــــــة



 ٢٠١

وتجـــاوزه  ،والتشــخيص ،وتحقيقــه لميــزات الفرديــة ،وتعدديــة الوســائل ،الافتراضــي
  .لمفهوم الدولة الوطنية والحدود الدولية

تلك الهيمنة اقترنت بدورها بسياسة إملاء الشروط على مؤسسات  
، فإن لدى فيس بوك نحو ملياري جلومبير بالإعلام التقليدي؛ فبحسب تقرير لـ

منتجات ϥكثر من مليار مستخدم لها شهرʮً، وهو  سبعمشترك، ولدى جوجل 
  التساومي مع المؤسسات الأخرى.ما يعزز موقفها 

يكية في مجال ر شركة أم) ١٨(إلى هيمنة  –أيضًا  –تجدر الإشارة هنا و  
% من الإنتاج الصناعي الإلكتروني العالمي في مجال ٧٥الإلكترونيات على 

% من ٨٧% من أجهزة التلفزيون، و٩٧أجهزة الاتصال. بجانب ذلك، فإن 
بار في دول العالم الثالث، مستوردة % من مصادر الأخ٩٥أجهزة الراديو، و

من دول تتبنى النهج الرأسمالي (الاقتصاد الحر)، في حين تنتج الولاʮت المتحدة 
  % من إجمالي الإنتاج في هذا اĐال. ٧٠-٦٠ما بين 

% من الإنتاج الأمريكي في مجال ٨٠شركات فقط على  ٥كما تسيطر 
عد عولمة الإعلام مجرد أداة الدوائر الإلكترونية. وفي هذا السياق، لم ت

   من عولمة الاقتصاد. أيديولوجية، بل إĔا أصبحت جزءًا أصيلاً 

  وهنا يبرز التساؤل:

لم مهما بلغ اتساع نطاقه الرأسمالي، وتطور تكنولوجي يخضع لسيطرة افي ع
، "روبرتميردوخ"، و"بيل جيتس"احتكارية لكبار الرأسماليين من أمثال: 

  أي مدى يتسع نطاق الحرية الإعلامية؟ ، فإلى"ارديججانلا"و

إشكالية العلاقة بين سطوة الاقتصاد (الإعلان وغيره) وحرية الإعلام،  إن
ستطرح نفسها بقوة أكبر، خاصة مع التعاظم المتزايد للمجموعات الاحتكارية 
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  وسطوēا على وسائل الإعلام. 

سمالية، أĔا لم لكن الملاحظ على التنافسية التي تنطوي عليها الهيمنة الرأ
تخلُ من الآʬر السلبية على صناعة الإعلام الجديد، وهو ما يمكن الإشارة إليه 

  فيما يلي:

 ēديد المنتجات البديلة التي قد تعوق قدرة الشركات على رفع الأسعار.  -١

إذ إĔا صناعة تنافسية في المقام الأول، ومن ثمََّ  ؛إعاقة دخول الصناعة -٢
فإن الممارسات الاحتكارية تعني ارتفاع الأسعار والمنتجات الرقمية مما 

  ينعكس بدوره على صناعة الإعلام.

القوة الشرائية تمنع المنافسين الجدد من دخول السوق ما يعيق دخول -٣
  الصناعة. 

ق من الأسواق التنافسية يفضي في وما يحدث في هذا الصدد، أن الانطلا
غالب الأحيان إلى سيطرة احتكارية، كما هو الحال ʪلنسبة إلى شركة 

، التي بدأت بشكل تنافسي في مجال نظم تشكيل الكمبيوتر "ميكروسوفت"
وفورات مالية فقد تعزز وضعها توبرامج الإنترنت، لكنها بفضل ما تتمتع به من 

تسعى لتقييد المنافسة ووضع القيود أمام دخول الاحتكاري، ومن ثمََّ فإĔا 
  منافسين لها يجدون في منافستها تكلفة ʪهظة لا قبل لهم đا.

حينما حاولت طرح  "إنتل سكيب"ومثال على ذلك ما منيت به شركة  
إنترنت "بطرح منتج  "ميكروسوفت"فقابلتها شركة  "نت سكيب"برʭمج 

ورات التي طرأت على كافة مراحل صناعة Đʪان؛ وهو ما يعزز التط "إكسبلورر
 إلى معدلات الربحية، ودعم الإعلام كالإنتاج والتوزيع والتسويق والبيع،وصولاً 

  قدرēا التنافسية.
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  را£سً¡: تثود اÛا�بĹ وظÇ¡ق اÛت·غئ:

نقطة تمثل إشكالية جوهرية في خضم اقتصادʮت الإعلام الجديد،  هذه
ختلاف بين الإعلام التقليدي والجديد الذي يقوم  عن كوĔا تمثل ميداʭً للافضلاً 

إذ أصبح الشخص ϵمكانه أن يقوم بدور رئيس تحرير  ؛فيه الأفراد بدور مختلف
قناة ليصنع من خلالها ما يريد. لكن رغم ذلك، فإن Ϧثيرها على حدود الحرية 

  قد انحصرت في بعدين: 

هو اتساع نطاق الحرية، إذ ʪت ϵمكان أكبر قطاع ممكن من  :
البشر، التفاعل مع كافة الأحداث السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، فتحول الفرد الذي اعتاد القيام بدور المتلقي من 
خلال وسائل الإعلام التقليدية (المقروءة والمرئية)، إلى مشارك 

ائل التواصل الاجتماعي، وهو في صنع المادة الإعلامية عبر وس
ما مثَّل طفرة واضحة في مساحة حرية التعبير إلى الحد الذي 

مع الأحداث  خصوصااختلطت فيه حدود التعبير ʪلفوضى، 
التي شهدēا منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي خلال 

فيما عرف بـالربيع العربي، فقد مثلت وسائل  ،السنوات الأخيرة
ماعي الميدان الأبرز والأكثر Ϧثيراً في تلك التواصل الاجت

  .الأحداث

تمثل في اتجاه تلك الحدود واتجاهات تلك الحرية التي 
انقسمت بدورها إلى شقين: الأول يتصل بقطاع الجمهور الذي 
غلبت عليه الفوضى في ممارسته لحق التعبير. والثاني يتصل 

ة الكبرى المسيطرة على الممارسات بمستوى المؤسسات الإعلامي
الإعلامية عبر الإنترنت، التي شهدت تغييراً ملحوظاً خلال 
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السنوات الأخيرة بفضل الطفرة التكنولوجية في مجال أبحاث 
السوق وتكنولوجيا المعلومات. فبالنظر إلى سوق السيطرة 
الرأسمالية على الاقتصاد العالمي، نجد أن شركات صناعية كبرى، 

، "سيتي غروب"، و"جنرال إلكتريك"، و"إيكسون موبيل" مثل:
، شهدت جميعها تراجعًا في ترتيبها بين كبرى "شيلأويل"و

المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم لتحل محلها كبرى 
الشركات المسيطرة على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، مثل: 

ك نتيجة لانخراط مثل تل "،فيس بوك"، و"جوجل"شركة 
الشركات في الأنشطة الاقتصادية كالإعلاʭت على سبيل 

.المثال

من سوق الإعلاʭت  "جوجل"تكفي الإشارة إلى أن حصة شركة هنا و  
، "رامجانست"، و"فيس بوك"%، وحصة ٨٨ تبلغ نحوعلى محركات البحث 

% من حركة المواقع الاجتماعية على ٧٧ تبلغ نحو، "مسنجر"، و"واتساب"و
% من سوق الكتب ٧٤على  "أمازون"الهواتف المحمولة، في حين تسيطر شركة 

  الإلكترونية. 

فالإعلام الجديد ألقى بظلاله على الإعلام التقليدي؛ إذ أسهم كونه قائمًا 
على لامركزية المعلومات وانتشاره بين الناس، في إحداث تغيير كبير داخل 
عناصر العملية الاتصالية وزاد من حرية التعبير لدى الأفراد ومشاركتهم في صنع 
الحدث الإعلامي من خلال عملية التغطية المباشرة للأحداث، أو من خلال 
الرأي في إدلائهم للتعليقات حول ما يرونه ويعايشونه كشكل من أشكال التغيير 

  موم الناس وتطلعاēم.في الرسالة من حيث المضمون المقدم ومقاربته له

كذلك أسهم الإعلام الجديد في الكثير من التغييرات التي طرأت على   
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وسائل الإعلام التقليدية التي كانت نتاجًا وإفرازاً للمشكلات التي واجهته مع 
دخول التقنية، ومنها على سبيل المثال: تفتت الجماهير بين الوسائل، فتنامي 

وزيع الجمهور المنتظر للمعلومة بين الصحف المنافذ الإعلامية أدى إلى ت
الإلكترونية، ومواقع الشبكات الاجتماعية، وخدمات الهاتف الذكي من جهة 
أخرى؛ وهو ما يمكن التعبير عنه ʪنكماش حجم الجمهور نتيجة لتفتته، وهو ما 

درجة أي الدولة  )٣٦٠(دعا كثيراً من المؤسسات الإعلامية إلى الاستعانة بخطة 
 ،بحيث تقوم المؤسسة على الانتشار والوجود من خلال كل ما يحتاج ،لةالكام

وما هو ممكن من وسائل وآليات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، 
، توجد ورقيًا وإلكترونيًا بتحديث دائم على فصارت الصحيفة الورقية، مثلاً 

ية، وتسعى مدار الساعة، وتتصل بقرائها ومتابعيها عبر الشبكات الاجتماع
للاستفادة من الوسائل المتعددة من خلال عرض كثير من التفاصيل ʪلصورة 

وما إلى ذلك، وهي  وʪيلعن طريق وسائل الم –أيضًا  –والفيديو. وتوجد 
إحدى الخطط الناجحة والجادة من الوسائل التقليدية للوصول إلى الجيل 

طة الاتصال الخاصة الشبكي (جمهور المستخدمين) عبر إدراك خصائصهم وخري
  đم والمفضلة لديهم.

إلى أن الهيمنة على التقنيات تقود العالم إلى أشكال وهنا تجدر الإشارة 
جديدة من التبعية، ويشير واقع الحال إلى غلبة كفة الدول الرأسمالية، وفي 

هيمنة الشركات العملاقة و  ،مقدمتها الولاʮت المتحدة بحكم سيطرēا
  .والإنترنت ،والكمبيوتر ،هي: الثقافةو  ،قطاعات ثلاث والمسيطرةعلى

بجانب ذلك، فإن هناك من يلاحظ محدودية الربح واقتصاره على عدد 
قليل من مقدمي المحتوى، فغالبية الناس يترددون في دفع مبالغ إضافية لمحتوʮت 
الإنترنت الأخرى، فإذا لم يصبح توفير المحتوى مربحًا، فإن الأمر يتطلب بعض 
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  ت والمال لجاذبية الجماهير إلى المواقع على شبكة الإنترنت. الوق

لم ينفصل عن حدود الحرية في إنتاج المعرفة عبر وسائل وهو الأمر الذي 
ا ممالإعلام الجديد؛ فقد برز توجه نحو إنتاج المواد الإعلامية منخفضة التكلفة، 

نظرًا لارتباط  ؛ميةيعني ارتباط تعظيم الأرʪح ʪلتأثير على جودة المادة الإعلا
العائد عليها ʪلعائد الإعلاني الذي يتأثر بدرجة مباشرة بنسبة المشاهدات لتلك 
المادة الإعلامية. المبحث الثالث العلاقات بين أخلاقيات المهنة ومصالح رأس 

وϦثيرها على حدود الحرية مع تسارع وتيرة التطور في  ،المال في الآلة الإعلامية
بما يسهم في توسيع نطاق الحرية في ميدان الإعلام الجديد  ،العمل الإعلامي

بشكل لا حدود له، ʪتت الحاجة إلى ضوابط تسيطر على تلك التطورات 
ووسائل الرقابة عليها، وهو ما ضاعف الحاجة للتمسك ϥخلاقيات العمل 

   الإعلامي.

فالإعلام الجديد أعطى الأفراد حرية التصفح والتعليق والتعبير عن وجهات 
النظر عمَّا ينشر من معلومات ومواد في مجالات عديدة: اقتصادية وسياسية 

وغير ذلك، كما وفرت مساحات للتفاعل مع ما يتم نشره …واجتماعية
  بواسطة الخبراء والمتخصصين على صفحاēم. 

قيم ومعايير تحدد قواعد العمل والسلوك "المهنية أĔا  تعُرَّف الأخلاقياتو 
، وتعدُّ تلك "المهني، الذي يستند إليه الصحفي للتمييز بين الصواب والخطأ

الأخلاقيات عبارة عن لوائح يضعها الصحفيون من أجل حماية المهنة الصحفية 
بر عن مجموعة والارتقاء ʪلمؤسسة الصحفية التي ينتمون إليها. ومن ثمََّ، فإĔا تع

القيم والمعايير، التي يعتمدها أفراد المهنة للتمييز بين ما هو جيد وما هو سيئ، 
ولتحقيق ذلك يتم وضع  ،وبين ما هو مقبول أو غير مقبول، في السلوك المهني

ميثاق يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلوك والممارسة. وتتعدد 
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الصحفي على النحو التالي: الحياد والموضوعية، القيم الأخلاقية في العمل 
والشعور ʪلمسؤولية، واحترام كرامة الإنسان، والأمانة، وتوخي الدقة والإجادة، 

  والالتزام، والتحلي ʪلمثل الأخلاقية، وعدم التجسس، والنزاهة والعفة.

وتكتسب تلك المواثيق الأخلاقية أهميتها من كوĔا توفر إحساسًا عامًا  
ذاتية المهنية لدى العاملين، كما أĔا تشير إلى درجة النضج التي وصلوا إليها.  ʪل

كما أĔا تسهم في تطور الوعي الذاتي وتشكيل هوية جمعية لديهم، وكذا 
بخصوص المهنة لدى أفرادها بما يحدد التوقعات المتبادلة بينهم وبين اĐتمع، وهو 

تعزيز الإحساس الداخلي ʪلانتماء ما يسهم في تحسين مستوى الأداء المهني، و 
  للمهنة، والحرص على كرامتها وصورēا لدى اĐتمع.

أخلاقيات العمل الإعلامي الجديد تتمثل في كسب ثقة الناس من  إن
خلال المصداقية والموضوعية، وإدراك خدمة المصلحة العامة، وحماية اĐتمع من 

ات لتمكين الجمهور من تبني التبسيط الزائد، وتوفير نطاق واسع من المعلوم
رؤى أقرب للموضوعية. وعلى ذلك، فإن نطاق الأخلاقيات المهنية في ميدان 
الإعلام الجديد، يرتبط بمجموعة الوظائف التي يضطلع đا، والتي يحددها 

  في الوظائف الأربع التالية: "هارولد لاسويل"

بة التي تقوم đا من خلال عمليات المراق 
وسائل الاتصال الجماهيري، التي توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات 
عن طريق شبكات المندوبين والمراسلين المحليين والخارجيين وعبر التقارير 

الصحفية. 

تعمل وسائل الاتصال الجماهيري على تحقيق الترابط في اĐتمع  
اسية.تجاه قضاʮه الأس
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إلى  المتمثل في المعرفة والثقافة ينتقل من جيلٍ 
إلى مكان آخر، لتحقيق أهداف اĐتمع في التنشئة  جيل، ومن مكانٍ 

الاجتماعية، التي تشير إلى توفير رصيد مشترك من المعرفة يمكن الناس 
يعيشون فيه من أن يعملوا كأعضاء ذوي فاعلية في اĐتمع الذي 

والمشاركة النشطة في الحياة العامة. 

ا تحتوي على جميع وظائف الإعلام والفنون،   وهي ربمَّ
ويمكن أن تقود إلى التعليم ϥنواعه المتعددة والمختلفة، وتظهر هذه 

 ،والموسيقي ،الوظيفة عبر إذاعة الأشكال المختلفة من الفنون كالآداب
 وغيرها đدف الإمتاع على الصعيد الشخصي أو ...والدراما ،والرقص

الجماعي. 

وʪلنظر إلى تلك الوظائف، فإĔا تتحدد بدرجة أساسية ϵطار أخلاقيات 
 čما يعني أن الخروج  المهنية في إطار الإعلام أي ،(أم جديدًا ʮًتقليد) كان شكله

يترتب عليها من تنامي عليها يمثل انتهاكًا لتلك المنظومة الأخلاقية، وما 
  اتجاهات الفوضى في اĐتمعات. 

والجدير ʪلإشارة أنه مع اتساع نطاق الحرʮت التي وفرها الإعلام الجديد، 
أصبح أبرز ما يميز الممارسات الإعلامية وجود أزمة على مستوى الأخلاقيات 

وعية المهنية الإعلامية، وقد ارتبطت تلك الأزمة بغياب الصدق والدقة والموض
والحياد في عمل المؤسسات الصحفية الإلكترونية. كما ترتبط بتأثير العواطف 
الشخصية وانعكاسها على اختيار ونشر الأخبار. لقد ترتب على الفضاء 
الإلكتروني بروز نمط جديد من الديمقراطية وانتشار القيم الليبرالية داخل 

ثقافة السياسية، وعمل اĐتمع، وهو ما ساعد على إيجاد أشكال جديدة من ال
على إعادة تشكيل اĐال السياسي وعلاقته بعملية التداخل بين اĐال العام 
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  والخاص، وما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات اĐتمع المدني.

لكن رغم ذلك، فإنه مع اتساع نطاق الحرية، وتنوع وسائل الإعلام 
جتماعي، أصبح ʪلإمكان الجديد، مثل: المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الا

  نشر معلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام، تتباين في اتجاهاēا وأهدافها. 

ومن ثمََّ، فقد ʪت الإعلام الجديد في حاجة لميثاق أخلاقيات الإعلام 
الإلكتروني وذلك đدف التنظيم لا التعقيد، وليس السيطرة على المواقع 

  مية النزيهة لا بدَّ أن تلتزم بحقين أساسيين هما:الإلكترونية. فالممارسة الإعلا

الحق في الاطلاع والمعرفة، والثاني هو الحق في التعبير؛ ذلك أن  الأول:
الدور الاجتماعي للإعلام يساعد على الموازنة بين مفهوم الحرية والمسؤولية 

  الاجتماعية.

  اÛسقصئ £ļ أ³قصغ¡ت اŀعظئ وطخ¡Û¯ رأس اŀ¡ل:

نطاق الهيمنة الرأسمالية، وسيادة منطق اقتصادʮت الإعلام مع اتساع  
الجديد، طرأت على حرية التعبير تغييرات شكلية وموضوعية. فمن الناحية 
الشكلية اتسع نطاق تلك الحرية ليشمل أكبر عدد ممكن ممن يمارسون العمل 
 الإعلامي على الشبكة العنكبوتية، وهو ما ساعد في إحداث حالة من السيولة

والتدفق في المعلومات ليتفاعل بدوره مع الكثير من الجوانب الاجتماعية 
إلخ، كما تجلى في الكثير من الأحداث التي شهدēا …والسياسية والاقتصادية
  مناطق عديدة في العالم. 

ومنذ بداية الاهتمام ببيئة العمل الإعلامي الجديد، ʬر جدل واسع حول 
الإعلامي الجديد، لكن واقع ذلك الجدل  إمكانية تطبيق أخلاقيات العمل 

كشف عن جدلٍ موازٍ بشأن مجموعة من التحدʮت المهنية والأخلاقية التي 
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  ترتبط ϵمكانية تطبيق واستمرار منظومة أخلاقيات العمل الإعلامي. 

ففريق يرى أن البيئة الإعلامية الإلكترونية بحاجة لصياغة منظومة جديدة 
بما يتناسب  ،اعدة الإعلاميين أثناء Ϧدية مهام عملهممن الحقوق والواجبات لمس

  مع الطفرة الهائلة التي طرأت على مجال الاتصالات والمعلومات.

حين يرى فريق آخر عدم وجود حاجة لسن مواثيق شرف، أو وضع  في 
ضوابط أخلاقية خاصة ʪلعمل الإعلامي في البيئة الإلكترونية، بل إنه يعارض 
إمكانية تطبيق منظومة القيم التقليدية على بيئة غير تقليدية ʪلأساس بزعم عدم 

  التناسب بين هذا وذاك.

دم جدوى سن مواثيق أو تشريعات لكن الملاحظ على الفريق المؤيد لع 
منظمة لبيئة العمل الإعلامي الإلكتروني، هو ارتباطه بجملة المكاسب المتحققة 
من المصالح الاقتصادية والمكاسب التي تحققها منظومة الرأسمالية العاملة في مجال 
التكنولوجيا. وكما سبقت الإشارة، فقد تفاعلت سيطرة رأس المال على الإعلام 

فيما دفع ʪتجاه توسيع مساحات الحرية الإعلامية لدى عدد لاĔائي من  ،الجديد
وتمكين الشركات الرأسمالية الكبرى  الأفراد في كافة أنحاء العالم،من جهة،

المسيطرة على الفضاء الإلكتروني فيما يخدم اتجاهات المصلحة لديها من جهة 
  أخرى.
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  الفصل السابع عشر 

  الإعلام الجديد وجرائم الإنترنت تشريعات

قضية التشريعات القانونية وحقوق الخصوصية في وسائل الإعلام  تحظى
 ن الاختراقاتإالمنظمات والهيئات الدولية المختلفة، و الدول و هتمام ʪ الجديد

تضع المسؤولين عن الأمن الأخلاقي  ،القانونية وانتهاك حق الخصوصية للأفراد
الأرقام والحقائق والبراهين العلمية عن Ϧثير التعرض لمضامين اĐتمعات أمام  في

بما  ،الجديد على سلامة اĐتمع وأمنه وتماسك نسيجه الاجتماعي الإعلام
Ϧثيراته السلبية ليكونوا أعضاء فاعلين مشاركين في  يضمن حصانة أفراده من

الأمنية والتشريعية إلا ʪلتعاون مع الجهات  هذا بناء اĐتمع وتنميته، ولا ϩتي
إصدار قوانين وتشريعات تقلل من  في ،ولةئوالهيئات والمنظمات الإعلامية المس

وتجرم الأفعال  ،اĐتمع Ϧثير هذا النوع من الإعلام على الجمهور وأفراد
يمارسها الأشخاص قد  وانتهاك الخصوصية التي ،والاختراقات الأمنية والأخلاقية

  .في وسائل الإعلام الجديد

هنالك قوانين تحكم التعامل ʪلإنترنت والجرائم المتعلقة به وبتقنيات و 
ʪستخدام الحواسيب والوسائط الرقمية الذي ارتبط مفهومه  ،الإعلام الجديد

الاهتمام ʪلمستحدʬت الرقمية وخصائصها  يوجبمما  ،المتعددة في الاتصال
وتعد الشبكة  ،وجيا الاتصالوϦثيراēا ʪعتبارها التطور المعاصر والحديث لتكنول

من أبرز النماذج المتطورة للاتصال ذو التأثير  )العالمية للمعلومات (الإنترنت
فهي تتجاوز الحدود الجغرافية وتتسم ʪلعالمية أو الكونية  ،والأبعاد الممتدة يالقو 

وإذا كانت مفاهيم  ،وسقوط الحواجز الثقافية بين أطراف عملية الاتصال
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لمية والصحف الدولية والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية قد السينما العا
 ،فإن شبكة الإنترنت تعمل كوسيط بين هذه الوسائل ،سادت لفترات طويلة

  وتسهم في تجاوز الحدود والحواجز الثقافية بين هذه الشعوب. 

يعبر  ،ولعل حرص الشعوب والثقافات على إنشاء طرق المعلومات السريعة
وتدعيم الوظائف  ،همية الاتصال الثقافي من خلال الشبكاتعن إدراكها لأ

ومن أهمها وظيفة التسويق حيث  ،المستوي العالمي علىالعديدة التي تؤديها 
أصبحت مفاهيم الاقتصاد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من أهم المفاهيم في 

  عالم الاتصال الثقافي.

أساسيات الحياة وسمة ʪرزة في  أن تقنية المعلومات أصبحت منومن المؤكد 
هذا العصر، إلا أن الإنسان استغلها في مجالات غير مشروعة طبقًا لمصالحه 

سخر لخدمة تُ  فبدلاً من أن تكون تلك الآليات نعمة ،الخاصة ومآربه الشخصية
 ،أضحت أدوات لارتكاب الجريمة ،البشرية والحفاظ على أمنها واستقرارها

ميًا جرائم الحاسب الآلي والإنترنت التي أصبحت من أهم ولعلنا نقرأ ونشاهد يو 
  فعاليات الجريمة الحديثة.

 ʭوتعد الجرائم المعلوماتية من الأنماط الإجرامية الحديثة التي ظهرت في عصر
وهي أحد أهم ثمار التقدم السريع في اĐالات العلمية سواء اقتصرت كما ،الحالي

وهي بلا جدال جرائم تطورت  ،الإنترنت إلىسبق على الحاسوب أو تعدته 
، وتنامت بسرعة في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق الدولية بعضها ببعض

تتم من خلال شبكة  ،وغيرها رقيق الأبيضحيث أضحت تجارة الأسلحة وال
 ا،نظم إلكترونيً فأصبحت الجريمة تتم وتُ  ؛لياته الإلكترونيةآالإنترنت والحاسوب و 

هذا النمط من الجرائم سمة التعقيد وصعوبة السيطرة والملاحقة  على مما أضفي
  .القانونية
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وتعد جرائم المعلوماتية والإنترنت من الظواهر التي بدأت تنمو تدريجيًا بنمو 
وتطور عصاʪت الإنترنت والجريمة المنظمة، فضلاً عن أن التقدم أʫح المعلومات 

  والمعرفة للجميع من خلال الشبكة.

 ،يما يتعلق ʪلإطار القانوني بجرائم الإنترنت أو تشريعات الإعلام الجديدوف 
نجد أنه من الصعوبة بمكان مراعاة التشريعات الإعلامية في الاتصال عبر 

ويمكن هنا  ،الإنترنت الذي يخترق كل الأبعاد التشريعية ويتجاوز الخصوصية
 ،لمعلوماتية والإنترنترسم ملامح وسمات عامة توضح الإطار القانوني لجرائم ا

  أبعادها الأخرى. إلىوذلك من خلال التعريف đذه الجرائم ثم الإشارة 

  اÛاس·غش £ة·ا�ط اŀسطعط¡§غئ واïظĺظئ:

جرائم المعلوماتية والإنترنت هي تلك الجرائم الناتجة عن استخدام 
 ،ةفي أعمال وأنشطة إجرامي )المعلوماتية والتقنية الحديثة (كمبيوتر وإنترنت

رتكب đدف تحقيق فوائد مالية عبر أعمال غير شرعية تستخدم عبر ما تُ  عادةً و 
 ،كما ذكر خبراء المنظمة الأوربية والتعاون  .والجريمة المعلوماتية ،شبكة الإنترنت

يرتبط  ،للأخلاق أو غير مسموح به كل سلوك غير مشروع أو منافِ " :هي
، ومن الممكن ألا تكون هذه الجرائم đدف "ʪلمعالجة الآلية للبياʭت أو بنقلها

  منافع مادية بقدر ما يكون هدفها التخريب والإضرار ʪلسمعة.  علىالحصول 

السحب الإلكتروني،  :مثل ،رتكب كثير من الجرائمومن خلال الإنترنت تُ 
التجسس، سرقة بياʭت ومعلومات تتعلق ʪلأمن القومي، المساس بحياة الأفراد 

وتشمل جرائم المعلومات سرقة أو تغيير أو حذف  .ا من الجرائمالخاصة وغيره
 أو سرقة معلومات ،والعبث بمحتوʮته ،اختراق بريد إلكتروني :مثل ،المعلومات

وهذا يحمل في طياته انتهاكًا للخصوصية وحقوق الملكية  ،مخزنة في موقع ما
  الفكرية وأنماطه إجرامية أخري. 
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تستخدم في سرقة المعلومات بواسطة وهناك أساليب كثيرة ومتنوعة 
  وأهم هذه الطرق:  ،أشخاص مخولين أو غير مخولين ʪستخدام نظام المعلومات

استخدام المحطات الطرفية أو استخدام كلمة المرور للوصول للمعلومات  -١
  والبياʭت. 

  استخدام أجهزة التنصت. -٢

  الحصول على مخرجات النظام بشكل غير قانوني.  -٣

  الدخول غير الشرعي إلى المكتبة الإلكترونية. -٤

  خعر وأحض¡ل ­·ا�ط اŀسطعط¡§غئ واïظĺظئ:

ʭا من قبل بعض  إلى كما سبق أن أشرēإساءة استخدام التقنية ومعطيا
فإذا كانت التقنية وشبكات المعلومات  ،الأفراد أفرز الكثير من الجوانب السالبة

إلا أĔا أسهمت بشكل  ،ساعدت اĐتمعات على التواصل الحضاري والثقافي
ا قدمته من تسهيلات لموذلك ، يمكن تسميته بعولمة الجريمة فيماملحوظ 

أن النمو المتسارع لشبكة الإنترنت أʫح  إلىللأنشطة الإجرامية، ونشير هنا 
 حتىمن سرقة بياʭت الحساʪت المصرفية  ة الإلكترونية بدايةً انتشار وتنوع الجريم
ويمكن عرض  ،المواقع الإʪحية وجرائم غسيل الأموال علىبيع صور الأطفال 

  أهم صور الأنشطة الإجرامية المتعلقة بجرائم المعلومات والإنترنت فيما يلي: 

  . صناعة ونشر الفيروسات والاختراقات وتعطيل الأجهزة. ١

  انتحال الشخصية.  -٢

  الذم والتحقير والإهانة عبر الشبكة.  -٣

  النصب والاحتيال في المعلوماتية.  -٤
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  .والجرائم الأخلاقية انتهاك البياʭت الشخصية الإلكترونية -٥

  الاعتداء على الأموال الإلكترونية وتزوير التوقيع الإلكتروني.  -٦

  التحرش والمضايقة عبر برامج المحادʬت.  -٧

  الخصوصية وهي تتعلق بجرائم الاختراق.  علىأنشطة الاعتداء  -٨

  تعطيل الأعمال الحكومية والإرهاب الإلكتروني.  -٩

  سرقة المعلومات والبرامج.  - ١٠

  إتلاف البرامج والمعلومات. - ١١

  ³خ¡�¿ ­·ا�ط اŀسطعط¡§غئ واïظĺظئ:

امتناع عن عمل  أĔا عمل أو، وفقًا لتعريف العلماء للجرائم المعلوماتية
أو شبكات الاتصال  ،ϩتيه الإنسان يحدث إضراراً بمكوʭت الحاسب الآلي

 ًʭن سمات إف "ويعاقب علي هذا الفعل بموجب القانون ،المرتبطة به والمحمية قانو
  تي:جرائم الإنترنت تتمثل في الآ

  . نظرًا لاستخدام الوسائل ذات الطابع التقني ؛سهولة ارتكاب هذه الجريمة -أ

  سهولة إخفاء معالم الجريمة وصعوبة تتبع مرتكبيها.  -ب

وسائل الاتصال  علىسرعة ارتكاب هذا النوع من الجرائم لاعتمادها  -ج
  الحديثة. 

  جرائم تتسم ʪلغموض حيث يصعب إثباēا والتحقيق فيها. -د

يتسم مرتكبو هذه الجرائم ʪلثقافة والعلم التكنلوجي، فاĐرم هنا ليس  - ه
  عادʮً فهو يرتكب جريمة متخصصة. 
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  جريمة إلكترونية غير مادية.  -و

  جريمة تمتد إلى خارج الحدود المحلية.  - ز

ļصعاظÛا ľ ظئĺظïئغع§· واßضÛا�ط ا·­:  

النمط الحديث من  القوانين على المستوى العالمي والمحلى هذا أولت 
العديد منها  ، اهتمامًا كبيراً، يتناسب مع مدى خطورته وϦثيراته، فجاءتالجرائم

نذكر منها قانون (براءة  ،وهي تحمل نصوص حول جرائم الإنترنت والحاسوب
  الاختراع والرسوم، وقانون حماية حق المؤلف).

  صعاظļ اïظĺظئ

ت من خلال ما يعرف ʪلقانون يمكن الحديث عن الإطار القانوني للإنترن
ثل مجموعة القواعد القانونية ذات الذي يمُ  ،ي) أو قانون الإنترنتبر (الساي

ويطلق عليه ʪلإنجليزية مصطلح  ،العلاقة بنظم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت
)Cyber Law ت المتحدة الأمريكية من خلال معهدʮالذي شاع في الولا (

الذي يعني đذا اĐال ويهتم بتحديد كيفية التعامل مع  ،الفضاء السابيري
مشكلات الفضاء الإلكتروني، وقد بدأ عقد الاتفاقات الدولية بخصوص الفضاء 

  .)م١٩٩٨(السابيري عام 

 ،كالقانون المدني  ،ويشمل قانون الإنترنت العديد من فروع المعرفة القانونية
والقانون الدولي وغيرها  ،يعات البنوكوتشر  ،والقانون الجنائي ،والقانون التجاري
وفقًا لذلك نشأت مفاهيم ونظرʮت قانونية جديدة ، و من التشريعات

  منها على سبيل المثال: ،للمعاملات ذات الصلة ʪلإنترنت

وأسماء النطاقات  ،تشريعات الملكية الفكرية التي تضم العلامات التجارية -١
رقمية وحماية براءات الاختراع على والملكية الفنية والأدبية للمصنفات ال
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  المنتجات الرقمية وغيرها.

ومن ثم تطورها لتشمل جرائم الإنترنت  ،تشريعات جرائم الكمبيوتر -٢
  وجرائم الاتصال ضمن مفهوم أشمل (أمن المعلومات). 

وتخزين وتبادل  ،تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة -٣
  البياʭت الشخصية. 

 ،والتعاقد الإلكتروني ،شريعات التجارة الإلكترونية (التواقيع الإلكترونيةت -٤
  والتسوق الإلكتروني). 

تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك والاتصالات والأنظمة  -٥
  الحكومية ذات الصلة ʪلمشروعات التقنية.

وتقنيات  ،نيالتشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل ʪلمال الإلكترو  -٦
  الخدمات المصرفية في بيئة الإنترنت. 

 ،تشريعات المحتوي الضار (حماية الشبكة من الدخول غير المشروع -٧
  .والاقتحام)والفيروسات 

ويمكن القول في هذا الإطار أن الفقه والتشريع والقضاء في محاولة مستمرة 
الاتصالات  لمواكبة التطور غير المسبوق في مجال ،لتنظيم تلك المسائل

  والإنترنت.
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  الفصل الثامن عشر 

  الإعلام الجديد في مواجهة الإرهاب

وسائل الإعلام  وأصحاب الأفكار المتطرفة استعمل الإرهابيون
وتقنيات التواصل الحديثة في ربط الشبكات الإرهابية، والتخطيط 
للعمليات العدوانية، وتغطيتها بتقنيات عالية في التصوير والإخراج 

وقد أصبحت الجهات الأمنية المختصة في ملاحقة ، للترويج لها
الإرهابيين تجند خبراء متمرسين، لمتابعتهم عبر شبكات التواصل 

للتحقق من  ،تماعي وتحليل ما يصدرونه من مواد إعلاميةالاج
  .مضامينها ودلالاته

وفي ذات ، الإعلام لتحقيق أهدافه وسائلالإرهاب يخطط ويستغل ف 
الإرهابية لعرضها  اتها الجماعتالوقت يستفيد الإعلام من العمليات التي ارتكب

 من هذه الناحية فإن الإرهاب لا ينظر ،في نشرات الأخبار لجذب انتباه الجمهور
لكنه يجمع في عملياēا بين الدعاية  ،ʪعتباره قضية ممارسة العنف فحسب له

  والعنف.

توظيف الجماعة الإرهابية الجديد في الأʬر السلبية لدور الإعلام وتتمثل  
مر بل إن الأ ،إيصال الرسالة أو الهدف من الجريمة التي ارتكبها لوسائله من أجل

يصل إلى حد اختيار طبيعة الضحاʮ للعمليات الإرهابية والوقت والمكان الذي 
  على الصدى الإعلامي المتوقع من وراء ذلك. بناءً  ،تجرى فيه

علاقة معقدة تحتاج إلى فهم  ،ومن هنا فإن العلاقة بين الإعلام والإرهاب 
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ا ا وثيقً رتباطً الإرهابية في كل عملية من عملياēا ترتبط ا اتالجماع. فدقيق
الذي ينشر أخبارها đدف استقطاب اهتمام الشعوب والحكومات في   ،ʪلإعلام

كل دول العالم، وإيقاظ وعي اĐتمع بشكل عام، وēديد الجماعة المستهدفة 
لها، والتعريف ʪلأهداف والدوافع من وراء أعمالها واستقطاب التعاطف 

ن الذين يؤيدون أعمالها، وللحصول وغيرهم م المتعاطفين معها،والاستجابة من 
   لهم.شرعية أعمالها من أعضائها الذين يعتبروĔم ممثلاً  ىعل

الباحث الإعلامي هذه العلاقة الوثيقة بين الإعلام والإرهاب يؤكدها 
القائل ϥن الجماعات الإرهابية تبحث عن اهتمام الإعلام  "،جريسمان"

شهرة إعلامية مزورة đدف الدعاية  بحثاً عن ،للحصول على القبول من الجماهير
الإعلامية. وفي ذات الوقت الإعلام يغطي الأعمال الإرهابية للحصول على 

  .الصور الرائعة أو الجذابة والأخبار المفاجئة

فرصة سانحة ومسؤولية لتحديد  لديهأن الإعلام  جريسمانمن هنا يرى 
المستندة إلى الوعي  وذلك عن طريق عرض الأخبار ،نطاق نشر أخبار الإرهابية

  الأخلاقي والأخبار المنقحة لمصلحة اĐتمع. 

 "Introduction to Politicalفي كتابه ""Brian Mc Nairيقول و  

Communications " الإرهاب نوع من أنواع الاتصال السياسي الذي يقام
ن الإرهابيين يبحثون عن لأخارج البروتوكولات أو الإجراءات القانونية، وذلك 

الشهرة الإعلامية، ولتأدية هذه الأهداف فهم يستخدمون العنف للوصول إلى 
آʬر نفسية من الضعف المعنوي والهزيمة النفسية تجاه الأعداء، وإظهار قوات 

  حركتهم للحصول على التأييد من اĐتمع.

دار جدل واسع بين الإعلاميين أنفسهم في نشر ما يحصلون عليه من وقد  
ص العمليات الإرهابية، بين من يرى نشرها لبيان وحشيتها مواد إعلامية تخ
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وتنفير الناس من أصحاđا، وبين من يرى التحفظ على نشرها، وإن كان 
في ذلك، لكن يظل العامة ا للمصلحة الكثيرون يميلون إلى عدم النشر تغليبً 

ا فيما قد يخشاه البعض من تحديد حرية الإعلام نفسه بسبب هذه الجدل قائمً 
الحكومة لتقليل أو الجهد الذي ϵمكانه أن تسعى إليه و لاعتبارات الاحترازية، ا

هو قطع العلاقات الثنائية بين و  ،تخفيف استغلال الإرهابيين لوسائل الإعلام
  تالية:الالإعلام والإرهاب ʪستراتيجيات 

: للإعلام مسؤولية كبيرة في تحديد نطاق نشرات أخباره عن العملية 
وذلك عن طريق عرض الأخبار المستندة إلى الوعي الأخلاقي  ،بيةالإرها

لمصلحة اĐتمع، ويرجع الأمل المنشود في هذه الأمور المهمة إلى 
  سياسات اتخذēا الحكومة في دولة من الدول.

هي حرية  ،قراطية في نظام حكومتهايمسمات الدول التي تطبق الد من :
التعبير عن الآراء وفتح مجال النقاش أو الجدل السياسي في أمور 

ب أن تلعب دورها في تحديد هذه الحرية إلى يجلكن الحكومة  ،السياسة
إذا لم تحط نشرات فما، وذلك بطريق تحديد نطاق نشرات الأخبار.  نوعٍ 

م، الإعلاالأخبار عن العملية الإرهابية محطة تغطية واسعة من وسائل 
  ف معنوʮت الإرهابيين.اضعإيؤدي إلى  فإنه

يخطط وينظم  ،أن يكون على وعي ذاتي وبدعم من الحكومة : الإعلام لابدَّ 
لوائح العمل في الحالة الاضطرارية الناتجة عن العملية الإرهابية دون 

فإن الإعلام  ،إجبار من الحكومة في التغطية الإعلامية للعملية الإرهابية
  الخطوات التالية: يخطو

ا على الحكومة إن نشرات الأخبار عن العملية الإرهابية تكون انتقادً  -
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  لاتخاذ الموقف المناسب للعملية الإرهابية التي حدثت.  ،واĐتمع

، تعتبر مكافأة لهم عن أفعالهم الإجراميةمع الإرهابيين الإعلامية لات المقاب -
  شاهدين.قصة إعلامية حية وتجذب ملايين الم فهي

ا بمهارة أن يكون مزودً  فإن الإعلامي الذي يجري المقابلة لابدَّ لذلك 
  شاهدي الأخبار. لا تؤثر سلبيًا على محتى  ،خاصة

إن تحدʮت وسائل الإعلام للحصول على المعلومات أو البياʭت هي Ϧثره 
التي تنتمى إليها.  تʪلإيديولوجيابما يرتكبه الجماعة الإرهابية وتعاطفه 

، وسلسلة المنشورأن يعي ʪلحقيقة التي ينشرها، ومواد  فالصحفي لابدَّ 
 لمشاهدي الأخبار أو ا قوʮً وأĔا تؤثر Ϧثيرً  ،اغطيها إعلاميً يالأحداث التي 

ϩتي دور الحكومة هنا في تدريب العاملين بوسائل الإعلام خاصة والأحداث. 
القائمين على إعدادها على التعامل مع القضاʮ و  ،مقدمي البرامج التلفزيونية

حتى يكون عندهم دور فعال في تقليل أو  ،المتعلقة ʪلإرهاب والأمن القومي
   إضعاف نشرات الأخبار عن العملية الإرهابية.

أصبحت ظاهرة الإرهاب ظاهرة القرن الواحد والعشرين بصورة وقد  
الدولية، ة والعنف والعلاقات تداخل بين السياسا للقطعية، فقد أصبحت محور 

 الذي يشغلجعلها المادة والموضوع  ،اا إعلاميً ا وϦثيرً اكتسبت حضورً  وبذلك
دفع وسائل الإعلام الى التعمق  الأرض، مماعقل وتفكير الرأي العام في كل بقاع 

والشمولية في معالجتها والتأثير والتلاعب đا بقدر المصالح التي تقف وراء كل 
  لامية.معالجة إع

رهاب على اĐتمع هم التحدʮت التي فرضتها ظاهرة الإأولعل من  
رهاب على مختلف بعاد الإألى تعريف وتحديد لمعنى وصور و إهي الوصول ،الدولي
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 رهاب،يصعب التوصل الى معنى محدد ومتفق عليه لكلمة الإ حيث ،صعدةالأ
الانسانية لظاهرة بسبب الاختلاف الواضح لنظرة مختلف الدول واĐتمعات 

رهاب لى الاختلاف في تعريف الإإدى أمر الذي رهاب ومفهومها، الأالإ
والاتفاق على مضمونه واطاره وابعاده ونتائجه سواء على الصعيد الداخلي 

 ا بصورةٍ صبح معنيً أو على المستوى الدولي الذي ألمختلف الدول المعنية، 
  .تلف بقاع العالمرهاب الذي ينتاب مخمباشرة بظاهرة وخطورة الإ

دى اختلاف المصالح والقيم الاجتماعية والسياسية والاخلاقية الى أوقد 
 افتقاد التمييز الواضح ما بين الارهاب والمقاومة المشروعة على سبيل المثال،

والاتفاق  للإرهابمن صعوبة المهمة في تلمس مفهوم محدد  فاقممر الذي الأ
  ا. علاميً إا و منيً أا و معه سياسيً  يمكن التعامل ،على مضمون واضح له

رهابية رهاب هو ēديد" وتشكل الهجمات الإن "الإأومن الواضح 
 علاميين بوجه خاص،لكي تجذب اهتمام الباحثين والكتاب والإ ،اموضوعً 

  رهاب. منية المعنية ʪلتعامل المادي المباشر مع مخاطر الإجهزة الأʭهيك عن الأ

وهو  والخوف، ʪلإكراهرهاب هو نظام للذعر موسوم الإ :"هوفمان"ويقول 
 ،رهاب ضدهمالإ واعبارة عن سياسة لخلق الذعر في نفوس هؤلاء الذين يمارس

 ،ساسياته سياسيأرهاب في ذاته و ن الإألى نتيجة مفادها إ "هوفمان"وينتهي 
وفي السعي  ،في السعي للحصول على السلطة ،ويتعلق ʪلتعامل مع السلطة

ن إوʪلتالي ف وفي استعمال السلطة لتحقيق تغيير سياسي، ،لطةلقلب الس
و بصورة موازية في الاهمية فهو التهديد ʪلعنف، أرهاب هو ذلك العنف الإ

  .ويستخدم وينفذ في السعي لخدمة هدف سياسي

ن للإرهاب رسالة معيّنة يسعى أيؤكد الباحثون في علم نفس الإرهاب، و  
تتعلق بقضية يراد توضيحها من  ،أفكار ومعتقداتمن خلالها إلى نشر وتعميم 
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أجل تبرير العمل الإرهابي. وحسب المعطيات المستمدة من الواقع، فإن محتضني 
المنظمات الإرهابية، هم رؤوس محركة لجماعات تمّت برمجتها وفق مخططات 

نقاط ضعف أفرادها تجاه أفكار وعقائد سياسية ودينية  استغلالمعيّنة، إثر 
. واللافت أن محركي هذه الجماعات يعملون على تطويعها واستخدامها محدّدة

لاجتذاب التأييد والتعاطف الجماهيري من جهة، ولتأليبها ضد من تعتبرهم 
أعداء القضية من جهة ʬنية. وكما سبق وأشرʭ، فإن الهدف الأساسي الذي 

 لاكتساب ،تسعى إليه، هو إضعاف القوى الأمنية واستقطاب الدعاية الإعلامية
  السيطرة على الرأي العام.

  طاç غضعن دور اïسقم جطئغً¡؟

المشاهد المأسوية التي تنقلها وسائل الإعلام بشكل متكرر ومبالغ فيه، 
تشكّل بحدّ ذاēا خطورة وخدمة للهدف الإرهابي. وهذا ينطبق على نقل بعض 

أĔا إʬرة الرأي الأحاديث المتشنجة المتعلقة ʪلعمليات الإرهابية، والتي من ش
القنوات التلفزيونية  ،وعلى سبيل المثال ،العام أو إحداث الرعب في النفوس

الفعل المأسوية  ردودالتي تبالغ في تصوير الممارسات الإرهابية الوحشية، أو نقل 
 لآʬر العمليات الإرهابية، قد تزيد من Ϧزيم الوضع من دون أن تقدّم حلولاً 

اءة. وهذا من شأنه الدفع إلى المزيد من التطرف والرغبة طروحات بنّ أعقلانية أو 
  للخروج من الأزمة. الانتقامفي 

تنافس على النقل الفوري للحدث تالمعروف أن معظم وسائل الإعلام من ف
وʪلتالي استقطاب أكبر  ،المتعلق ʪلإرهاب من أجل تحقيق الكسب الإعلامي

ناحية الإعلامية توجّه إيجابي عدد ممكن من القراء والمشاهدين. وهو من ال
على صعيد التوعية الجماهيرية وإʬرة الصحوة واتخاذ تدابير الحيطة  اوخصوصً 

إلى إحداث حالة من اليقظة والتأهب في صفوف المسؤولين  والحذر، إضافةً 
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  ودفعهم إلى ممارسة مسؤولياēم ʪلسرعة المطلوبة. 

المقصود لوجهات نظر إلاّ أن المبالغة في تصوير الأضرار، والنقل 
الإرهابيين، والتي يقصد đا إʬرة الخوف والنعرات الطائفية، قد يؤدي إلى ردود 

خبراء عالميون في علم النفس  يرىفعل سلبية قد لا تحُمد عقباها. ومن هنا 
تزويد وسائل الاعلام الحريصة على أمن مجتمعاēا،  والاجتماع، أنه من الضروري
ب الخبر وʪلتالي تفويت الفرص المتاحة لتحقيق اقتراحات من أجل تصوي

  أهمها: ،الأهداف الإرهابية هنا

  التعامل مع الخبر بموضوعية مع التعرّف إلى كيفية التحكم بنشره وتوقيته. -

الابتعاد قدر الإمكان عن الإʬرة في طريقة نشر الأخبار المتعلقة  -
وينصح ʪلتعامل معها كأحداث مأسوية عادية لمنع  ،ʪلأحداث الإرهابية

  صفة البطولة. اكتسابالإرهاب من 

يتعلق بنشر أحاديث تتناول الأحداث  فيمااتخاذ الحيطة والحذر  -
تلك التي توصل الآراء المؤيدة لوجهات نظر  اوخصوصً  ،الإرهابية

 ير من شأنه منع الإرهاب منبالإرهابيين إلى الرأي العام. وهو تد
  استغلال الإعلام للبروز.

التركيز على البرامج التي تظهر وحشية الإرهاب ودʭءته مهما كان هدفه  -
  وانتماؤه.

 ،يتعلق بنشر وقائع الأحداث الإرهابية فيماالتنسيق مع القوى الأمنية  -
  مع الأخذ ʪلاعتبار الدراسة المسبقة لتأثير نشرها في الرأي العام.

قية الاعلام، ومن هنا ضرورة اصدمدون شك إخفاء الحقائق يضعف  -
التركيز على طريقة صياغة الخبر بشكل يؤمن إيصال الحقيقة، ومراعاة 
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  ا في نفوس المواطنين.عدم Ϧثيرها سلبً 

علام رسالة نبيلة هدفها نشر الخبر مع المحافظة الأخذ ʪلاعتبار أن الإ -
وطنية بغض وتعزيز دور المؤسسات ال ،الاجتماعيوحدة الكيان على 

  النظر عن الميول الفردية للإعلاميين. 

فإن الدور الحقيقي للإعلام بشكل عام والغربي بشكل خاص في لهذا  
 ،مواجهة التطرف الفكري يتجلى في عدة نقاط نحتاج إلى وضعها موضع التنفيذ

 ،يتخلص العالم أجمع من هذا الشبح الذي يهدد الجميع حتىĐرد الطرح وفقط 
  هذه النقاط في الآتي: حيث تتمثل

تبني الموضوعية بمفهومها الحقيقي في كل المعالجات الإعلامية والسماح  -
لا تترك الفرصة أمام  حتى ،بتدفق المعلومات الصحيحة للمواطنين

  التخمينات والتأويلات المتناثرة تجاه الأحداث المتوالية.

 الانقسامات البعد عن الترويج والتسويق لأصحاب الأفكار التي تثير -
داخل اĐتمع من أجل تحقيق نسب مشاهدة أو مقروئية للوسيلة 

  الإعلامية.

وتوعية الشعوب  ،القيام بواجب التنمية الفكرية والأخلاقية في اĐتمعات -
  ورسم صورة حقيقية لهذا الخطر الذي يهدد الجميع.

الرأي العام في مواجهة هذه المخاطر من خلال إجراء دراسات  إشراك -
لكشف حقيقة  ،متنوعة لقياس اتجاهاته نحو أصحاب الفكر المتطرف

وحجم هؤلاء المتطرفين. بما يدعم نبذهم من اĐتمع وبما يساهم في وجود 
  مشاركة مجتمعية حقيقية للقضاء على أصحاب هذه التوجهات.

البرامج الإعلامية المقدمة للجمهور من خلال  في كل "الوسطية"تبني  -
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 الاعتماد على المصادر المعتدلة في أفكارها في كافة اĐالات سواءً 
  أو غيرها. ،أو الثقافية ،أو الاجتماعية ،الدينية

التأكيد على احترام الأدʮن والآراء مع استهجان كل ما من شأنه أن  -
مع  ،تصفية حساʪت شخصيةيحاول استغلال الأدوات الإعلامية في 

العمل قدر الإمكان على تكوين مضادات إعلامية قوية تواجه الانحلال 
وتعمل على نشر ثقافة التنوير لبناء مجتمعات قوية وقادرة  ،الأخلاقي

  على نبذ كل ما يخالف أخلاقياēا.

 ،إعداد برامج وحملات إعلامية دقيقة للتعامل مع هذه القضية الخطيرة -
الشباب  ستهدف هذه الحملات شرائح اĐتمع المختلفة خاصةً على أن ت

  ʪعتبارهم الهدف الأساسي للجماعات المتطرفة.

تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي مع تبني نظم لمحاسبة الاعلام المخالف  -
  بحيث تكون المحاسبة مجتمعية أكثر منها محاسبة قانونية. ،لهذه المواثيق

كافحة الإرهاب وتحقيق ما يعرف ʪلأمن م فيدور وسائل الإعلام إن 
هنية مع الظاهرة الإرهابية وليس الحدث بمالتعامل يتحدد من خلال  ،الإعلامي

الدور الحر والمسؤول للإعلام، والالتزام ϥخلاقيات المهنة  إطارالإرهابي، وفى 
  الإعلامية. 

ز التركي :مثل ،هذا السياق فيويمكن للإعلام توظيف عدة استراتيجيات 
على تغطية الهجمات الإرهابية الجديدة، وعدم ربط الهجمة الحالية ʪلهجمات 

قامت đا الجماعات الإرهابية لمنع الانتشار عبر التكرار،  التيالأخرى القديمة 
أو مثير عند تغطية الأنشطة الإرهابية،  عاطفي عن عدم إضفاء طابع فضلاً 

مصلحة الفرد والدولة،  والتركيز على تداعيات الأحداث الإرهابية على
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وتوضيح أثر الممارسات الإرهابية على السلم والأمن اĐتمعي، وتعزيز المشاركة 
لمواجهة  ،والتعاون المشترك بين المواطنين ومؤسسات الدولة الاتصالية والإعلامية

   رهابية تستهدف الوطن.إأعمال  أي

يستلزم الأمر تنسيق السياسات الإعلامية بين مختلف المؤسسات  كما
الإعلامية فيما يتعلق ʪلقضاʮ المتعلقة ʪلإرهاب والأمن القومي، وكذلك بين 

  الوسائل الإعلامية والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب.

ن التزام الإعلام ʪلقيم والأخلاقيات، والأصول المهنية إومن هنا، ف
والموضوعية، والمصداقية عند تغطية الجرائم الإرهابية هم عوامل رئيسة  السليمة،

مكافحة الإرهاب ودحضه. فالحل لا يرتبط بحجب التغطية، أو ēميش نشر  في
يهتم بتحقيق الصالح  ،علام مهني واستقصائيإنما بوجود إو  ،الأحداث الإرهابية

  ر اĐتمعي.اĐتمعي في ظل مفاهيم بناء الدولة والأمن والاستقرا

مؤسسة لتدريب العاملين فى المؤسسات الإعلامية  إنشاءويستلزم الأمر 
على أساسيات العمل الإعلامي واحترامه، وتعزيز معايير الحوكمة الإعلامية 
بينهم، وتفعيل مفهوم المحاسبة، والالتزام ʪلمعايير الأخلاقية فى أوقات النزاعات، 

مة الإعلامية فى الوطن العربي، كو ساسي للحوتطبيق قيمة "نقد الذات" كمعيار أ
وكخطوة أساسية نحو بناء دول حديثة يقوم إعلامها على المهنية والحفاظ على 

  صالح الوطن والمواطن. 
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  الفصل التاسع عشر 

  المهنية و الإعلام البديل خلاقياتالأ

مع تنامي عدد المنشورات الإلكترونية لقد زاد Ϧثير الإعلام البديل 
من الصحافة الإلكترونية التي تتصدَّر  أساسيًاالتي أصبحت جزءً 

إلى -من خلال الإنترنت-الإعلام Ϧثيراً وفاعلية، "تحوَّلت المعلومة 
تَج إعلامي تصبغه أحياʭً رؤية بعض المدوِّنين الذين يبحثون عن  مُنـْ

ون فيه عن ذ   واēم".فضاء افتراضي يعُبرِّ

لرغم من حداثة نشأēا في العالم العربي، بدأت ʪكما إن الصحافة الإلكترونية و 
تشهد العديد من المشاكل ولعل أهمها تعاظم هشاشة بنية أخلاقيات المهنة لمعظم 

حيث أصبح  ،الصحف الإلكترونية في سياق تراجع صرامة الهرمية الإدارية والتحريرية
متشعبة من المنتجين الجدد (المدونين، تعليقات إنتاج المحتوى يخضع لشبكة 

  الزوار،...إلخ) الذين لم يكن لهم حضور في بنية الصحافة التقليدية.

وأصبحت الحقيقة نتاج شراكة بين جمهور ومستخدمي الشبكة من جهة، وʪقي 
أخرى، بعد أن أوجدت التفاعلية منتجين جددًا  وسائل الإعلام والاتصال من جهةٍ 

معرفيčا جديدًا يختلف عن البناء المعرفي التقليدي القائم على هيمنة  وبناءً للمعرفة، 
لهذه الهشاشة وجهًا آخر و  النخب وقادة الرأي وسيطرة المؤسسة الإعلامية التقليدية.

حيث يجمع المشتغلون في الإعلام ، يرتبط أساسًا بتعدد مهام العاملين في هذا اĐال
ة أو منصب داخل الموقع الواحد، وهو ما أفقد العمل الإلكتروني بين أكثر من وظيف

الإعلامي جودته الشاملة، وخلق نوعًا ما من فوضى الممارسة الإعلامية التي تعددت 
  أوجهها، وتنامت أشكال تبعاēا السلبية.
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خاصة في سياق ما يسمى - فقد حوَّلت فوضى الممارسة الإعلامية 
الإعلامي الإلكتروني إلى حقل العمل  -بصحافة الهواة وصحافة "اللجوء"

 ،للاستنساخ غير المشروع. كما أن الابتزاز والتشهير من أجل الكسب والتربح
ضاف إلى ذلك أفقد هذا الصنف من الإعلام مصداقيته واستقلاليته ونزاهته. يُ 

ما شهدته الممارسات المهنية للعلاقات العامة من تطور وازدهار أذكى "عالم 
بطرق مبتكرة لتغذية وسائل الإعلام في البيئة الرقمية الجديدة تحضير المحتوى" 

ʪلمادة الإعلامية التي لا تمت للمهنية بصلة، ولا تنطوي على أية مسؤولية تجاه 
  المواطن واĐتمع.

ʪلتحولات يفرض على الصحافة الإلكترونية وضع  لحافلإن هذا الواقع ا
مدوʭت سلوك تشمل كل الأطراف  قواعد أخلاقية لكل المساهمين فيها، وإقرار

المشاركين في إنتاج مضامينها. فإذا كان الإعلام الإلكتروني يستمد قواعده 
 ،المختلفة ϥنواعهالأساسية من الأخلاقيات التي تم إنضاجها في حقل الإعلام 

تلك القواعد العمل الصحفي في مجالات الصحافة المكتوبة  أطرتحيث 
حقل الصحافة الإلكترونية بمواصفاته التكنولوجية والسمعية، والبصرية، فإن 

ʪت يفرض التفكير في منظومة أخلاقيات خاصة به تتفاعل  ،والتواصلية الجديدة
مع التحولات المشار إليها، فضلاً عن الحاجة الملحَّة لتطوير آليات التنظيم 
الذاتي والرصد، بشراكة مع جمهور مستخدمي الصحافة الإلكترونية، وذلك 

  سجامًا مع مقوم التفاعلية الذي يطبع هذه الصناعة.ان

وʪلنظر إلى تجارب عديد البلدان المتقدمة، فإن إقرار المساءلة الإعلامية 
وحق الصحفي في حرية التعبير من  ،التي تحقق التوازن بين حقوق الفرد واĐتمع

خلال مجالس صحفية ولجان إعلامية مستقلة وذات مصداقية، قد يكون أحد 
دعائم أخلاقيات العمل الإعلامي في الصحف الإلكترونية العربية، دون أن يعني 
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  ذلك طبعًا استبعاد دور القانون في تحسين جودة هذه الصحافة. 

لمهنيـة للإعلام الجديـد، التي قد تكون في هذا السياق نتناول الضوابـط ا
همُِّشت في ظل الهوس ʪلمعايير التقنيـة التـي أصبـحت تحتل الجانب الأكبر من 
اهتمامات المشتغلين ʪلصحافة الإلكترونية العربية، والبحث عن السبق 

  الصحفي على حساب المعايير المهنية مما فتح اĐال واسعًا أمام الشائعات.

عايير التقنية، وفي سياق التحولات الاتصالية والإعلامية إن هذه الم
الجديدة، أصبح لها في الصحافة الإلكترونية تجليات ترتبط أساسًا بصحة 
المعلومات، وصدقيتهـا والثقـة đـا استنادًا إلى ما تنشره أو تبثه من مضامين 

يديو قد تعتمد على روابـط فائقة السرعة، ووسـائط متعـددة، ومقاطع صوت وف
لا تعبرِّ ʪلضرورة عن صدقية الخبر، وموضوعيته، وحياده، والتزامه ʪلمعايير 

مما يطرح مشاكل تتصل ϥخلاقيات المهنة الصحفية، والاحترافية المهنية  ؛المهنية
  للمؤسسات الإعلامية التي تحتضن الصحف الإلكترونية.

د الإعلام وأمام هذه الإشكاليات ذات الطابع المهني التي قد تفُق
مصداقيته واستقلاليته ونزاهته، تصبح عملية البحث في ضوابط أخلاقيات 
العمل الصحفي الإلكتروني ضرورة يفرضها الواقع المهني لهذا النوع المستحدث 
من الإعلام الجديد في العالم العربي، انطلاقاً من الإطار الأخلاقي العام الذي 

إلى التشريعات القانونية  وانتهاءً  ،لاقيةيستند أساسًا إلى مواثيـق الشرف الأخ
  التي تضع الإطار القانوني والتشريعي العام للصحافة الإلكترونية العربية. 

ذلك إلى طرح رؤية جديدة لأخلاقيات الصحافة الإلكترونية العربية  ويؤدي
إلى إيجاد معايير محددة في البيئة العربية  - ومدنيčا قانونيčاو  مهنيčا –ترقى 

لإلكترونية، يمكن من خلالها تقييم مدى احترام المضامين الإعلامية المنشورة ا
رقميčا وإلكترونيčا لأخلاقيات المهنة، مما يساعد على الرقي ʪلقيمة الاحترافية 
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  للمؤسسات الإعلامية العربية العاملة في هذا اĐال.

لهائل من أʫحـت التكنولوجيـات الجديـدة للإعلام عبر ذلك الكم ا فقد
الظروفَ الملائمة في العديد من بلدان العالم ومنها البلدان ، المنصات والتطبيقات

لة للإعلام  ،العربية لبروز الصحافة الإلكترونية كمادة إعلامية جديدة ومكمِّ
التقليدي، لتتحول في فترة وجيزة إلى وسيلة وظاهرة إعلامية ذات أبعاد متعددة، 

 لكالإنتاج الإعلامي والسلوك الاستهلاكي للقرَّاء وكذتمتد إرهاصاēا إلى تغير 
  توجهاēم ومواقفهم تجاه القضاʮ الوطنية، والإقليمية والدولية. 

وقد رافق ظهور الصحافة الإلكترونية تحرر المواد الإعلامية من قيودها 
الجغرافية، وإلغاء الخصوصية وانعتاقها من الرقيب الإعلامي الذي طالما شكَّل 

الصحف الورقية؛ فبرزت أصوات نخب ʭشئة أحدثت تغيرات في  هاجس
أسلوب عمل الصحف الإلكترونية، وآليات عرض مضامينها الإعلامية 
وتداولها، لتتيح مجالات أكبر لتقاسم الأحداث، فكانت أحد أسباب تغير 
المشهد الإعلامي، وتطور مضامينه، وجعْله أكثرَ سرعةً في الوصول إلى أكبر 

ن من القرَّاء. كما خلقت الصحف الإلكترونية جيلاً جديدًا من عددٍ ممك
الصحفيين ينقلون الأخبار ويصوروĔا وينشروĔا لحظة بلحظة، تمامًا كما فرضت 
المواقع الإعلامية نوعًا من الكتابة المختصرة والسريعة، الشيء الذي أثَّر في 

  ية للعالم.العمق التحليلي للمضامين الإعلامية وجعل منها نظرة سطح

وفي سياق هذا التداخل بين صوت الصحفي الاحترافي المهني، وصوت المواطن 
الذي يقدِّمه اĐال العام على أنه الصوت المعارض والمتحرر من كل قيود، والمنتج 
والمستهلك والناشر للمحتوى الإلكتروني، امتزجت المواد الإعلامية القيِّمة التي تحترم 

التي تفتقد لأدنى القيم  ،وضوعية والمصداقية ʪلمضامين الرديئةمعايير المهنية، والم
الذي يثير جدلاً واسعًا اليوم حول  المهنية التي تحكم طبيعة العمل الصحفي؛ الأمر
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أخلاقيات الممارسة الإعلامية في الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والتحدʮت 
جرَّاء السلوكيات غير المسؤولة للأفراد التي تواجهها مهنة الصحافة على الإنترنت 

والمؤسسات التي تنطوي على إسفاف واستنساخ وتربح غير مشروع أحياʭً، أو 
  استهزاء، وتجريح، وتشهير مقصود أحياʭً أخرى.

إن هذه الوضعية تفرض على المهنة الصحفية على شبكة الإنترنت مراجعة 
صحفي في الصحيفة الإلكترونية، مسؤولياēا الأخلاقية المنوطة بتعدد مهام ال

واحترام تخصصه، وتحديد هامش التفاعلية عند تحرير المواد الإعلامية، ونقل 
  المعلومات عن المستخدمين، وتوظيف مصادر المعلومات على الإنترنت...إلخ.

وهي إشكاليات وتحدʮت قد تقف عائقًا أمام ممارسة الصحفي لمهامه على  
ؤوليته الأخلاقية في ظل المعادلة الصعبة بين سعي أكمل وجه، وقد تعمِّق مس

المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها على الزʮدة في عائداēا ϥقل عدد ممكن من 
الموارد البشرية، وتكبده لمهام إضافية على حساب جودة العمل الإعلامي الذي 

نه لتلك المؤسسة.   يؤمِّ

على  -ير من بلدان العالمفي الكث-وتعتمد الصحف الإلكترونية في عملها 
عدد محدود جدčا من الإعلاميين من مشارب مختلفة قد لا يكون تخصصهم 
الصحافة ʪلضرورة، لتزيد أعباء الصحفي وتتشابك مهامه في أحيان كثيرة بين 
التحرير، والإعلان، والتسويق؛ فيمسك من كل شيء بطرف دون التخصص في 

المشاكل المتصلة أساسًا ʪلمحتوى الإعلامي جانب بعينه، وهو ما أفرز الكثير من 
في ظل غياب الحياد، والمصداقية، والضوابط المهنية التي تحكم آليات الممارسة 

  الإعلامية، وأخلاقياēا.

وتنسحب هذه الوضعية على البلدان العربية بعد أن مرَّت ʪلعديد من 
وقطعت أشواطاً   بلدان العالم التي حققت سبقًا في ازدهار الصحافة الورقية،
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  كبيرة في رقَْمَنَتِها، على غرار الدول الأوروبية والولاʮت المتحدة الأمريكية. 

"ديفيد أرانت" و "جاʭ أندرسون"عن محرري  للباحثينفقد "أظهرت دراسة 
الصحف الإلكترونية في الولاʮت المتحدة الأمريكية، أن "المواقع الإلكترونية توظف 

ليقوموا ʪلعمل تحت ضغط كبير من أجل إنجاز مهام  ،ظفينعددًا قليلاً من المو 
ومسؤوليات متعددة. فمقارنة مع عمل الصحفي في الصحيفة الورقية، لا يقوم 
الصحفي في الصحيفة الإلكترونية بمهام محددة متخصصة، ولكنه يقوم بعدد من 

ستخدمة في الموقع، المهام المتداخلة؛ فهو يعُِدُّ التقرير الصحفي، ويجُهِّز التطبيقات الم
  ويتابع تعليقات الجمهور، ويجمع قاعدة من البياʭت خاصة ʪلجمهور المستخدم. 

معنيٌّ ϵثراء المحتوى ʪلوصلات الخارجية، والتأكد من عدم  وهو أيضا
إلى  احتواء هذه الوصلات مواد تسيء إلى الموقع والجمهور المستخدم، إضافةً 

 ًʭت للصحيفة وأحياʭتصميمها وكتابتها. وتتراوح عدد ساعات جلب الإعلا 
بعدد العاملين  ساعات يوميčا. كما يقل عدد المتفرغين مقارنةً  ١٠و ٨عمله بين 

بدوام جزئي، نتيجة الضغوط المالية التي تعاني منها الصحف الإلكترونية بسبب 
ام قلة العائدات أحياʭً، مما يؤثر على أداء الصحفي. هذا الضغط الكبير في المه

وغياب التخصص يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء التي تتعلق ʪلدقة والموضوعية، 
ذات الطابع المهني التي قد تقود إلى مخالفة  ،وإلى خلق العديد من المشاكل

  معايير أخلاقيات المهنة.

إن عدم تحديد المهام وإهمال مبدأ التخصص في الصحف الإلكترونية  
أزمة في Ϧمين سير العمل الإعلامي بتلك  وغياب العمل المؤسسي، يُشكِّل

ʪلصحف الورقية التقليدية التي توجد فيها عدة أقسام مثل  الصحف، مقارنةً 
هيئات التحرير ومراكز الأخبار والخدمات الفنية والثقافية وخدمة الأنباء 

  الخارجية والخدمات الاقتصادية وخدمة الأرشفة...إلخ. 
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دًا كبيراً من العاملين، بينما تفتقر كما توظف الصحيفة الورقية عد 
الصحف الإلكترونية لمثل ذلك العدد، تمامًا مثلما تفتقر إلى التخصصات 
والتصنيفات؛ إذ ʭدراً ما تجد مراسلاً صحفيčا ميدانيčا يعمل لحساب الصحف 

 ،الإلكترونية، في ظل وجود هاجس يشغل ʪل مالكي تلك الصحف الإلكترونية
يضمنوا زʮرة موقع الصحيفة من قِبَل أكبر عدد ممكن من  وهو كيف يمكن أن

الزوار في سبيل تحصيل أكثر ما يمكن من عائدات الإعلان، ما قد يؤثر سلباً 
  على عدد الأعمال الصحفية الميدانية، وقيمتها، وجودēا.

  اŀس¡دÛئ اÛخسئئ 

بين عادلة الصعبة إن مأزق أخلاقيات الإعلام الجديد يتمثل في تلك الم 
الحصول  ، فبالرغم من إنالالتزام ϥخلاقيات المهنة وسرعة الانتشار والتفاعل

على الخبر الصحفي والانفراد به يُـعَدُّ في حد ذاته سبقًا صحفيčا إلا أنه في الكثير 
من الأحيان، وفي سبيل ضمان سرعة الانتشار، قد تغيب الدقة والموضوعية عن 

م التدقيق في صحة المصدر، أو لثقة الصحفي الخبر المنشور عبر الإنترنت لعد
الذي قد تتاح له فرصة  الموقعفيه. وهذا قد يؤدي إلى أزمة ثقة مع جمهور 

التحقق من مصداقية المعلومات التي تصله عبر الإنترنت، وذلك من خلال 
التقاطعات التي يبنيها بين المواد الإعلامية في المواقع الإلكترونية حول الخبر 

  تصل ʪلسبق الصحفي.نفسه الم

أخرى، غالبًا ما تستند المواد الإعلامية المحررة في الصحف  من جهةٍ  
الإلكترونية إلى وكالات الأنباء على الإنترنت أو الصحف الورقية أو الإلكترونية 

مما يطرح إشكاليات حول معيار الأمانة الصحفية  ؛الأخرى، دون ذكر المصدر
داقيته، ويكون سببًا في اهتزاز ثقة الجمهور في وأخلاقيات العمل الصحفي، ومص

  الوسيلة الإعلامية.
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في سياق هذا الطرح، وفي دراسة له حول مؤهلات العمل في الصحافة و 
الإلكترونية وظروفه، يعتبر الباحث التركي "هولوك بيرسون" أن المصداقية والدقة 

السرعة كمبدأ التي تتعارض بدورها مع  ،والتوازن من أساسيات العمل الصحفي
حيث تُـعَدُّ الأخبار العاجلة مفتاحًا للنجاح في  ،أساسي في الصحافة الإلكترونية

الإعلام الإلكتروني، وإلى حدٍّ ما تقُبل بعض الأخطاء فيها بحيث تعُدَّل فور 
ملاحظتها، ولكن مصداقية المصدر المستخدم شرط أساسي لا يمكن التهاون 

  المشكلة.فيه حتى مع السرعة، وهنا تكمن 

أخرى، وعلى العكس من الصحف الورقية، تمنح الإنترنت  من ʭحيةٍ  
الصحفي إمكانية التعمق في موضوع المقال الذي يكتب فيه عبر الربط 
بصفحات من داخل الموقع أو من مواقع أخرى، لتضع القارئ أمام خيارات 

ل عدم معرفة عديدة تمكنه من فهم الموضوع المطروح والتعمق فيه إلا أنه وفي حا
قد تبرز عديد المشكلات التي ترتبط ʪلتزام  ،المستخدم بمآل هذه الوصلات

فالجمهور يتوقع من الصحيفة أن تقوده  ،الصحفي ʪلمعايير المهنية المنظمة لعمله
من خلال وصلاēا خارج موقعها إلى مواقع موثوقة لا تسيء إليه كقارئ من 

لأن حدوث ذلك يفقد  ؛ر بسياسة الموقعحيث المحتوى الذي تقدمه إليه، أو تض
  القارئ ثقته في الصحيفة، كما أنه يسيء إلى الموقع نفسه. 

الصحيفة الإلكترونية لقرائها حتى يتفاعلوا مع ما الموقع أو فتشجيع  
تكتب لا يعني ϥي حال من الأحوال السماح لمستخدم الإنترنت بخروج تعليقاته 

فخاصية التفاعلية هنا تعني منح القارئ عن هدفها وإساءته إلى الصحيفة. 
إمكانية المشاركة في صناعة المحتوى، وتنوعه، وتكامله، وحريـة إبداء الرأي، دون 
ثلب، أو تجريح، أو تشهير وفي إطار الضوابـط والمعايير المتعلقة بمهنية العمـل 

ن ، تمامًا مثلما لا يُسمح للصحيفة الإلكترونية بجمع المعلومات عالإعلامي
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  المستخدمين وبيعها لاحقًا، بغاية تحقيق أهداف ربحية.

الإطار، يشير "هولوك بيرسون" إلى أن توظيف المواد الموجودة  هذا وفي 
يبرز تحدʮً أخلاقيčا جديدًا  ،على منصات التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار

 على غرار ،يتمثل في استخدام المواد لغير الأغراض التي أنشئت لأجلها
  استخدام بعض محتوʮت اĐموعات لنقل أخبار حول موضوع بعينه.

دون  للإعلام البديليمكن البحث في الضوابـط المهنية  وبشكل عام لا
ه عمل الإعلامي والتـي أصبـح إتقاĔـا  ،الوقوف عـند المعايير التقنيـة التي توجِّ

لمعايير التقنية جزءًا لا يتجزأ من نجاح الصحفي في أدائه لعمله من عدمه. فل
تجليـاēا التي قد تحيل إلى مدى التزام الإعلامي ʪلضوابط الأخلاقية المهنية 
للعمل الصحفي الإلكتروني؛ فهي من يقيم الدليل على صحـة المعلومات 
المنشورة، وصدقيتهـا ودرجة الوثوق đـا مـن خلال التعرف على دقة الروابـط، 

لوسـائط المتعددة المستخدمة في تحرير المواد وقيمة النـصوص فائـقة السرعة، وا
  الإعلامية...إلخ.

ويكون لهذه المعايير التقنية دور في تقييم مدى التزام الإعلامي ʪلمعايير  
المهنية كالحياد، والصـدق، والدقـة والموضوعية في أدائه لعمله، خاصة في ظل 

للصحافة الإلكترونية  انتشار عديد المحامل الاتصالية الأخرى المنافسة 
كالمدوʭت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وصحافة المواطن التي تعُلي قيمـة 
الفرد و"الموهبة الصحفية" على القيمـة الاحترافية للمؤسسة الإعلامية التي 
تحتضن الصحيفة الإلكترونية، وتقدِّم "السـبق الصحفي" على معايير الموضوعية، 

  لعمل الصحفي.والدقـة والمصداقية في ا

بنظيره  بمميـزات عـدة مقارنةً  من يعمل في وسائل الإعلام البديليتميز و 
كالقـدرة على تحرير العمل ونشره الفوري من أي   ،العامل في الإعلام التقليـدي
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مكان طالما أنـه يمتلك كلمـة المرور للدخـول إلى الموقع وصلاحيـة التحريـر 
وتغذية الموضوع أو القصـة الخبرية ϥكبر قـدر  والنشر، والسرعة في أداء العمل،

مـن المعلومات والخلفيـات ʪسـتخدام خاصيـة النـص الفائـق أو النـص المتشعب 
)Hyper Text فضلاً عـن اختيـاره للصـور وإمكانيـة قيامـه بنشر الموضوع ،(

لات )، ومتابعـة التعليقـات، والقيام ʪلتعديCMSبنفسـه ʪسـتخدام برʭمـج (
المطلوبة إذا تطلـب الأمر ذلك، والقدرة على تنقيح المعلومات وتحليلها 

  واختبارها وتحديد غير الموثوق به منها...إلخ.

من أكبر قدر من ته في مجالا من يعملوقد مكَّنت وسائل الإعلام الجديد  
حيث صنعت احتياجات جديدة للقرَّاء كالمشاركة في صناعة المحتوى،  ،التفاعلية

رية إبداء الرأي والتعبير، إلا أĔا تطرح مجموعة من "المعوقات، والصعوʪت وح
منها ما يرتبط بنقـص المتطلبات  ،التي تواجه كفاءة العمل في المواقع الإعلامية

التكنولوجيـة اللازمة لتطويـر صناعـة النشر الإلكتروني đا، ومنها ما يتصل đيـكل 
ث تتطلـب الاستفادة مـن إمكانـات النشر حيـ ،العمـل وقواعـده التنظيميـة

لكثير مـن التدريـب، وتسـتهلك وقتـاً حتـى يمتلك الصحفيـون مهـارة ʪالإلكتروني 
عالية في اسـتخدام مصـادر المعلومات الإلكترونية، واسـتيعاب خصائص 

  الاتصال التفاعلي والاستفادة منهـا.

تقليديـة السـائدة في العمـل ضاف إلى ذلك معوقـات تتعلـق ʪلمفاهيم اليُ  
فعلى سـبيل المثال لم يعـرف العمـل الصحفـي التقليـدي أشكالاً  ،الصحفـي

أخـرى للمعلومـات غير النصـوص والعناصر الجرافيكيـة الثابتـة، ولم تتضمـن 
مفـردات المادة الصحفيـة المواد الصوتيـة ولا لقطات الفيديـو، وغير ذلـك مـن 

ات غير المألوفة، والتـي يوفرها النشر الإلكتروني على الإنترنت، أشـكال المعلوم
وأصبحـت مـن العناصر المطلوبة في الموضوعات الصحفية، مـا يعني أن الأمر 
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يتطلب أن يعتـاد الصحفيـون في المواقع الإعلامية التفكير في بنـاء موضوعاēـم 
  على نحـو مختلـف عـن ذي قبـل.

 ϥ ن المعايير التقنيـة والتكنولوجيـة في الصحافة كل هذا يجعلنا نقر
أساليب الكتابة  إجادة :مثل ،والتي ترتبط بمجموعة من المهارات-الإلكترونية 

توظيف الروابط التشـعبية، ومهـارات كتابـة الأخبار على الإنترنت، و الرقمية، 
عامـل مـع والبحـث في شـبكة الإنترنت، وتوظيـف الوسـائط المتعددة، ومهـارات الت

في علاقتها، وارتباطها ʪلمعايير والضوابـط المهنية للعمـل  -صحافـة المواطن
الصحفي في وسائل الإعلام الجديد، يمثِّلان منظومتين تتكاملان لتقديم مواد 

  إعلامية تتسـم ʪلحرفيـة والمهنية العاليـة، وتحترم أخلاقيات العمل الإعلامي.

م على شبكة الإنترنت، ما هي إلا تمثيل افتراضي ارس اليو إن الحياة التي تمُ  
للواقع الذي تعيشه اĐتمعات المختلفة، "تمامًا مثلما هو الحال ʪلنسبة 
للصحافة الورقية التي انتقلت في بداēʮا إلى الإنترنت بتوفير نسخ من المطبوع 

 ) لتعبرِّ عن واقع معيش، قبل أن تنتقلPDFالورقي على هيئة "بي.دي.إف" (
  إلى ما هي عليه الآن كمؤسسات قائمة بذاēا.

 ،وقد تطور هذا التمثيل الافتراضي مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي 
وما صاحب ذلك من ازدهار في بنية الهواتف الذكية التي دمجت كل أدوات 
الإنتاج الصحفي في جهاز بحجم كف اليد. ليخلق واقعًا افتراضيčا جديدًا تسوده 

اسلثقافة الت  - ϵرهاصاēا المختلفة-حيث أصبحت هذه الثقافة  ،دوين والترَّ
مصدراً لتزويد الصحفي ʪلمعلومة، وكرَّست سياقات جديدة تستدعي دراسة  
كمية المعلومات التي يوفرها اĐتمع الافتراضي الجديد وأبعادها، وإعادة التفكير 

  في فلسفة الإعلام وممارساته المهنية، وأخلاقياته.

الاجتماعي كن الإشارة هنا إلى أن "المدوʭت أو شبكات التواصل ويم 
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التي قد يستغلها الناشطون  ،إنستجرام وغيرها من الوسائل تويترو :مثل ،الأخرى
في نشر الأخبار العاجلة بصورة مستمرة، قد زادت من دور الشبكة العنكبوتية 

أضحت تلك  في الترويج لسياسة التعبير أكثر من أي وقت مضى. كما
المدوʭت وشبكات التواصل الاجتماعي وسيلة للنشر والدعاية والترويج 
للمشروعات، وتبني الحملات المختلفة، بل وتعتبر من أهم الخدمات التي ظهرت 
على شبكة الإنترنت على الإطلاق، ʪعتبار أن المدونين ينقلون ما شاهدوه 

  وسمعوه ϥنفسهم.

مصراعيه لمساهمة الجميع في صنع  وقد فتحت المدوʭت الباب على 
الحدث، والتفاعل مع الجمهور وأصبحت من أهم أنواع الصحافة على مستوى 
العالم وأبرزها، وأكثرها Ϧثيراً، واستطاعت أن تخلق جيلاً جديدًا من الهواة 

  والصحفيين المتطوعين.

مع وازداد ) ٢٠٠٥( وʪلنسبة للوطن العربي بدأ Ϧثير المدوʭت منذ العام 
بدء حراك سياسي في المنطقة، وبداية ارتفاع الأصوات المطالبة ʪلتغيير 
والإصلاح، ولعب المدوِّنون دوراً ʪرزاً وشاركوا بقوة في الدفع نحو التغيير وزʮدة 

  بين الشباب.  الوعي السياسي والاجتماعي، خاصةً 

عبر وحمل المدونون لواء المبادرة، واستطاعوا رفع هامش حرية التعبير 
من  في السابقكانت تعُدُّ   ،تسليط الضوء على قضاʮ سياسية واجتماعية

. كما استطاعوا دفع قطاع كبير من مستخدمي الإنترنت، المحرمات أو الممنوعات
إلى التفاعل مع ما يطرحونه، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية. وتمُثِّل مصر 

ʭت ويُـقَدَّر بثلث المدوʭَّت العربيةأكبر تجمع للمدو.  

وʪلإضافة إلى المدوʭت، فإن مواقع التواصل الاجتماعي أثَّرت هي  
رغم ما تثيره أحياʭً  ،الأخرى في صناعة الخبر ʪعتبارها قوة Ϧثير واسعة الانتشار
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  من تباين في الآراء حول "حقيقة ممارسة حرية التعبير" في فضاءاēا.

حد أهم مصادر المعلومات تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أ كما
الأولية لوسائل الإعلام، ʪعتبار أن العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين 

  يتابعون هذه المواقع وما ينُشر فيها من معلومات وأفكار. 

ويعُدُّ الإقبال الكبير والمتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة  
وتقنية المعلومات التي مكَّنت شعوب تشكَّلت بسبب ثورة الاتصالات  ،عالمية

 العالم من التواصل مع بعضها، وأفرزت ما يُسمَّى بصحافة المواطن، التي مكَّنت
والتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل  ،الإنسان من تمثيل نفسه بنفسه

  الاجتماعي والمنتدʮت. 

و وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتصفحين للشبكات الاجتماعية ينم 
، ويصل العدد حاليčا إلى أكثر من ٢٥٠بنسبة عالية جدčا تصل إلى  čʮسنو %

مليون مستخدم نشط، وأكثر من نصف هذا العدد يدخلون على  )٨٠٠(
الشبكات الاجتماعية يوميčا". وتلعب مواقع التواصل دور الرقيب على أداء 

لمواقع حتى إن "الكثير من مستخدمي تلك ا ،وسائل الإعلام والصحفيين
يبادرون إلى تصحيح معلومات ترد في وسائل إعلام، أو تفنيدها أو توضيحها أو 
تطويرها، تمامًا مثلما تمُكَِّن من التعرف على مدى تفاعل القُرَّاء والمستمعين 
والمشاهدين مع ما ينُشر من نصوص، أو يُـبَثُّ من مقاطع مسموعة أو مرئية" 

  في مواقع الإنترنت المختلفة.

رغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون أكثر رواجًا أحياʭً لʪو  
فإن الطابع الشخصي الذي  ،من منافذ إعلامية تقليدية في الشبكة العنكبوتية

قد يعوق استخدامها بوصفها مواد  ،يهُيمن على ما تنشره محاملها المختلفة
فاعلة تنشر  عن وسائل إعلام صحفية، لذلك يبحث المدونون المعروفون عادةً 
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إنتاجاēم لمنحها صفة المادة الإعلامية، حتى وإن كانت مواقع التواصل تتيح 
نظرًا للقيود المختلفة والمتباينة المفروضة أحياʭً على  ؛قدراً أكبر من حرية التعبير

  الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرّسمية أو الخاصة.

 :ع الشبكات الاجتماعية، مثلأما ʪلنسبة لمستخدمي الإنترنت، فإن مواق 
ا من المواقع، قد وفَّـرَت لروادها فرص التفاعل مع ما فيسبوك وتويتر وغيرهم

 ʭًيُكتب أو يبُث، ومكَّنتهم من صفة الشريك في التعبير الحر ليصبحوا أحيا
مصدراً للمعلومة، وأحياʭً أخرى مصدراً لتردد الشائعات، مما يطرح إشكاليات 

  ة المهنة الصحفية وأخلاقياēا.على مستوى ممارس

إن توصيفًا لهذه المدخلات والمتغيرات يتقاطع مع فكرة الإقرار ϥن  
المواطن في العالم العربي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة شخصية لا 
إعلامية، ما يجعل الحديث عن احتلال هذه المواقع مكانة مهمَّة لتكون بديلاً 

المكتوبة أم المسموعة أم المرئية أمرًا يصعب تحقُّقه، وذلك  عن الصحافة سواءً 
ʪازداد عددها  ،لرغم من قدرة هذه المواقع على إنتاج أعمال إعلامية متكاملة

من  بعد أن دخلت الهواتف الذكية ميدان العمل الإعلامي تدريجيčا ابتداءً 
الهاتف بح خدمات الرسائل العاجلة قبل عدة سنوات، وأخذت ʪلتطور حتى أص

  الذكي مؤسسة كاملة لصناعة الأخبار، استفادت منه وسائل الإعلام. 

 ،ويعُدُّ الإقبال الكبير والمتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة عالمية 
تشكَّلت بسبب ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات التي مكَّنت شعوب العالم من 

بصحافة المواطن، التي مكَّنت الإنسان من التواصل مع بعضها، وأفرزت ما يسُمَّى 
  تمثيل نفسه بنفسه والتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتدʮت. 
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  المراجع

، ديوان في علوم الإعلام و الاتصال العلمي مناهج البحثأحمد بن مرسلي: -
  ٢٠١٠الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية

 ،العربي للنشر والتوزيع ،حروب مواقع التواصل الاجتماعي:يهاب خليفةإ -
  ٢٠١٦،القاهرة

تساؤلات عن الإعلام الجديد والأنترنيت، العرب وثورة  ( الدكتور):جمالالزرن -
  ٢٠٠٥المعلومات. بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 

 ،القاهرة ،دار فكر ورعد ،الإعلام الجديد الإعلام البديل(الدكتور):حسنين شفيق  -
٢٠١٠  

دار أسامة  ،إتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر( الدكتور ):حسين عبد الجبار -
  ٢٠٠٩،للنشروالتوزيع، الأردن

خالد محمد غازي ( الدكتور ): الصحافة الالكترونية العربية.. الالتزام والانفلات في  -
  ٢٠٠٩ ،القاهرة ،وكالة الصحافة العربية ،الخطاب والطرح

وكالة  ،توظيف تكنولوجيا الاتصالو التحرير الصحفي .....................: .-
  ٢٠٢٢ ،القاهرة ،العربية الصحافة

الفجر ، النظرʮت العلمية فى مجال الاعلام الاليكتروني :مينأرضا عبد الواجد  -
   ١٩٩٩ ،القاهرة ،للنشر والتوزيع

 ،بين الماضي والحاضر، مكتبة الأنجلوالإعلام المصري (الدكتور):  شاهيناز طلعت -
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  ١٩٨٨ ،القاهرة
 ،والتطبيقات الإعلام الجديد، المفاهيم والوسائل (الدكتور): صادق عباس مصطفى -

  ٢٠٠٨ ،الشروق للنشر والتزيع، عمان دار
الإعلام الجديد تطور الأداء  :عبد الرزاق إبراهيم، وانتصار صفد وحسام الساموك -

  ٢٠١١،بغداد الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، ،والوظيفة والوسيلة
المركز العربي للنشر والتوزيع،  ،الإعلام الجديد واĐتمع :( الدكتور)عبيدة صبطي -

  ٢٠١٦ ،القاهرة
دار  ،التكامل بين الإعلام التقليدي والجديد(الدكتور): حجازي إبراهيم علي -

   )٢٠١٧الأردن(المعتز, 
علام والعولمة البديلة، العربي للنشر والتوزيع، الا ( الدكتور):نعواطف عبد الرحم -

  ٢٠٠٦ ،القاهرة
، مركز الجزيرة للدراسات، قطر ،سلطة الإعلام الاجتماعي، :مجموعة مؤلفون -

٢٠١٧   
 ،عالم الكتب، القاهرة ،الإعلام البديل..المدوʭت( الدكتور): محمد عبد الحميد -

٢٠٠٩   
 ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،شبكات التواصل الاجتماعي( الدكتور ) هبة ربيع  -

  ٢٠١٤ ،القاهرة

وسائل الإعلام واĐتمع، ترجمةصالح خليل أبي إصبع، عالم : آرثر آسا بيرجر -
   ).٢٠١٢( المعرفة، الكويت

جمة كمال عبد دليل الصحفي في العالم الثالث، تر :ألبرت ل. هستر، واي لانج، تو -
  ۱۹۹۰،القاهرة ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،الرؤوف
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حمد, مجموعة النيل أفهم الاعلام البديل,ترجمة علاء  :اولجا ʪرت, نيكوكاربنتيير -
  ٢٠٠٩ ،العربية , القاهرة

مقدمة إلى بيئة الإعلام الجديد، ترجمة أحمد شكل، مؤسسة  :بروس ويليامز -
   ٢٠١٧،هنداوي القاهرة

ترجمة نفين نور  ،الإعلام أساس الصحافة. من الجميع ومن أجل الجميع :يلموردانج -
   ٢٠١٠ ،الدار الدولية للإستثمار الثقافي،القاهرة ،الدين

 ،الإعلام والجمهور، ترجمة صباح حسن عبدالقادر، دار الفجر :ستيف كولمان -
    ٢٠١٢ ،القاهرة

أصوات متعددة وعالم واحد، الشركة الوطنية للنشر  :شون ماكبرايد وآخرون -
  م۱۹۸۱،لجزائرا والتوزيع،

عالمنا وحياتك.  الوسائط المعلوماتية وكيف تغير..ثورة الأنفوميدʮ :فرانككليش -
ʮ٢٠٠٠ ،الكويت ،ترجمةحسام الدين زكر  

للترجمة،  ترجمة هبة ربيع، المركز القومي ،وسائل الإعلام الجديدة والناشطة:ليا ليفرو -
  ٢٠١٦ ،القاهرة

في الإعلام والثقافة والتربية. ترجمة نصر اēا الوسائط المتعددة وتطبيق :ميشالأنيولا -
   ٢٠١٠ ،الشارقة ،دائرة الإتصال والإعلام والثقافة، الدينلعياضي والصادق رابح

الإعلام الجديد والهوُية دراسة نظرية في جدلية العلاقة والتأثير, مجلة  :ʪديس لونيس -
  .)٢٠١٤(, ديسمبر ٣١العلوم الاجتماعية والإنسانية, العدد 

بدر الدين بلمولاي، دور الإعلام الجديد في التنشئة والممارسة السياسية، مجلة  -
   ).٢٠١٧(, يونيو٢٩العدد  والاجتماعية،العلوم الإنسانية 

 مجلة،عن طريق صحافة المواطن الإيكو ميدʮأو  للاتصالالبيئة الجديدة  :جمالالرزن -
  ).٢٠١٢، (١٧العدد  ،الباحث
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أدوار مستخدمي المواقع الإلكترونية في صناعة المضامين الإعلامية، :بخيتالسيد  -
   ).٢٠٠٩( المصرية لبحوث الرأي العام اĐلة ،دراسة فيالمفاهيم وبيئة العمل

علام المفهوم، الخصائص، العواملالتي تميزه عن الإ. .علام الجديدعلاوة محمد: الإ -
التقليدي وطبيعة العلاقة بينهما، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، اĐلد الأول، 

  ).٢٠١٧(جوان الجزائر،  العدد الأول والثاني، جامعة خنشلة،
شبكة  والخصائص والوظائف،المفهوم والوسائل  الجديد: علامنسرينحسون:الإ -

  ).٢٠١٢( اللالوكة
 ،القاهرة مجلة السياسة الدولية، ،قضية حرية الإعلام والأمم المتحدة :هاني خلاف -

  ).۱۹۷۳(يناير  ٣١العدد 

استخدام الشباب للتليفزيون ووسائل الاعلام  :صفاء محمد ابراهيم عبد الدايم -
علام جامعة القاهرة كلية الإ  ،رسالة دكتوراة ،الجديدة والاشباعات المتحققة منها

)٢٠١٦.(   
صحافة المواطن والهوية المهنية للصحفي: دراسة ميدانية لتمثل  :فتيحة بوغازي -

  ).٢٠١١(ة الجزائر الصحفيين الجزائريين لهويتهم المهنية، رسالة ماجستير.جامع
اتجاهات الشباب المصري نحو صحافة المواطن على  :Ĕا السيد معطي عبد العزيز -

  ).٢٠١٣( مصر ،شبكة الانترنت، رسالة ماجستير. جامعة المنصورة

  . المفهوم والممارسة..أخلاقيات العمل الصحفي -
https://abu.edu.iq/research/articles/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8
%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1
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%D8%B3%D8%A9 
  .ريعات الإعلام الجديدتش -

http://mahasaqallah.blogspot.com/2013/10/blog-post-8.html 
 .الإعلام الجديد ما له وما عليه -

http://www.alukah.net/Publications-Competitions/0/54838/#ixzz2fc3Sg 
   .نقاط التماس بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي -

http://www.arageek.com/2012/01/14/new-media-vs-old-media.html 
  .التحدʮت والفرص الإعلام الجديد والإعلام القديم: -

https://www.researchgate.net/publication/327666815-alalam-aljdyd-
walalam-alqdymalthdyat-walfrs 

  .مستقبل الإعلام من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية -
https://www.al-jazirah.com/2020/20200203/mh1.htm 

  .. الإشكاليات وأنماط التغير.الإعلام الجديد-
http://www.acrseg.org/41551  

  ؟!الصحافة الورقية.. هل انتهى عصرها-
https://www.enabbaladi.net/archives/68983  

  سة تحليلية.درا - لرقميا ملإعلاالثقافية فيظل الهوية ا-
https://platform.almanhal.com/Files/2/97801  

  ما هي نظرية حارس البوابة؟ -
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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